
التحـــركات  تعكـــس   – الجزائــر   
الدبلوماســـية الحثيثة التـــي تقوم بها 
الجزائر بشأن الأزمة الليبية رغبتها في 
أن تتحول إلى وسيط إقليمي بين الدول 
العربيـــة والغربيـــة الفاعلة فـــي الملف 
الليبي، مســـتثمرة الاختـــلاف بين دول 

الجوار تجاه طرفي الأزمة.
المجاورة  الخمـــس  الـــدول  وعقدت 
لليبيا الخميس اجتماعـــا في العاصمة 
الجزائريـــة في إطـــار الجهـــود الدولية 
الهادفة لتشـــجيع حل سياســـي للأزمة 

الليبية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
ونأى الاجتماع بنفســـه عن أن يكون 
آلية أو بديـــلا للمقاربات المطروحة من 
أجـــل حل الأزمـــة الليبيـــة، وأفضى إلى 
تعزيـــز ما جـــاء في بيان مؤتمـــر برلين 
حيث شدد على رفضه لأيّ تدخل أجنبي، 
وإلـــى ضـــرورة حظـــر الأســـلحة ومنع 
تدفقهـــا إلى التراب الليبي، كما أكد على 
حتمية الحوار السياســـي بين الليبيين 

لحل أزمتهم.
ومن الواضـــح أن دول الجوار، التي 
سبق أن قدمت مبادرات ثنائية وجماعية 
فـــي الملف الليبـــي، باتـــت الآن تتحرك 
كوســـيط مهمته إنجاح تفاهمات مؤتمر 
برلين، وليس تقديم مقاربة بديلة تراعي 
مصالحهـــا وتكتســـب مشـــروعية أكبر 
بقطـــع الطريق على الصـــراع الخارجي 
الهادف إلى تقاسم ثروات ليبيا أكثر من 

إيجاد حل دائم.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
صبري بوقـــادوم، في مؤتمـــر صحافي 
عقـــب الاجتماع، على ”ضـــرورة احترام 
ليبيا كدولـــة واحدة موحـــدة، واحترام 
ســـيادة الســـلطات الشـــرعية على كامل 

التراب الليبي“.
تحركاتهـــا  مـــن  الجزائـــر  وكثّفـــت 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الدبلوماســـية 
بشـــأن الملف الليبي حيث زار الأسبوع 
مـــن  كلا  بوقـــادوم  صبـــري  الماضـــي 
الإمارات والســـعودية وجرى بحث آخر 

مستجدات الأزمة.
ومطلع الأســـبوع الحالي اســـتقبلت 
الجزائر وزير الخارجية الفرنســـي جون 
إيـــف لودريان، وهي الزيـــارة التي تلت 
زيارة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايـــو. وتعد كل مـــن باريس وروما 
أبـــرز الفاعليـــن الأوروبيين فـــي الملف 
الليبـــي وبـــرز فـــي الســـنوات الأخيرة 

تنافس بيـــن العاصمتيـــن للهيمنة على 
الملف.

وشدد بوقادوم على أن هذا ”الاجتماع 
لا يعد آلية، وإنما هو اجتماع تشـــاوري 
للتنسيق وإســـماع كلمة دول الجوار في 
المحافـــل الدولية، وهو ينـــدرج في إطار 
التشـــاور والعمل وتقديم الدعم للاتحاد 
الأفريقـــي ومنظمـــة الأمـــم المتحدة في 

جهود حل الأزمة الليبية“.
ويلمّح تصريح رئيس الدبلوماســـية 
الجزائرية إلـــى نأي حكومـــات المنطقة 
بنفســـها عـــن أن تكـــون آليـــة أو بديـــلا 
للمقاربـــات أو الجهـــود المبذولـــة على 
أكثـــر مـــن صعيـــد وهيئـــة لحـــل الأزمة 
الليبيـــة، تفاديا لأيّ تداخل في المبادرات 
المطروحـــة أو المســـاهمة في تشـــتيت 
الجهـــود، مـــا يطرح مـــدى قدرتهـــا على 
الإسهام في إيجاد حل حقيقي للأزمة، أو 
يؤشـــر لوجود قوى أكثر نفوذا منها في 

الملف الليبي.
وقـــال بوقادوم ”لا بـــد أن نقدّم رأينا 
للجميـــع كما تم في مؤتمـــر برلين، حيث 
تـــم التأكيد علـــى أهمية الإصغـــاء لدول 
الاتحـــاد  مشـــاركة  وضـــرورة  الجـــوار، 
الأفريقي في تســـوية الأزمة الليبية ودعم 
الحـــل السياســـي“، وأن ”مشـــاركة وزير 
الخارجيـــة الألمانـــي هايكو مـــاس، في 

الاجتمـــاع جـــاءت لإطلاعنا علـــى نتائج 
مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية“.

ويبـــدو أن حضور وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي لاجتمـــاع دول الجـــوار يحمل 
دلالات علـــى حرص الألمـــان على متابعة 
التصـــورات والمســـارات المطروحة في 
الملـــف الليبي، وعدم الســـماح لأيّ منها 
بالانحـــراف عما أفضت إليـــه قمة برلين، 
ممـــا يؤكد علـــى أن الاهتمـــام الأوروبي 
المنصبّ علـــى ليبيا يتعـــدى حدود حل 
الأزمة السياســـية والأمنيـــة إلى ضمان 

المصالح الغربية في طرابلس.
اجتمـــاع  فـــي  المشـــاركون  وأكـــد 
الجزائر علـــى ”الأهمية الكبيرة للتعجيل 
بحل النـــزاع فـــي ليبيا، ووقـــف الحرب 
عبـــر حـــل سياســـي بعيد عـــن أيّ تدخل 
أجنبي، وعلى تلافي الخيارات العسكرية 
نظـــرا لتداعياتهـــا الخطيـــرة على الأمن 
والاستقرار في البلاد وفي القارة عموما”.
ودعـــا مجلـــس الأمن الدولـــي طرفي 
النـــزاع في ليبيا ”للتوصل في أقرب وقت 
ممكـــن لوقف إطلاق النار، ما يتيح إحياء 
العملية السياســـية الراميـــة لوضع حد 

للحرب الدائرة في هذا البلد“.
وذكـــر البيـــان الذي صدر فـــي ختام 
اجتمـــاع حـــول نتائـــج قمة برليـــن، بأن 
”أعضاء مجلـــس الأمن يحضون الأطراف 

الليبيـــة على المشـــاركة بشـــكل بنّاء في 
اللجنـــة العســـكرية 5+5 من أجـــل إبرام 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار في أقرب وقت 

ممكن“.
وكانـــت قمـــة برلين قـــد توصلت إلى 
تأسيس لجنة عسكرية من خمسة ضباط 
يمثلون القوات الموالية لحكومة الوفاق 
وخمســـة ضباط آخرين يمثلون الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر. 
وتتلخـــص مهام هذه اللجنـــة في تحديد 
السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز 
وقـــف الأعمـــال العدائيـــة الســـاري بين 

الطرفين منذ الـ12 من يناير الجاري.
وكمـــا بـــدت الفجـــوة عميقـــة بيـــن 
الطرفيـــن خلال قمة برليـــن، حيث رفض 
خليفـــة حفتر ورئيـــس حكومـــة الوفاق 
فايز الســـراج اللقـــاء وجهـــا لوجه، فإن 
وزيـــر خارجية حكومـــة الوفـــاق محمد 
طاهر ســـيالة رفض تلبية دعوة الجزائر 
لحضور الاجتماع المذكور، لمجرد علمه 
بدعوة تلقاهـــا عبدالهادي الحويج، وزير 
خارجية الحكومـــة المؤقتة (غير معترف 

بها دوليا).
وقالــــت الجزائر إنها لم تــــدع أيّا من 
الطرفين فــــي محاولة لتطويق أزمة تمس 
من رغبتها في لعب دور وكيل إقليمي لحل 

الأزمة الليبية برعاية ودعم أوروبي.

 تونس – حث راشـــد الغنوشي، رئيس 
حركة النهضة، على أن يكون التمثيل في 
الحكومة، التي يســـعى إليـــاس الفخفاخ 
لتشـــكيلها، وفق حجم الكتل البرلمانية، 
وهـــو ما يعني العودة إلـــى المربع الأول 
الـــذي قاد إلـــى فشـــل حكومـــة الحبيب 
الجملي، أي مربع المحاصصة الحزبية.

وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الغنوشـــي يريـــد أن يحول دون تشـــكيل 
حكومة تحظى بحزام سياسي واسع بما 
فـــي ذلك من الكتل ذات التمثيل المحدود، 
أو من الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد 
فـــي البرلمان، وهو ما يقطع الطريق أمام 
التي ســـعى الرئيس  ”حكومة الرئيـــس“ 

قيس ســـعيد لأن تكون ممثلة من الجميع 
لتسهيل عملها في المرحلة القادمة.

وزاد الغنوشـــي مـــن العراقيل بوجه 
الحكومـــة الجديـــدة من خلال اشـــتراطه 
تمثيـــل حزب ”قلب تونس“ الذي يرأســـه 
رجل المال والإعلام نبيـــل القروي، وهو 
مقتـــرح بمثابة لغم يمكـــن أن ينفجر في 
وجـــه المشـــاورات ويقود إلى إفشـــالها 
بســـبب رفـــض أحـــزاب محســـوبة على 
الصـــف الثـــوري الجلـــوس إلـــى ”قلب 
أو التحالـــف معه مثـــل التيار  تونـــس“ 
الديمقراطي الذي ســـيكون أحد المفاتيح 

المهمة في نجاح ”حكومة الرئيس“.
ويعتقد المتابعون أن هدف الغنوشي 
ليس الوقوف ضد تشكيل الحكومة، ولكن 
ابتـــزاز الفخفاخ والكتـــل الداعمة له في 
البرلمان، والحصول على حصة أكبر من 
الحقائب، مســـتفيدا من رغبة واسعة في 

دعم المســـار الحكومي وعدم اللجوء إلى 
خيار الانتخابـــات المبكّرة الذي قد يقود 

إلى نتائج مناقضة لما هو قائم.
وتهـــدف حركة النهضـــة إلى الانتقام 
مـــن الكتل التي أفشـــلت حكومة الجملي 
وقطعـــت الطريـــق على ســـيطرة الحركة 
علـــى القـــرار الحكومي، وخاصـــة التيار 
الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب، وحـــزب 
بقيـــادة رئيـــس حكومة  ”تحيـــا تونس“ 
تصريف الأعمال يوســـف الشـــاهد الذي 
كان لـــه دور مؤثـــر فـــي إنجـــاح خيـــار 
”حكومـــة الرئيس“ والوصول إلى حكومة 

وحدة وطنية بدل حكومة المحاصصة.
وكان رئيس الحكومة المكلّف قد فتح 
جولة المشـــاورات، الخميـــس، من خلال 
لقائـــه براشـــد الغنوشـــي بصفته رئيس 

الحـــزب الحائز على أكثر عدد من النواب 
فـــي البرلمان، ثـــم بلقـــاءات قصيرة مع 
رؤســـاء الأحزاب والكتل الأخرى دون أن 
يكون ضمن جدول أعمـــال هذه اللقاءات 

لقاء مع أيّ قيادي من ”قلب تونس“.
ويرى مراقبون أن الغنوشي يريد من 
الحفاظ على  وراء مغازلة ”قلب تونـــس“ 
علاقة ود بين الحزبين ســـتكون مفيدة له 
للوقـــوف بوجه محاولـــة الإطاحة به من 
رئاســـة البرلمـــان، التي تقودها رئيســـة 

”الحزب الدستوري الحر“ عبير موسي.
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الجزائر تسوق لدورها الجديد

الولاء لإيران أولا

 بروكسل – كشفت مصادر دبلوماسية 
عن ضغوط يتعرض لها الاتحاد الأوروبي 
من قبل الولايات المتحدة لتطوير موقف 
النادي الأوروبي من حزب الله والخروج 
مـــن المنطقـــة الرماديـــة التي مـــا زالت 

المجموعة الأوروبية تنحشر داخلها.
لا  الضغـــوط  إن  المصـــادر  وقالـــت 
تمـــارس فقط مـــن خلال البيـــت الأبيض 
ووزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، بـــل إنه 
تم تنشـــيط قنوات اتصـــال بين الأجهزة 
الأمنية الأميركية والأوروبية من أجل دعم 
قاعدة البيانات لدى كافة دول الاتحاد بما 
تملكه واشنطن من معطيات حول أنشطة 
حزب اللـــه المهددة للاســـتقرار الدولي، 

لاسيما داخل الدول الأوروبية نفسها.
وينقل عن مصـــادر أمنية أميركية أن 
الإدارة في واشـــنطن تعاملـــت بتفهّم مع 
موقـــف الاتحـــاد الأوروبي حيـــال إيران 
إثر قـــرار الرئيس دونالد ترامب ســـحب 
بـــلاده من الاتفـــاق النـــووي، معتبرة أن 
الأميركييـــن أدرجـــوا موقـــف أوروبا في 
إطار سياســـي يتيح للشـــريك الأوروبي 
الاحتفـــاظ بهامـــش مناورة مســـتقل عن 
واشنطن في مقاربة العلاقة مع إيران، إلا 
أن إدارة ترامب لا تفهم الموقف الأوروبي 

حيال حزب الله.
وينقـــل عـــن مصـــدر مـــن الأغلبيـــة 
الشـــيوخ  مجلـــس  داخـــل  الجمهوريـــة 
الأميركي أن مسألة الموقف من ميليشيا 
إرهابيـــة لا يخضـــع لوجهـــة نظـــر وأن 
الســـياق الانتقائي في هذا المجال يفتح 
مســـارب واســـعة يتســـلل مـــن خلالهـــا 
الإرهـــاب. ويقـــر باحثـــون فـــي شـــؤون 
الإرهاب أن الدول الأوروبية سجلت تقدما 
في شـــأن توصيف حزب اللـــه والتعامل 
معـــه، إلا أن التحول مازال بطيئا حذرا لا 
يرقى إلى مســـتوى الأخطار التي يمثلها 
التنظيـــم الإرهابـــي بالنســـبة إلـــى دول 
الشـــرق الأوســـط كما لأفريقيـــا وأوروبا 

ودول أميركا اللاتينية.
وقد ســـجلت ألمانيا تقدما لافتا حين 
أصدر برلمانها قرارا في ديســـمبر 2019 
يدعو فيـــه الحكومـــة الألمانية إلى حظر 
حزب الله، بجناحيه السياسي العسكري، 

واعتباره تنظيما إرهابيا.
وكانـــت بريطانيا قد أعلنـــت، وعلى 
لســـان وزيـــر داخليتهـــا آنذاك، ســـاجد 
جاويـــد عن وضع حزب اللـــه، بجناحيه، 
على لوائح الإرهـــاب، ثم أعادت في الـ17 
من يناير الجاري، من خلال جاويد نفسه 
بصفته وزيـــرا للخزانة، تصنيف الحزب 
إرهابيا بموجب قواعد وقوانين التمويل 
الإرهابـــي بما يســـتوجب تجميد أصوله 
ومراقبة كافة الأنشـــطة المالية المشتبه 

بأنها تدعم الحزب.
وكان الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون قـــد أكد 

إثـــر القـــرار البريطانـــي 
فـــي فبرايـــر مـــن العام 

لن  فرنسا  أن  الماضي 

تضع أيّ حزب لبناني ممثل في الحكومة 
علـــى قوائـــم الإرهـــاب، مشـــيرا إلى أن 
باريس تعتبر الجناح العســـكري لحزب 
اللـــه تنظيما إرهابيـــا، لكنها تتحاور مع 

الجناح السياسي الممثل في البرلمان.
مفاجـــأة  ألمانيـــا  موقـــف  وشـــكل 
للمراقبين لكونهـــا أكثر الدول الأوروبية 
تاريخيا قربا من إيران ولطالما اتســـمت 
مواقفهـــا بالمرونـــة مقارنة مـــع مواقف 
دول أوروبيـــة أخـــرى، لاســـيما فرنســـا 

وبريطانيا.
ورأى محللـــون أن موقف واشـــنطن 
ســـيكون أكثر صرامة مـــع الدول التي ما 
زالت تمتلك قنوات تواصل مع حزب الله 
وأن إدارة ترامب قـــد تعدّ قائمة عقوبات 
مباشـــرة على أوروبا من شـــأنها إحداث 
تحول داخل النخـــب الحاكمة في القارة 
العجوز حول بديهيات التصدي للأخطار 
التي تمثلها الميليشيات التابعة لطهران، 

وخصوصا حزب الله.
وكانـــت دول الاتحـــاد الأوروبـــي قد 
وضعت الجناح العسكري لحزب الله على 
قوائم الإرهاب بعـــد أن اتهمت الحكومة 
البلغاريـــة فـــي فبرايـــر 2013 أعضاء في 
حزب الله بالوقوف وراء تفجير استهدف 
حافلة فـــي بورغاس ببلغاريا أســـفر عن 

مقتل 5 إسرائيليين وسائق الحافلة.

وعمد الأوروبيـــون إلى ”ابتكار“ خط 
وهمـــي يفصل بيـــن الجناح السياســـي 
والجناح العســـكري لحـــزب الله كمخرج 
دبلوماســـي وقانونـــي لتبرير اســـتمرار 
تواصل هذه الدول مع حزب الله ولبنان.

وكان نائـــب الأمين العـــام لحزب الله 
نعيم قاسم قد سخر من هذا الفصل وأكد 
أن لا وجود لجناحين، سياسي وعسكري، 

في حزب الله.
ســـفير  غرينيـــل،  ريتشـــار  ويقـــول 
إن  ألمانيـــا،  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
”الولايـــات المتحدة حازمـــة في جهودها 
لوقف انتشـــار إرهاب حـــزب الله، لكن لا 

يمكننا احتواء التهديد بمفردنا“.
بمثابـــة  غرينيـــل  موقـــف  ويُعتبـــر 
إشعار أميركي رســـمي لأوروبا بالحاجة 
إلـــى موقـــف صلب ضـــد ”حالـــة“ حزب 
الله الشـــاذة في لبنان والعالم. وكشـــفت 
الألمانيـــة أن غرينيل  صحيفـــة ”بيلـــد“ 
اجتمع مع أعضـــاء بالبرلمان الأوروبي، 
الأربعاء، وتناقش معهم حول حظر حزب 
الله بشـــكل كامـــل، بما اعتبـــر أنه حملة 

يقودها غرينيل فـــي هذا الاتجاه 
لدى النخبة السياســـية 

في أوروبا.

واشنطن تضغط على أوروبا 

لمحاصرة حزب الله
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ليبيون في مصر: 

الجسد في القاهرة 

والقلب في طرابلس 

تحديات تعيق 

تقليص القوات 

الأميركية في أفريقيا

فيلم يكذب 

روايات الإخوان 

عن سيد قطب

ص١٨

ومراقبة كافة الأنشـــطة المالية المشتبه
بأنها تدعم الحزب.

وكان الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون قـــد أكد
إثـــر القـــرار البريطانـــي
فـــي فبرايـــر مـــن العام
لن فرنسا  أن  الماضي 

اجتمع مع أعضـــاء بالبرلمان الأوروبي،
الأربعاء، وتناقش معهم حول حظر حزب
الله بشـــكل كامـــل، بما اعتبـــر أنه حملة

يقودها غرينيل فـــي هذا الاتجاه
لدى النخبة السياســـية 

في أوروبا.
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السنة 42 العدد 11596 أخبار
الأمم المتحدة تحذر اللبنانيين من أجندة تستهدف إذكاء الفتنة الطائفية

القادمــــة  الأصــــداء  تفيــــد   – بيــروت   
من البيــــت الأبيــــض بــــأن إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب ليســــت فــــي وارد تقديم 
دعم لحكومة لبنان الجديدة التي شــــكلها 
حــــزب اللــــه وحلفاؤه، وأنه ســــيكون على 
لبنان ”اقتلاع أشــــواكه بنفســــه“، خاصة 
وأن موقــــف الاتحاد الأوروبــــي هو الآخر 
لا يبدو مشــــجعا كثيرا حيث ربط الاتحاد 
تقديم المســــاعدات بضرورة قيام الحكومة 
بإصلاحــــات رغــــم إدراكه ضيــــق هامش 
الوقــــت في ظــــل الانهيــــار الســــريع الذي 

يشهده اقتصاد البلاد.
ســــتريت  وول  صحيفــــة  وكشــــفت 
جورنــــال، عن مشــــاورات يجريهــــا البيت 
الأبيــــض بشــــأن صوابية اســــتمرار دعم 
لبنان في ظل حكومــــة يهيمن عليها حزب 
الله الذي تصنفه واشنطن تنظيما إرهابيا 
تستخدمه إيران لتنفيذ مآربها التوسعية.

أن  الأميركيــــة  الصحيفــــة  وأكــــدت 
مســــؤولي إدارة ترامــــب يفكــــرون جديــــا 
بقطع المســــاعدات عن الحكومة الجديدة، 
التــــي يقودها حســــان ديــــاب، مذكرة بأنه 
ســــبق لواشــــنطن أن علقت العام الماضي 
مســــاعدات عســــكرية واقتصاديــــة للبنان 
بقيمة تتجاوز الـ200 مليون دولار، قبل أن 

تتراجع عن ذلك بضغط من الكونغرس.
وأعلن الرئيس المكلف حســــان دياب، 
مساء الثلاثاء، عن الحكومة الجديدة بعد 
مخاض عســــير نتيجة خلافات وصراعات 
علــــى الحصص الوزارية بين أبناء الحلف 
الواحــــد، ولعب حزب الله الدور الأســــاس 
في تســــريع ظهور التشكيل الحكومي إلى 
النور، والذي وإن بدا مستقلا عضويا عن 

الحــــزب وحلفائه، بيد أنــــه ملتصق بهما 
فكريا وسياسيا.

وبدا تعليق الولايات المتحدة الرسمي 
علــــى إعلان تشــــكيل الحكومــــة اللبنانية 
فاترا، حيث قال وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيــــو إنه يتعين علــــى الحكومة 
لإعــــادة  إصلاحــــات  تحقيــــق  اللبنانيــــة 
المستثمرين والســــماح بعودة المساعدات 

الدولية.
وأضــــاف بومبيــــو فــــي بيــــان ”فقط 
الحكومــــة القادرة على تنفيــــذ إصلاحات 
ملموســــة وتلتــــزم بذلك، ستســــتعيد ثقة 
المســــتثمرين وتطلق العنان للمســــاعدات 
الدولية للبنان“. وتابع ”الاختبار لحكومة 
تصرفاتهــــا  ســــيكون  الجديــــدة  لبنــــان 
واســــتجابتها لمطالــــب الشــــعب اللبناني 

لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد“.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الحكومــــة وأجهــــزة الأمــــن إلــــى ”ضمان 
ســــلامة المواطنــــين خلال مشــــاركتهم في 

مظاهرات سلمية“، لا تزال مستمرة.
موقف الاتحــــاد الأوروبي هــــو الآخر 
لم يبد أكثر حماســــة من الموقف الرســــمي 
الأميركي وتجلــــى ذلك عقــــب اللقاء الذي 
أجراه الســــفير الأوروبي لدى لبنان رالف 
طراف، الخميس، مع الرئيس دياب، حيث 
أكد ”أننا كاتحاد أوروبي نلتزم بالمساعدة 
فقط إذا نفذت الإصلاحات“، والتي ستكون 
مناقشــــة موازنة العــــام 2020، الأســــبوع 

المقبل، أول اختبار على هذا المستوى.
وشــــدد طــــراف ”نتطلع إلــــى أن تبقي 
الحكومــــة علــــى مســــألة النــــأي بالنفس 
وتموضعها السياسي“، في إشارة ضمنية 
إلى أنه لن يكون مقبولا رهن مصير لبنان 

بإيران وأجندتها في المنطقة.
وفي وقــــت لاحق، الخميــــس، حضت 
فرنســــا رئيس الــــوزراء اللبناني الجديد 
علــــى اتخــــاذ ”إجــــراءات عاجلــــة لإعادة 
الثقــــة“ في لبنــــان. وقالت الناطقة باســــم 
وزارة الخارجية الفرنســــية فــــي بيان إن 
”الوضــــع الصعــــب الــــذي يشــــهده لبنان 

يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة 
اتخاذ الإجراءات العاجلــــة لإعادة الثقة“. 
وأضافــــت أنييــــس فــــون دير مــــول ”لقد 
آن الأوان لــــكل المســــؤولين اللبنانيين أن 
يتحركوا بشــــكل جماعي بما فيه المصلحة 

المشتركة لكل اللبنانيين“.
وفي مقابل التعاطــــي الدولي الباهت 
مــــع الحكومــــة اللبنانية الجديــــدة، يبرز 
صخــــب الشــــارع اللبناني الــــذي عبر عن 
رفضــــه لهــــذه الحكومــــة التــــي تتناقض 
والمطالــــب التي نــــادى بها وعلى رأســــها 
تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن الأحزاب.
واتخذ هذا الرفــــض طابعا أكثر عنفا 
وحدة، وســــط مؤشــــرات توحي بأن هناك 
أطرافا تدفع بالحــــراك الذي انطلق في 17 
أكتوبر إلى الانحراف عن مساره السلمي، 
وقال مســــؤول كبير في الأمم المتحدة على 
تويتــــر، الخميس، إن العنــــف الذي أبداه 
بعــــض المحتجين في العاصمــــة اللبنانية 
بيروت وراءه أغراض سياســــية لتقويض 

الأمن والاستقرار.
وذكر المنســــق الخاص لــــلأمم المتحدة 
في لبنان يــــان كوبيش ”يبدو هذا أشــــبه 
بمناورة سياســــية لاســــتفزاز قوات الأمن 
وتقويض الســــلام الأهلــــي وإذكاء الفتنة 
الطائفية“ مشــــيرا إلى هجمات على قوات 
الأمــــن وعمليــــات نهب لمؤسســــات تابعة 

للدولة وممتلكات خاصة.
بدورها عبرت شــــخصيات سياســــية 
مختلفــــة الانتماءات عن قلقهــــا من موجة 
التخريــــب التــــي يتعــــرض لهــــا الوســــط 
التجــــاري في بيروت حــــول مبنى مجلس 
النواب اللبناني، وســــط أنبــــاء متضاربة 
حــــول هويــــة ودوافع مجموعــــات بعينها 
أتت من مناطق بعيدة تعمل على مهاجمة 
الأمــــلاك الخاصــــة علنــــا وعلــــى الهــــواء 
مباشــــرة، وأحيانا وســــط غيــــاب ملتبس 

للجيش اللبناني.
وتحدثــــت بعــــض الأنباء عــــن تحرك 
ذي طابع ســــني اندفع فــــي الأيام الأخيرة 
رفضا لتشكيل حكومة ترأسها شخصية لا 
تحظى بغطاء الطائفة الديني والسياسي. 
وقد اضطر تيار المســــتقبل بزعامة ســــعد 
الحريــــري إلى إصدار بيــــان ينفي فيه أي 
علاقة للتيار بتلــــك الاحتجاجات وبأعمال 
التخريــــب التــــي طالت الحي الــــذي أعاد 

إعمــــاره رئيــــس الــــوزراء الراحــــل رفيق 
الحريري. وأكد رئيس الحكومة الســــابق 
ســــعد الحريــــري أن ”اســــتباحة بيــــروت 
عمــــل مرفوض ومدان ومشــــبوه كائنا من 
كان يقــــوم بــــه أو يغطيه ويحــــرض عليه، 
فســــاحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير 
والرفــــض والغضب والاعتصام والتظاهر 
السلمي أمام اللبنانيين، ومن غير المقبول 
أن تتحول إلى ساحات للكر والفر وتكسير 

الأملاك الخاصة والعامة“.
وفــــي خضم المواقــــف غيــــر المطمئنة 
بالنســــبة لحكومــــة ديــــاب، تطفــــو بعض 
الإيجابيات حيث ذكرت أوســــاط سياسية 
أن لا موانــــع برلمانيــــة تحــــول دون إعطاء 
الحكومــــة الجديــــدة الثقــــة فــــي البرلمان، 
وتوقعت أن تحظى حكومة دياب بأصوات 
تفــــوق تلك التــــي منحت لتكليفــــه دون أن 
تستبعد تصويت بعض أحزاب المعارضة 

لصالح الثقة بالحكومة.
وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كرر 
أن وجــــود أي حكومة أفضل مــــن الفراغ، 
كمــــا أن الحصة الدرزية أرضته، لاســــيما 
وأن وزيرة الإعلام منال عبدالصمد تنتمي 

إلى عائلة مقربة من جنبلاط. ولم يستبعد 
مراقبــــون أن تمنح كتلة جنبلاط الثقة إلى 

حكومة دياب.
ولــــم يتضــــح بشــــكل دقيــــق موقــــف 
تيار المســــتقبل وحزب القــــوات اللبنانية 
بشــــأن منح الثقة للحكومــــة الجديدة، إلا 
أن المراقبــــين لفتــــوا إلى أن مــــا صدر عن 
”المســــتقبل“ و“القوات“ ليس سلبيا لجهة 
انتظار صــــدور البيان الوزاري والإفصاح 
عن خطة للحكومة لإنقاذ البلاد ليبنى على 

الشيء مقتضاه.
وأشــــار الحريــــري فــــي شــــأن هــــذه 
الحكومــــة إلــــى أنه ”مــــن الســــابق لأوانه 
إطلاق الأحكام بشــــأنها، مــــع ملاحظة أن 
تشــــكيلها كان خطــــوة مطلوبة ســــبق أن 
شددنا عليها لضرورات دستورية وعملية 
ومن الطبيعــــي أن نراقب عملهــــا ونتابع 
توجهاتهــــا آخذيــــن فــــي الاعتبــــار حاجة 

البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس“.
وكان ديــــاب قــــد ســــارع إلــــى توزيع 
مســــودة البيــــان الــــوزاري علــــى اللجنة 
الوزاريــــة وأبــــرز مــــا فيــــه: خطــــة عمــــل 
الحكومة المباشــــرة والفورية. والتحسس 

مــــع مطالب حراك الشــــارع، وتأليف لجان 
متخصصة، لاســــيما بالملفات الاقتصادية 
وللإســــراع بالمعالجــــة، واعتبــــار مكافحة 
الفســــاد أولوية. والحــــرص على علاقات 
لبنان العربية وإعادة تفعيلها، والتمســــك 
بسياســــة النأي بالنفس، وتطوير صيغة 
الثلاثيــــة: الجيــــش والشــــعب والمقاومة، 

انطلاقا مما اعتمد في الحكومة السابقة.
ويقول محللون إنه رغم التشــــاؤم مما 
صدر من مواقف فــــإن الأمور قابلة للتغير 
وهذا يبقى رهــــين قدرة الحكومة الجديدة 
على إقنــــاع المجتمــــع الدولــــي، من حيث 
تبنيهــــا لخطوات إصلاحيــــة فعلية، وعدم 

الارتهان لسلطة حزب الله.
وأشــــارت أوساط خليجية إلى أن دول 
الخليج تراقب عن كثــــب التطورات، وأنه 
رغــــم الانطباع الأولــــي غير المشــــجع عن 
حكومــــة اللون الواحد بقيــــادة حزب الله، 
لكنها ستدرس ما يصدر عن هذه الحكومة، 
كما ســــتواكب النقــــاش اللبناني الداخلي 
حول مسار الحكومة وآليات عملها ودرجة 
احتضانها من قبــــل اللبنانيين والمجتمع 

الدولي ومؤسساته المالية.

واشنطن تنأى عن دعم لبنان في ظل حكومة حزب الله

ــــــة لعل أبرزها كيفية إقناع  الحكومــــــة اللبنانية الجديدة أمام تحديات صعب
المجتمع الدولي بضرورة دعمها فــــــي ظل ردود الفعل الفاترة، والأنباء عن 

إمكانية أن تذهب واشنطن نحو خيار تعليق مساعداتها.

دياب يراهن على الدور الأوروبي

كاتحاد أوروبي نلتزم 

بالمساعدة إذا نفذت 

الإصلاحات

رالف طراف

ل إلى مناسبة
ّ
ذكرى المحرقة تتحو

 لتشديد الضغوط على {طغاة طهران}

روسيا تستعد

 لمعركة الحسم في إدلب
الـــوزراء  رئيـــس  حـــث   – القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، 
المجتمـــع الدولـــي على ضـــرورة اتخاذ 
إجـــراءات ســـريعة ضد ”طغـــاة طهران“ 
لتجنـــب ”محرقة أخرى“، فـــي توافق مع 
الموقـــف الأميركي الذي عبـــر عنه نائب 
الرئيس دونالـــد ترامب مايك بنس الذي 
شـــدد هو الآخـــر على وجـــوب التصدي 

بقوة لإيران.
وتحدث كل من نتنياهو وبنس خلال 
حفـــل إحياء الذكـــرى 75 لتحرير القوات 
النازي،  السوفيتية معســـكر ”أوشفيتز“ 
والذي أقيم في القدس بمشاركة نحو 40 
مـــن زعماء دول العالم بينهم الرئيســـان 
الروســـي فلاديميـــر بوتين والفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
وقال نتنياهو في كلمته ”أدعو جميع 
الحكومـــات إلـــى الانضمام إلـــى الجهد 
المبـــذول لمواجهة إيران“، مشـــددا على 
أن ”إســـرائيل ســـتبذل كل ما في وسعها 

للدفاع عن نفسها“.

وربـــط نتنياهو، هذا الأســـبوع، بين 
النازييـــن الذيـــن أبـــادوا يهـــود أوروبا 
والتهديـــد الإيراني المتمثـــل ببرامجها 

النووية والباليستية.
الاتفاق  بشـــدة  إســـرائيل  وعارضت 
النووي الـــذي تم التوصل إليه مع إيران 
عـــام 2015 وقضـــى باقتصـــار برنامجها 
المدنية  الاســـتخدامات  علـــى  النـــووي 
لقاء رفع قســـم مـــن العقوبـــات الدولية 
المفروضة عليها، وترى إسرائيل أن هذا 
الاتفاق أغفل التهديـــدات الأخرى لإيران 
ودعمها  الصاروخية،  ترســـانتها  ومنها 

لميليشيات مثل حزب الله اللبناني.
ووضـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب منذ وصوله إلـــى البيت الأبيض 
الانســـحاب من الاتفاق النـــووي أولوية 
وهـــو ما جرى فعلا في العام 2018 معيدا 
فرض عقوبات مشـــددة على طهران، كان 
آخرها، الخميس، حيث حظرت الولايات 
المتحدة دخـــول الإيرانييـــن إلى البلاد 

بتأشيرات التجارة والاستثمار.

وقال نائب الرئيس الأميركي في كلمة 
بالقدس إن  له في ذكرى ”الهولوكســـت“ 
على العالـــم أن يتصدى بقوة ”لمد حقير 
من معاداة السامية“ يجتاح العالم وحدد 

إيران كأكبر محرض على ذلك.
وأوضح بنس أمـــام زعماء العالم ”لا 
بد أن نكون مســـتعدين للتصدي وفضح 
هـــذا التيار الحقير من معاداة الســـامية 
الذي يؤجج الكراهية والعنف في جميع 

أنحاء العالم ولا بد أن نقف معا“.
وأضاف ”بهذه الـــروح لا بد أن نقف 
بقوة أيضا أمام الراعي الرسمي لمعاداة 
الســـامية.. الحكومة الوحيدة في العالم 
التي تتبنى سياسة إنكار المحرقة والتي 
تهدد بمحو إســـرائيل من على الخارطة. 
لا بد أن يتصدى العالم بقوة للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية“.
وهناك امتعاض أميركي إســـرائيلي 
حيـــال تعاطـــي باقـــي دول العالـــم مـــع 
الموقـــف  خاصـــة  الإيرانـــي  ”الخطـــر“ 

الأوروبي.
وكان الملف الإيراني محور محادثات 
الفرنســـي  والرئيـــس  نتنياهـــو  بيـــن 
إيمانويـــل ماكـــرون على هامـــش ذكرى 
المحرقة. وحـــث نتنياهـــو باريس على 
فـــرض عقوبـــات على طهـــران كما فعلت 

الولايات المتحدة.
وأشاد نتنياهو في خطابه، الخميس، 
بالرئيس الفرنسي الذي صرح، الأربعاء، 
بأن ”معـــاداة الصهيونية، هـــي معاداة 
للســـامية عندمـــا تكـــون نفيـــا لوجـــود 
إســـرائيل كدولـــة“، فيما بدا أنـــه يغمز 

لموقف طهران.
وتعمل واشـــنطن بدعـــم من تل أبيب 
على إجبار طهران للدخول في مفاوضات 
ينتـــج عنهـــا اتفـــاق جديد أكثر شـــمولا 
ويتضمن حظر تطوير إيران لترســـانتها 

الباليستية.
وبدا في الأيام الأخيرة يطرأ تغير في 
الموقـــف الأوروبي لجهة، عدم التمســـك 

بالاتفاق النووي الـــذي تم التوصل إليه 
في العام 2015، الذي بات بحكم المنتهي.

وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الخميس، في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس بسويســـرا ”سيكون 
من الخطأ التخلي عن اتفاق ”معيب“ قبل 

إبرام اتفاق آخر أفضل منه. 

ويعتبـــر محللون أن وصـــف ميركل 
الاتفاق الحالي بالمعيـــب هو دلالة على 
رغبة فـــي الســـير باتجاه فـــرض اتفاق 

جديد.
وكانت الدول الأوروبية الموقعة على 
الاتفـــاق (فرنســـا وبريطانيـــا وألمانيا) 
فعلت رســـميا الشـــهر الجاري آلية فض 
النـــزاع المنصـــوص عليها فـــي الاتفاق 
النووي، في أقوى رد على تخفيف طهران 

التزاماتها بشأن الاتفاق.
الضغـــوط  إن  محللـــون  ويقـــول 
الأميركيـــة بـــدأت تأتي أكلهـــا في تغيير 
الموقـــف الأوروبي وأنـــه لا مناص أمام 
طهـــران التـــي تواجـــه أزمـــة اقتصادية 
خانقة وعزلة دولية متزايدة سوى السير 
في خيـــار إجراء مفاوضـــات على اتفاق 

جديد.
المخابـــرات  تقديـــرات  ووفـــق 
الإســـرائيلية فإن صمود إيران سيستمر 
لأشهر قليلة فقط حيث تراهن طهران هنا 
على تغيير الإدارة الأميركية الحالية في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 

المقبل.

الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت   – دمشــق   
الروســــية مقتــــل ما يصل إلــــى 40 جنديا 
ســــوريا في هجوم كبير شــــنه مسلحون 
إدلــــب،  فــــي  الحكوميــــة  القــــوات  علــــى 
الخميس، لكن مســــؤوليْن من المعارضة 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان كذبوا 

هذه الرواية.
وإدلب آخر محافظة تخضع لسيطرة 
الفصائــــل المعارضــــة والجهاديــــة فــــي 
ســــوريا، وتتعرض منذ أسابيع لتصعيد 
كبير من قبل القوات الروسية والسورية، 
مــــا دفع مئــــات الآلاف مــــن المدنيين إلى 

الفرار باتجاه الحدود التركية.
وذكــــرت وزارة الدفــــاع الروســــية أن 
منطقتيــــن  علــــى  اســــتولوا  المســــلحين 
ســــكنيتين في إحدى الهجمــــات قائلة إن 
قوات الجيش الســــوري اضطرت للتخلي 
عن بعــــض مواقعها في جنوب شــــرق ما 
يســــمى منطقة خفض التصعيد في إدلب 

بسبب قذائف صاروخية.
ولم تتحدث وســــائل الإعلام الرسمية 
السورية عن وقوع أي خسائر في صفوف 
الجيــــش لكنهــــا قالــــت إن هجوما شــــمل 
ســــيارات ملغومة وإطلاقا كثيفا للنيران، 
في وقــــت مبكــــر الخميــــس، أجبر بعض 

القوات السورية على إعادة الانتشار.
وهــــو  المصطفــــى،  ناجــــي  ونفــــى 
المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، 
رواية وسائل الإعلام السورية والحكومة 
الروســــية وقال إنه لــــم يقع أي هجوم من 

هذا النوع، الأربعاء أو الخميس.
وأضــــاف أن هجمات نفذت ضد قوات 
الحكومة، في وقت ســــابق هذا الأسبوع، 
ردا على تصعيد الضربات الجوية ضدهم 
في إدلب لكن المنطقة لم تشهد أي عمليات 

في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المرصد الســــوري أيضا إنه لم 
يقــــع أي هجوم على قــــوات الحكومة في 
إدلب، الخميس، لكنه رصد نحو 400 غارة 
جوية روسية وســــورية في المنطقة، منذ 

الأربعاء، في إطــــار تصعيد الهجوم الذي 
بدأ منذ ديسمبر.

وذكــــرت الدفاع الروســــية، أن القوات 
الســــورية قتلت ما يصل إلى 50 مســــلحا 
وأصابت ما يصل إلى 90 مهاجما بجراح. 
المهاجميــــن  أن  موســــكو  وأوضحــــت 
ينتمون إلى فصائل مختلفة بينها الحزب 
الإســــلامي التركســــتاني وجبهــــة تحرير 
الشــــام، التي كان اســــمها جبهة النصرة 
من قبل، والتي كانت تتبع تنظيم القاعدة 

حتى عام 2016.
وأردفت روســــيا أن المسلحين كانوا 
مجهزيــــن بشــــاحنات صغيــــرة وناقلات 

أفراد مدرعة ودبابات ومدافع ثقيلة.
ويخشى كثيرون من أن تكون الرواية 
العمليــــات  تصعيــــد  هدفهــــا  الروســــية 
العســــكرية لاســــتعادة المحافظة الواقعة 
في شمال غرب سوريا، خاصة وأن القتال 

بات يقترب من المناطق الآهلة.
وجدير بالذكر أن روسيا كانت أعلنت 
في بداية يناير عن هدنة في إدلب إلا أنها 
لــــم تصمد ســــوى أيام قليلــــة حيث عاود 
الطيران الروسي والسوري قصف معاقل 
الفصائل، وســــط اعتقاد بأن هناك اتفاقا 
روسيا تركيا لاستعادة دمشق المحافظة.

واعتبر الاتحــــاد الأوروبي، الخميس، 
أن اســــتئناف النظام الســــوري وحلفائه 
الهجوم على إدلــــب هو أمر ”غير مقبول“ 

وطالب بوقف الضربات الجوية.
وحذّر الاتحاد الأوروبي أنه ”ســــيُبقي 
على العقوبات ضد نظام (الرئيس بشــــار 
الأســــد) طالما هذه الهجمات الوحشــــية 
مستمرة“، لافتا إلى أن ”وجود مجموعات 
إرهابية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة، 
فــــي إدلــــب، لا يتيــــح تجاهــــل القانــــون 

الإنساني الدولي“.
وتســــيطر هيئــــة تحرير الشــــام التي 
تقودهــــا النصــــرة علــــى أكثــــر من نصف 
مســــاحة إدلب، فيما المســــاحة المتبقية 

موزعة على فصائل راديكالية ومعتدلة. إخضاع إيران مسألة وقت

رئيس الوزراء الإسرائيلي 

 الرئيس الفرنسي 
ّ

حض

على فرض عقوبات على 

إيران كما فعلت الولايات 

المتحدة
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 أبوظبــي – بحـــث العاهـــل الأردنـــي 
الملـــك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس 
فـــي مكالمة هاتفيـــة، العلاقـــات الأردنية 
الإماراتية ”وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها 

بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّه جرى خلال المكالمة استعراض ”مجمل 
القضايا والتطـــورات الإقليمية والدولية 

الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأنها“.
وأضافـــت أنّ الملك عبدالله والشـــيخ 
محمّد بن زايد أكّدا ”أهمية العمل العربي 
المشـــترك والتعاون مـــع المجتمع الدولي 
لتثبيت أســـس الاســـتقرار فـــي المنطقة 
والتوصـــل إلـــى حلـــول ســـلمية تراعي 

مصالح الشعوب في الأمن والسلام“.
وتجمـــع بـــين مملكـــة الأردن وبلدان 
الخليج علاقات جيّدة يترجمها التواصل 
والتشـــاور الدائم بين عمّـــان والعواصم 
الخليجيـــة. وكثيـــرا ما يُنظـــر إلى دول 
الخليج كمصدر دعم أساســـي، سياســـي 
واقتصـــادي، لـــلأردن الذي رتّبـــت عليه 
جغرافيته بجوار ســـاحات غير مستقّرة 

أعباء إضافية.
بتفجّـــر  الأعبـــاء  تلـــك  وتضاعفـــت 
الصراع في ســـوريا وانتقال عدوى عدم 
الاســـتقرار إلى العراق المجاور. وخســـر 
الأردن بذلـــك تعاونـــه الاقتصـــادي مـــع 
البلدين وتحوّلـــت أراضيهما إلى مصدر 
تهديـــد أمني لأراضيه، فضـــلا عن تدفّق 
اللاّجئـــين الســـوريين إلـــى المملكة ذات 

الإمكانيات المادية المحدودة.
إضافـــة إلى ذلـــك تجمع بـــين عمّان 
وعواصـــم الخليـــج، وتحديـــدا أبوظبي 
والريـــاض، مقاربات متطابقة في الغالب 
بشـــأن أوضاع الإقليم وقضاياه الراهنة، 
ومن ضمنها قضيـــة التدخّلات الأجنبية 

في الأوضاع الداخلية لبلدانه.
وكان الملـــك عبدالله الثاني من أوائل 
المحذّرين بشـــكل مبكّر من هلال شـــيعي 
تعمل إيران على إنشائه في المنطقة، وهو 
مـــا بدا لاحقـــا بصدد التحقّـــق من خلال 
محاولة طهران الســـيطرة علـــى العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمـــن باســـتخدام 
أذرع لها داخل تلـــك البلدان، إضافة إلى 
محاولتهـــا نقل التوتّر إلـــى قلب منطقة 
الخليج عبر إشعال فتيل التوتّر الطائفي 

داخل مملكة البحرين.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة دخلت 
تركيـــا كلاعـــب جديد في مجـــال التدخّل 
فـــي الشـــؤون الداخلية لبلـــدان جوارها 
العربـــي، محاولـــة اســـتغلال حالة عدم 
الاســـتقرار في تلك البلدان، لاســـيما في 

سوريا وليبيا.
وحاولـــت أنقـــرة التقرّب مـــن عمّان 
باســـتخدام ورقـــة التعـــاون الاقتصادي 
المغرية للأردن، لكن المواقف السياســـية 
الأخيـــرة للقيـــادة الأردنية مـــن التدخّل 
التركـــي في ليبيـــا وانتقادها لسياســـة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
حيـــال الملف الليبي، أشّـــرا علـــى إعادة 
تعديـــل المملكة لبوصلتها الدبلوماســـية 
صوب المنطقة الخليجية بعيدا عن أنقرة 

ومطامعها.

التطورات الإقليمية 
محور مشاورات 
إماراتية أردنية

مليونية الصدر تمنح النظام العراقي 
سا من ضغط الشارع

ّ
متنف

ل عليه خصومه
ّ

إيران تستعين بزعيم التيار الصدري بعدما كانت تفض

 بغــداد – يعمــــل رجل الدين الشــــيعي 
العراقي مقتدى الصدر على تقديم نفســــه 
لإيران باعتباره الأقــــدر على إنقاذ النظام 
العراقي مــــن خطر الســــقوط ليكون بذلك 

الأجدر بقيادته مستقبلا.
ويجد في التطورات العاصفة الفرصة 
لفرض وجــــوده كطرف فاعل فــــي المعادلة 
العراقيــــة بطريقة مختلفة هــــذه المرّة عن 
جميــــع محاولاتــــه الســــابقة التــــي باءت 
بالفشــــل، حيــــث ظلّت طهــــران ذات الدور 
الكبيــــر في تحديــــد من يحكــــم البلاد منذ 
ســــنة 2003، تضع ثقتها فــــي قادة أحزاب 
المكانة  متجــــاوزة  آخريــــن،  وميليشــــيات 
الدينية لأســــرة الصدر والجماهيرية التي 
يحظى بهــــا زعيم التيار الصــــدري داخل 

الأوساط الشعبية الشيعية.
لكــــنّ تلــــك الجماهيرية تحوّلــــت إلى 
رأســــمال مهــــم، تحتــــاج إليه إيــــران في 
العراقــــي  الشــــيعي  الشــــارع  ترويــــض 
المنتفض بقــــوّة منذ قرابة الأربعة أشــــهر 
والذي وجّه غضبه بشــــكل أساسي صوب 
طهران كطرف مســــؤول بشكل مباشر عما 
آلــــت إليه أوضــــاع العراق من ســــوء على 
مختلــــف الأصعــــدة السياســــية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتــــزم الصــــدر تنفيذ اختبــــار قوّة 
ميدانــــي للبرهنــــة لإيران علــــى أنّه الأقدر 
علــــى التحكّم بالشــــارع وصــــرف غضبه 
صوب عدوّتهــــا اللدود ومنافســــتها على 
النفــــوذ فــــي العــــراق الولايــــات المتحدة، 
وذلــــك من خــــلال التظاهــــرات ”المليونية“ 
التي دعا إلى تنظيمها اليوم الجمعة ضدّ 
الوجود العسكري الأميركي على الأراضي 

العراقية.
والتقــــى الصدر فــــي دعوتــــه تلك مع 
فصائل شــــيعية موالية لإيــــران وكان في 
الســــابق يخوض معها تنافســــا شرســــا 

وكثيرا ما وصفها بالميليشيات الوقحة.
ويقــــول مراقبــــون إنّ لدى مــــن يقفون 
وراء تظاهــــرات الجمعة هدفين؛ الأول هو 
الضغــــط على واشــــنطن لســــحب قواتها 
من العــــراق والثانــــي هــــو التغطية على 
الاحتجاجــــات المناهضــــة للحكومة والتي 
كانت بمثابة تحد لســــيطرة الفصائل على 

السلطة.

وتولــــي إيــــران أهمية بالغــــة لحماية 
النظــــام العراقي الحالي الذي يواجه أكبر 
تحدّ منذ نشــــوئه قبل حوالي سبعة عشر 
عاما. وكشف الصدريون أن حماية النظام 
ضمــــن أولوياتهم. وقال ســــلام الشــــمري 
النائــــب عن تحالف ســــائرون الذي يرعاه 
مقتــــدى الصــــدر، الخميــــس، إن مليونية 
الجمعــــة ”تعبيــــر حقيقــــي عــــن الموقــــف 
الوطني الجامع“، مؤكّدا ”فشــــل المشروع 

الأميركي لإسقاط النظام“.
وأعطى قتل الولايــــات المتحدة للقائد 
ســــليماني  قاســــم  الإيرانــــي  العســــكري 
والقيــــادي في الحشــــد الشــــعبي العراقي 
أبومهدي المهندس، في بغداد هذا الشــــهر 

دفعة جديدة لحلفاء إيران في العراق.
لكن نوابا ومحتجين ومحللين يقولون 
إنــــه أثــــار أيضا شــــبح تفجــــر المزيد من 
الصراع في بلــــد مزقته حرب طائفية على 
مــــدار ســــنوات. وقال فنار حــــداد الباحث 
بمعهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية 
في ســــنغافورة لوكالة رويتــــرز ”الاغتيال 
أمد الطبقات السياسية واللاّعبين الميالين 

إلى إيران خاصة بشريان حياة“.
كذلك جســــدت الدعوة إلــــى التظاهرة 
استدارة واضحة في موقف مقتدى الصدر 

الــــذي لطالما رفــــع لواء معارضــــة التدخل 
الأجنبــــي في العــــراق بما في ذلــــك تدخّل 
إيران التي كانــــت عائقا أمام وصوله إلى 
المكانة المناســــبة في السلطة والتي يراها 
مناســــبة للمكانــــة الدينية لأســــرته، لكنّه 
أصبــــح يتخذ في الآونــــة الأخيرة مواقف 

أقرب إلى طهران.

المناهضــــون  المحتجــــون  ويخشــــى 
للحكومة دخــــول عامل مربك على حراكهم 
البعيد في أهدافه عن غايات الصدر ومآرب 

باقي الأحزاب والميليشيات الشيعية.
ويمتلك زعيم التيــــار الصدري تجربة 
ســــابقة في الدخول على خــــط التظاهرات 
الشــــعبية والتحكّــــم بها وصرفهــــا بعيدا 
عــــن تهديد النظام القائم. ففي ســــنة 2016 

اندلعــــت احتجاجــــات شــــعبية عارمة في 
العــــراق ضــــدّ الفســــاد وســــوء الأوضاع، 
لكن الصــــدر ألقى بثقله الجماهيري داخل 
الحراك الاحتجاجي ونصّب نفســــه قائدا 
لــــه ومحــــاورا للســــلطة باســــم المحتجّين 
لينقل المعركة بذلك من الشــــارع إلى أروقة 

السياسة.
وقال المحتج عبدالرحمن الغزالي في 
ســـاحة التحرير ببغداد مركز الانتفاضة 
”هذه المسيرة المليونية مختلفة عما يريده 

الشـــارع. فهي تؤيـــد النظام السياســـي 
الحالـــي في البـــلاد ولا تعارضـــه“. وأيد 
متظاهـــرون آخرون رأي الغزالي مؤكّدين 
أنّ حركتهم قد تتعـــرض للتهميش بفعل 
ضخامة أعداد من يشـــاركون في المسيرة 
المناهضة للولايات المتحدة وما تحظى به 
مـــن دعم الميليشـــيات المتحكّمة أصلا في 

القرار الحكومي السياسي والأمني. 
وســـادت الخميـــس مخـــاوف من أن 
تتطور مسيرة الجمعة إلى اشتباكات بين 
المتظاهرين المناهضين للحكومة وأنصار 
الفصائـــل الذين يؤيـــدون الأحزاب التي 

تسيطر على الحكومة والبرلمان.
إن  حـــداد  فنـــار  المحلـــل  وقـــال 
للحكومـــة  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 

ستســـتمر مـــع ذلـــك. وأضـــاف أن على 
الســـلطات ألا تخفق في تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وكشفت تداعيات مقتل سليماني عن 
شرخ آخر في مسرح الأحداث السياسية 
فـــي العراق، ســـواء فيما بين المســـلمين 
الشـــيعة أنفســـهم أو فيما بين الشـــيعة 

والسنة من جديد.
والقيادات  الصـــدر  مقتـــدى  وكثـــف 
المتحالفة مع إيران الدعوات هذا الشـــهر 
لانســـحاب القـــوات الأميركيـــة فيما يعد 
اســـتعراضا نادرا للوحدة بين الفصائل 
الشيعية المتنافسة. لكن نوابا يقولون إنه 
ليس من المتوقع أن تســـتمر هذه الوحدة 
لفترة طويلة وستســـتمر الصراعات على 

السلطة.
فقـــد تؤخّـــر الخلافـــات بـــين الصدر 
هادي  الرئيســـي  السياســـي  ومنافســـه 
العامـــري الـــذي يملك تحالـــفُ الفصائل 
المدعومـــة مـــن إيـــران بزعامتـــه نفـــوذا 
كبيرا فـــي البرلمان، عملية ملء الفراغ في 
الســـلطة. وقال عدد من النواب إن الصدر 
منع باعتراضه ترشـــيحا وشيكا لرئيس 
وزراء جديـــد مـــن جانـــب العامـــري هذا 

الأسبوع.

 المخــا (اليمن) – تعمــــل دولة الإمارات 
العربيــــة المتّحــــدة علــــى تطبيــــع الحياة 
فــــي عدد مــــن مناطــــق اليمــــن، وتخليص 
سكانها من تبعات النزاع المسلّح المستمر 
فــــي البلد منــــذ أكثر من خمس ســــنوات، 
وذلك بمســــاعدة الأهالي على الاســــتقرار 
نشــــاطاتهم  واســــتئناف  مناطقهــــم  فــــي 
تهيئــــة  عبــــر  الأساســــية  الاقتصاديــــة 
الظروف المناســــبة بترميم البنى التحتية 
وتحسينها وتزويدها بالمرافق الضرورية.

كمــــا تبــــذل الإمــــارات جهــــدا موازيا 
لتزويد ســــكان مناطق أخرى بمساعدات 
عاجلة اســــتجابة للظروف الصعبة التي 

يعيشونها.
الأحمــــر  الهــــلال  هيئــــة  وافتتحــــت 
الإماراتــــي أكبــــر مركــــز لتخزين الســــمك 
وبيعه  في الســــاحل الغربــــي باليمن، في 
منطقة الفــــازة بمديريــــة التحيتا التابعة 
لمحافظة الحديدة بعد أن استكملت إعادة 

تأهيل المشروع.
ويضــــم المركــــز الــــذي زود بمنظومة 
طاقة شمسية متكاملة، فناء لبيع الأسماك 
ومخزنــــا مــــن 12 حجــــرة لأدوات الصيد 
ومبنــــى إداريا من 8 غــــرف، وخمس غرف 
اجتماعــــات  وقاعــــة  الأســــماك  لتخزيــــن 
وحجرتــــين للمولد الكهربائي، إضافة إلى 
عــــدد مــــن المرافق  ضمنهــــا  مقر لجمعية 

الصيادين.

وقال عبدالله الحبيشـــي، ممثل هيئة 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتي في الســـاحل 
الغربـــي اليمنـــي، إن  مشـــروع المركـــز 
يســـتفيد منـــه  أكثر مـــن 3000 صياد في 
مركـــز منطقة الفـــازة والمناطق المجاورة. 
وأكد لوكالة الأنباء الإماراتية إنّ المشروع 
هـــو الرابـــع والعشـــرون بـــين مجموعة 
المشاريع التي نفذتها الهيئة على امتداد 
الساحل الغربي، وســـاهمت في تحسين 

ظروف عيش أهالي العديد من المناطق.
وأشـــار  حســـن هنبيق المديـــر العام 
لمديرية التحيتا، أنّ قرية الفازة ستشـــهد 
المركـــز  ذاك   بافتتـــاح  تنمويـــة  حركـــة 
الحيوي الذي يســـتفيد منه أهالي القرية 

والمناطق المجاورة لها.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
أنشـــأت وأعادت تأهيل 24 مركزا للسمك   
ووزعت معدات على الصيادين فاســـتفاد 
من هذه المشـــاريع 24 ألـــف صياد في 50 
قرية على امتداد الشريط الساحلي غرب 

اليمن.
وفـــي ســـياق المســـاعدات المباشـــرة 
لســـكّان المناطق اليمنية الأكثر احتياجا، 
نظمـــت  الهيئة  مزيدا  من  قوافل الإغاثة  
لأهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة 
حضرمـــوت، ومدينة حبـــان القديمة في 
مديريـــة حبـــان بمحافظة شـــبوة شـــرق 

اليمن. 

ووزع الفريق التابع للهيئة 400 ســـلة 
غذائيـــة وزنهـــا 33 طنا علـــى 2050 فردا 
من الأســـر الفقيرة والمحتاجة في مناطق 
الحافـــة وعســـد الفاية وســـرار بمديرية 
الريـــدة، وقصيعر بمحافظـــة حضرموت 
بالإضافة إلى 200 ســـلة غذائية وزنها  16 
طنا علـــى 1400 فرد من الأســـر المحتاجة 
والفقيرة وذوي الدخل المحدود في مدينة 

حبان القديمة.

وبلـــغ  عدد الســـلال الغذائيـــة التي 
وزعت   على أهالي ســـكان مناطق فقيرة 
في محافظة حضرمـــوت منذ بداية العام 
الجاري نحو 1200 ســـلة، وزنها أكثر من 
97 طنـــا، وشـــملت 6050 فـــردا، بينما بلغ 
عدد السلال  التي وزعت في الفترة  ذاتها  
بمحافظة شـــبوة 510 سلال وزنها 42 طنا 

وشملت 2570 فردا من الأسر المحتاجة.

التحدّي غير المسبوق الذي تواجهه 
ــــــذي يهدّد  ــــــران في العــــــراق وال إي
ــــــاك، يدفع  ــــــع لها هن النظــــــام التاب
ــــــى الاســــــتعانة، أخيرا،  طهــــــران إل
ــــــدى  ــــــن الشــــــيعي مقت برجــــــل الدي
الصدر بعد أن ظلّت لســــــنوات غير 
ــــــه وتفضّل عليه كبار  مقتنعة بقدرات
خصومه ومنافســــــيه الذين حرموه 
من تبوّؤ مركز قيادي  في الســــــلطة 

يراه حقّا طبيعيا له.

هل أنجح هذه المرة

جماهيرية زعيم التيار 
الصدري تحولت إلى 

رأسمال تحتاج إليه إيران 
لترويض الشارع الشيعي 
العراقي المنتفض ضدّها

الجهد الإماراتي في اليمن 
يشمل إغاثة سكان بعض 

المناطق، ومساعدة 
سكان مناطق أخرى على 

الاستقرار واستئناف 
نشاطاتهم الاقتصادية

جهود إماراتية لتنشيط الصيد البحري في غرب اليمن

كرم البحر وتضامن الأشقاء



الربــاط - صــــادق البرلمــــان المغربي، 
الأربعاء، بالإجمــــاع على قانونين يؤكدان 
ســــيادة المغــــرب البحريــــة علــــى أقاليمه 

الجنوبية.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأعلــــن 
والتعــــاون المغربي ناصــــر بوريطة قبيل 
المصادقــــة علــــى النصيــــن، ”كان علينــــا 
تحييــــن المنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة 
للمجــــالات البحريــــة“، مضيفــــا أن ”مــــن 
شــــأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا 
للمجــــالات البحرية الواقعة تحت ســــيادة 

المملكة المغربية“.
وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة 
الأولــــى للبرلمــــان المغربــــي، بالإجمــــاع 
على هــــذا القانون، بالإضافــــة إلى قانون 
ثان مرفق بــــه ينص على إحــــداث منطقة 
اقتصاديــــة خالصة على مســــافة 200 ميل 

بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان 
أن تبنــــي هذيــــن القانونين هو ”مســــألة 
داخليــــة ســــيادية“، لكنه شــــدد في الوقت 
نفســــه على ”انفتاح المغرب واســــتعداده 
للحــــوار والتفاوض مــــع جيرانه وخاصة 
إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات 

البحرية للبلدين“.
من جهتهم أبدى النواب تأييدهم التام 

للقانونين.

ووصــــف محمد أبــــودرار رئيس فريق 
الأصالة والمعاصرة بالبرلمان  لـ“العرب“ 
قــــرار المصادقــــة على القانونيــــن بمثابة 
”محطــــة تاريخية كون هذين المشــــروعين 
اللذيــــن تــــم التصويت عليهمــــا بالإجماع 
من جميع مكونات المؤسســــة التشريعية، 
لهما أهمية خاصة، لأنهما يكرسان الهوية 
المجاليــــة للمملكــــة المغربية في إطار من 
الوضــــوح التام، من طنجة إلــــى الكويرة، 

ومن طنجة إلى السعيدية“.
ولفت أبــــودرار إلى أن ”اتفاقية قانون 
البحــــار تفــــرض علينــــا تحديــــد مجالنا 

الحــــدود  امتــــداد  وتوضيــــح  البحــــري، 
البحرية للمملكة المغربية بشكل دقيق“.

ويحــــدد القانونــــان المجــــال البحري 
الذي يقع تحــــت الســــيادة المغربية على 
واجهتــــي البحــــر المتوســــط والمحيــــط 
الأطلســــي، بمــــا في ذلــــك مياه ســــواحل 
الصحــــراء المغربيــــة، حتى الحــــدود مع 

موريتانيا.
وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي 
القانونيــــن المتعلقيــــن بترســــيم حــــدود 
المملكــــة فــــي الميــــاه الإقليميــــة يهدفان 
إلى ”ســــد الفراغ التشــــريعي الذي يَسِــــم 

المتعلقة  الوطنيــــة  القانونية  المنظومــــة 
بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة 
المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه 

ومياهه من طنجة إلى الكويرة“.
وأوضح ناصر بوريطة أن من الأسباب 
التي أملت هذه الخطــــوة ضرورة تحيين 
التشــــريعات الوطنية لتطابق ”الســــيادة 
الكاملــــة للمملكــــة المغربية فــــي حدودها 

الحقة البرية والبحرية“.
ويعــــود تحيين المنظومــــة القانونية 
للمجــــال البحري للمملكــــة المغربية، إلى 

سنوات 1973 و1975.
وشــــرح الهيبــــة عــــدي، رئيــــس مركز 
السياســــية  والأبحــــاث  الدراســــات 
والاســــتراتيجية للشــــؤون الصحراويــــة، 
لـ“العــــرب“، بعــــض الدوافــــع المغربيــــة 

للمصادقة على القانونين.
 ويعــــد تجــــاوز الفــــراغ التشــــريعي 
وتحييــــن  الحــــدود،  بترســــيم  المتعلّــــق 
المنظومة القانونية للمجال البحري أبرز 

مبرراته، حسب تعبيره.
 وبيــــن عــــدي أن مــــن ”شــــأن تحيين 
البحري  بالمجــــال  المرتبطــــة  القوانيــــن 
المغربي أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات 

البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية“.
وفــــي أول رد فعله على قــــرار المغرب 
ترســــيم حدوده البحرية، قال رئيس جزر 
الكنــــاري أنجيــــل فيكتــــوري توريس في 
تصريحــــات صحافية ”الحــــدود لن تتغير 

أبدا إذ تعتبر إســــبانيا أنها في منطقتها 
الاقتصاديــــة الخالصة، ومن ناحية أخرى 
يحــــاول المغرب علــــى الأقــــل إدراج جزء 
من هــــذه المنطقة داخل حــــدوده البحرية 
الجديدة في شرق المحيط الأطلسي.                                                    
أن  إلــــى  الجــــزر  حكومــــة  وأشــــارت 
المواقــــف التي تبنتهــــا وتدافع عنها هي 
نفــــس المواقف التي تدافع عنها الحكومة 
المركزيــــة فــــي مدريــــد، وأنهــــا ”مدعومة 
فــــي ذلك من قبل جميع القوى السياســــية 
الممثلــــة في برلمــــان جزر الكنــــاري على 

المحيط الأطلسي“.

وســــبق أن أثــــار تحديــــد المجــــالات 
البحرية توترات بين المغرب وإســــبانيا، 
خصوصا بعد عمليات استكشــــاف حقول 
نفطيــــة في المنطقــــة، فســــواحل البلدين 
متجــــاورة بحيــــث تفصــــل أقــــل مــــن 100 
كيلومتــــر جــــزر الكنــــاري الإســــبانية في 
المحيط الأطلسي عن السواحل المغربية 
الجنوبيــــة، ويحق لــــكلا البلدين المطالبة 
بمجــــال بحري يمتد ما بيــــن 200 إلى 350 

ميلا.

كما أنهمــــا متجاوران علــــى الواجهة 
المتوســــطية حيث تقع شــــواطئ المغرب 
على مرمى حجر من نظيرتها الإســــبانية، 
فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية 

الساحليين شمال المغرب.
وأوضــــح ناصــــر بوريطــــة فــــي هذا 
الصــــدد أن ”المغــــرب ليســــت لــــه أي نية 
في فرض الأمر الواقــــع الأحادي الجانب، 
لكنه حريص في الوقت نفســــه على حماية 
حقوقه الســــيادية ومستعد للحوار البناء 

على أساس المنفعة المشتركة“.
وأعلن، فــــي تصريــــح للصحافة عقب 
جلســــة التصويت، أنه ســــيؤكد هذا الأمر 
لنظيرته الإســــبانية أرنشا كونزاليز التي 
تزور الرباط، الجمعة، مشــــيدا بالعلاقات 
مع هــــذا البلــــد الــــذي وصفه ”بالشــــريك 

الاستراتيجي والحليف الموثوق“.
ويتوقــــع مراقبون أن تبدي إســــبانيا 
تفهمــــا للخطــــوة المغربية خاصــــة وأنها  
إجــــراء قانونــــي هدفــــه حمايــــة حقوقها 
الســــيادية، ولا غايــــة مــــن ورائــــه لتوتير 
العلاقات بين دولتين متقاربتين جغرافيا 

وتجمعهما علاقات قوية.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، خالد 
شــــيات، لـ“العرب“، أن ”هذه الخطوة ذات 
بنــــاء قانوني ســــيادي ومتطلعــــة لتعزيز 
التعــــاون والشــــراكات مع الــــدول في ظل 
واقع واضح، وليست لها أبعاد استفزازية 

أو صدامية“.

 تونس – تترقب الأوساط السياسية في 
تونس ملامح الحكومة التي ســـيختارها 
رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، 
إن كان سيدفع نحو حكومة وحدة وطنية 
منفتحة على جميـــع الأحزاب، أم حكومة 
للقوى المحســـوبة على الثورة، يستثني 
فيها خصوم الثوريين في الحكم وأبرزهم 

حزب قلب تونس.
المشـــاورات  الخميـــس،  وانطلقـــت، 
الرســـمية لحكومـــة الفخفـــاخ فـــي ثاني 
محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت قبل ثلاثة أشـــهر 
ونصف الشـــهر بعد أن رفـــض البرلمان 
في العاشـــر من يناير منح الثقة لحكومة 
الحبيـــب الجملـــي الـــذي رشّـــحه حزب 

النهضة الإسلامي.

وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
الفخفاخ التقى عددا من رؤســـاء الأحزاب 
وشـــخصيات سياســـية ممثلـــة لأحزاب 
في إطـــار مشـــاورات تشـــكيل الحكومة. 
جمـــع  بلقـــاء  المشـــاورات  وافتتحـــت 
الفخفـــاخ ورئيس حركة النهضة راشـــد 

الغنوشي.
وفيمـــا توقـــع المراقبـــون أن تكـــون 
حكومة الفخفـــاخ داعمة للخـــط الثوري 
باعتبـــار أن أحـــزاب هـــذا الخـــط، مثـــل 
وتحيا  والنهضـــة  الديمقراطـــي  التيـــار 
تونـــس، زكته لدى الرئيس قيس ســـعيد 
”الشـــخصية  اختيـــار  مارطـــون  فـــي 
الأقـــدر“، إلا أن التكهنـــات تفيد بانفتاحه 
عـــل جميـــع الأحزاب بمـــا في ذلـــك قلب 
تونـــس لضمان النجاح فـــي اختبار منح 

الثقة.
على  المحســـوبة  الأحزاب  وتعارض 
الثورة المشـــاركة فـــي حكومة تضم قلب 
تونس لما يلاحق الحزب من تهم فســـاد، 
ومع ذلك يســـتبعد المراقبون إقصاء قلب 
تونس بصفته كتلة برلمانية وازنة حيث 

يحظى بثمانية وثلاثين نائبا.
ومع بدايــــة المشــــاورات وقبل إعلان 
الفخفاخ عن تصوراته للحكومة المرتقبة، 

وجه رسائل تفيد بضرورة تمثيل الأحزاب 
في الحكومة حسب تمثيلها في البرلمان.

وأعرب الغنوشي عقب لقائه الفخفاخ 
عن حرصه على أن يكون قلب تونس ضمن 
الائتــــلاف الحكومــــي، في خطوة تكشــــف 
تمسك النهضة بحكومة محاصصة يكون 

لقلب تونس دور فيها.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
الغنوشــــي قوله ”حريصون على أن يكون 
قلــــب تونس ضمــــن الائتــــلاف الحكومي 
القــــادم، لأن ديمقراطيــــة تونــــس لا تــــزال 
ناشــــئة وتحتاج إلى كل قوى الشــــعب من 

أجل مشروع إصلاحي“.
 وعبر الغنوشــــي عن أمله في أن تكون 
الحكومة القادمة ”سياسية وحكومة أحزاب 

لا حكومة أشخاص ولا تقصي أحدا“.
ويرى متابعــــون أنه ليس من مصلحة 
النهضة خســــارة حليــــف يمنحها حزاما 
سياسيا قويا مثل قلب تونس الذي ضمن 
لها التحالف معه فوز الغنوشــــي بمنصب 

رئاسة البرلمان.
وتأتي تصريحات الغنوشــــي تماشيا 
مــــع تصريحات قيادات قلــــب تونس التي 
اســــتغربت اختيار الرئيس لشخصية من 
خارج دائرة الأحزاب الفائزة بالانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
وأشــــار كمــــال بــــن يونــــس المحلــــل 
”مــــن  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  السياســــي، 
مصلحــــة النهضــــة أن يكون قلــــب تونس 
موجودا في الحكومــــة“. وتوقع أن تذهب 
جميــــع الأحزاب، وحتى قبــــل قلب تونس 
الذي أبــــدى تحفظه على اختيار الفخفاخ، 
إلــــى ”الرضــــوخ لحكومــــة الأمــــر الواقع 
والتصويــــت علــــى الحكومــــة تجنبا لحل 

البرلمان“.
وأمـــام الفخفـــاخ الآن شـــهر ليشـــكل 
حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة 
في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح 
في ذلك فســـتُجرى انتخابات جديدة فيما 

تواجه البلاد تحديات اقتصادية.
وأضاف بن يونس ”حسب التحالفات 
الموضوعية ســــيحصل بالضــــرورة على 
دعم كتلة التيار الديمقراطي وتحيا تونس 
وحركة النهضة، وربمــــا تصل مفاوضات 
بيــــن حركــــة النهضــــة وقلب تونــــس إلى 

تصويت على حكومته“.
وعلق علــــى هذا الاختيــــار بالقول ”لا 
تريــــد الأحزاب حل البرلمان، لأن ذلك يهدد 

نفوذها، وهناك كتل قد تندثر“.
وبخلاف حزبــــه (التكتــــل)، يتوقع أن 
يجد الرجــــل دعم عدة كتــــل برلمانية مثل 
حركــــة النهضــــة (إســــلامية/54 نائبــــا)، 
وحركة تحيا تونس، التي اقترحت اســــمه 

على الرئيس قيس سعيد.

ويرجـــح متابعـــون اتجـــاه الفخفاخ 
نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لضمان 
المرور في البرلمان مـــن جهة، وعيا منه 
بمتطلبـــات المرحلة الصعبـــة التي تمر 
بها تونس نتيجـــة الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة، وتواصل التذمر الشـــعبي جراء 
غلاء المعيشة وكلفة الإصلاحات من جهة 

ثانية.
وتواجـــه تونـــس، التي تحتـــاج إلى 
حوالـــي ثلاثـــة مليارات دولار في شـــكل 
ضغوطـــا   ،2020 فـــي  أجنبيـــة  قـــروض 
قويـــة مـــن المقرضيـــن لخفـــض الإنفاق 
والسيطرة على العجز ولكنها تواجه في 
نفـــس الوقت مطالب متزايدة من شـــبان 
محبطيـــن دفـــع اليـــأس الآلاف منهم إلى 
خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه 

أوروبا.
الجلاصـــي  عبدالحميـــد  وأوضـــح 
القيـــادي في حركة النهضـــة، لـ“العرب“، 
قائلا ”إن هناك خيارا سياســـيا يجب أن 
يتخـــذه الفخفاخ وهو طبيعـــة الحكومة، 
ويبـــدو أن الرئيـــس المكلـــف ورئيـــس 
الحكومـــة  إلـــى  يميـــلان  الجمهوريـــة 

الثورية. 
ولكن قد يجد المكلف نفســـه مضطرا 
إلـــى تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية وقد 
يكون هذا الخيار الأنســـب لضمان حزام 
سياســـي مســـتقر وحكومة قويـــة تقود 

الإصلاحات“.

 وتابـــع الجلاصي ”تزكيـــة الحكومة 
واستقرارها وقوتها مرتبطة بهذا الخيار 

الأصلي“.
مـــن جهته أبدى الفخفـــاخ مرونة في 
التعامل مع الأحزاب واســـتجاب لدعوات 
قيادات من حزب تحيا تونس بالاستقالة 
من عضوية حزب التكتل، مشددا انفتاحه 

على جميع الأطراف السياسية.

وكان رئيس الحكومـــة المكلف أعلن 
الأربعاء، اســـتقالته من حزب ”التكتل من 
أجـــل العمـــل والحريـــات“، والتفرغ كليا 

لتشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان نشـــره الفخفاخ عبر 
صفحته بفيســـبوك، بعد يومين من تكليفه 
من جانب الرئيس قيس ســـعيد، بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة خـــلال شـــهر. وأوضح 

أنه أعلـــم رفاقه فـــي الحزب بهـــذا القرار 
ومبرراته ووجاهته وشكرهم على تفهمهم.

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، كان 
قد كلـــف وزير المالية الأســـبق، الاثنين، 
القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من 
أجـــل العمل والحريات إليـــاس الفخفاخ 
(ليـــس ممثـــلا فـــي البرلمان)، بتشـــكيل 

حكومة جديدة.
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ــــــف إلياس الفخفاخ،  مع بداية المشــــــاورات الرســــــمية لرئيس الحكومة المكل
يتســــــاءل المتابعون عن طبيعة الحكومة التي سيعمل على تشكيلها إن كانت 
ــــــوري أم منفتحة على جميع الأطــــــراف، ويرجح  حكومــــــة تنتصــــــر للخط الث
المتابعون أن يعمل الفخفاخ على اســــــترضاء الجميع بما في ذلك حزب قلب 

تونس لضمان نيل الثقة.

الفخفاخ بين حكومتين: ثورية أم حكومة وحدة وطنية

راشد الغنوشي يرفض إقصاء {قلب تونس}

خطوات واثقة

ترسيم المغرب لحدوده البحرية هل يوتر العلاقات مع أسبانيا

بوريطة: ترسيم الحدود مسألة داخلية سيادية

محمد ماموني العلوي

اتفاقية قانون البحار 

تفرض علينا تحديد 

مجالنا البحري

محمد أبودرار

من مصلحة النهضة 

أن يكون قلب تونس 

موجودا في الحكومة

كمال بن يونس

قد يجد الفخفاخ نفسه 

مضطرا إلى تشكيل 

حكومة وحدة وطنية

عبدالحميد الجلاصي

تنديد تونسي بالسلوك {الاستفزازي} 

لسالفيني تجاه أسرة تونسية
 روما - ندد الســـفير التونســـي لدى 
روما معز السيناوي بـ“السلوك المزعج“ 
ماتيو  الإيطالـــي  اليمينـــي  للسياســـي 
ســـالفيني الذي كان طرق الثلاثاء خلال 
حملته الانتخابية في بولونيا باب منزل 
مقيم تونسي وســـأله عبر هاتف داخلي 

ما إذا كان ”يروج المخدرات“.
وصـــرح الســـفير التونســـي لوكالة 
”إي جـــي أي“ إثـــر ســـؤال عـــن تصرف 
زعيـــم رابطة الشـــمال (يمـــين متطرف) 
حيال أسرة تونســـية، بأن هذا السلوك 
”اســـتفزاز وعـــدم احتـــرام تـــام لســـكن 

خاص“.

وعبر السفير عن ”قلقه إزاء السلوك 
المزعج لســـيناتور فـــي جمهورية“، في 
إشـــارة إلى ســـالفيني وزيـــر الداخلية 
الإيطالـــي الســـابق، منددا بـ”التشـــهير 

الظالم“ بأسرة تونسية.
حملتـــه  خـــلال  ســـالفيني  وكان 
الانتخابية مساء الثلاثاء في حي بمدينة 
بولونيا، قد توجه محاطا بكاميرات إلى 
منزل قادته إليـــه مقيمة في الحي ادعت 

أن ساكنه يروج المخدرات.
وبعـــد أن ضغـــط علـــى زر الهاتف 
الداخلي للمنزل قال ســـالفيني مخاطبا 
المقيم التونسي فيه ”مساء الخير أبلغنا 

ســـكان بأمر بغيض (بشأنكم). قالوا لنا 
إن قســـما من المخدرات التـــي تباع في 
الحي مصدرهـــا منزلكم. هذا صحيح أم 

خاطئ؟“.
وبعد أن قطع مخاطبه الاتصال، سأل 
سالفيني المحيطين به ”أهو تونسي؟ من 

يروج المخدرات؟ الابن أم الأب؟“.
مـــن جهته عبـــر المنتدى التونســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
(منظمـــة غيـــر حكوميـــة تونســـية) عن 
”اســـتنكاره“ لهذا الســـلوك ”الشعبوي“ 
في ظرف ”تصاعدت فيه مشاعر كراهية 

الأجانب وخصوصا التونسيين“.



 أنقرة - تبدو تركيا مُصرّة على تشغيل 
نظام الدفاع الصاروخي الروسي من طراز 
أس – 400 فــــي أبريــــل المقبــــل بالرغم من 
التوتر الذي يمكن أن تفجره هذه الخطوة 
مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 وفــــي رد جديد علــــى الانتقادات التي 
تطــــال أنقرة قال وزيــــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن منظومة الدفاع 
الجــــوي تتوافــــق مع الناتو الــــذي يتعين 

عليه تشكيل مجموعة عمل لدراستها.
وأضــــاف ”الزعم هــــو أن منظومة أس 
– 400 وطائــــرات إف – 35 غيــــر متوافقتين. 

هذا هو الزعم. وهذا هو اقتراحنا.. دعونا 
نشــــكل مجموعة عمل ويمكــــن للحلف أن 
يرأســــها ولنترك الخبراء يجرون التقييم 

ويعودون إلينا“.

وذكــــر جاويــــش أوغلو خلال جلســــة 
نقاشــــية في منتــــدى الاقتصــــاد العالمي 
”نعتقد أن أس – 400 وإف – 35 متوافقتان“.
ويأتــــي حديث وزير الخارجية التركي 
في وقت كانت قد ذكرت فيه وســــائل إعلام 
روســــية الاثنين أن تســــليم 120 صاروخاً 

أرض جو لهذا النظام تم بالفعل.
وظلت هذه الصفقــــة مصدر توتر بين 
تركيا، العضو في حلف الناتو، والولايات 
المتحــــدة منــــذ أن بــــدأت أنقــــرة تتســــلُّم 
الأنظمة الصاروخيــــة في يوليو الماضي.
ومع تمــــادي أنقــــرة في إتمــــام صفقاتها 

العسكرية مع موسكو أصبح هناك توجس 
من أن يفلت أعضاء آخرون من العقاب بعد 

أن يقتنوا المنظومة نفسها.
وتغامــــر البُلدان التي تشــــتري أنظمة 
400 من روسيا  تســــلُّح ضخمة مثل أس – 
بالوقوع تحت طائلة قانون مكافحة أعداء 

أميركا من خلال العقوبات (كاتسا).
ولكــــن تركيــــا أفلتــــت حتــــى الآن من 
التعــــرض لعقوبــــات، وهو مــــا يحفز دول 
أخرى شــــريكة للولايــــات المتحــــدة على 

التفكير في شراء أس – 400.
وقال آيكان إردمير، مدير برنامج تركيا 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه 
”بالنظــــر إلى الدفعة القويــــة التي يعطيها 
الكونغرس، ســــيكون كاتسا مطروحاً على 
الطاولــــة في وقــــت لاحق من هــــذا العام، 
بغــــض النظر عن محاولات البيت الأبيض 
حمايــــة حكومة أردوغان مــــن العقوبات.. 
بيد أن الجدول الزمني ســــيتحدد إلى حد 
كبير وفقاً للأجندة السياســــية الأميركية، 

والخطوات التي تتخذها أنقرة“.
وعبّــــر عددٌ من دول الشــــرق الأوســــط 
الأخرى فــــي الآونة الأخيرة عــــن الاهتمام 
بنظــــام الدفاع الجوي الروســــي المتقدم. 
وأمــــا بالنســــبة إلــــى الهنــــد، التــــي ترى 
الولايات المتحدة أنها شريك مهم جداً في 
منطقة آســــيا والمحيط الهادئ، فقد دفعت 
بالفعــــل 800 مليــــون دولار مقدّماً لشــــراء 

خمســــة بطاريــــات صواريــــخ مـــن طـراز
أس – 400 في نوفمبر 2019.

وقــــال بيتر هارل، الخبيــــر في الإدارة 
الاقتصادية للملفات السياســــية للدول في 
مركز الأمن الأميركي الجديد، ”في أيّ وقت 
تبدو فيــــه الولايات المتحدة قد قررت عدم 
فــــرض العقوبات المنصــــوص عليها مثل 
400 فإن هــــذا يبعث  شــــراء تركيــــا أس – 
برســــالة مفادهــــا أن واشــــنطن لن تفرض 
عقوبات، ومن ثم يشــــجع هذا دولاً أخرى 

على الاستهانة بهذا الأمر“.
وشــــطبت الولايــــات المتحــــدة تركيا 
من برنامــــج تصنيع وتشــــغيل الطائرات 
المقاتلة طراز إف – 35، بسبب مخاوف من 
400 قــــد يجمــــع معلومات مهمة  أن أس – 

جداً عن قدرات الطائرة الشبح المقاتلة.
ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

لم يطبق العقوبات الواردة في كاتسا.
الولايــــات  كانــــت  ”إذا  هــــارل  وقــــال 
المتحدة لن تفرض عقوبات، فإنه سيكون 
مــــن الأفضــــل منح تركيــــا إعفاء رســــمياً، 
ووضع معايير واضحة وموحدة للحالات 
التي لــــن تفرض فيها الولايــــات المتحدة 

عقوبات“.
ببســــاطة،  التطبيق  ”عــــدم  وأضــــاف 
خاصــــة بعــــد التصريحــــات العلنيــــة بأن 
واشــــنطن ســــتفرض عقوبات، يؤدي إلى 

تراجع مصداقيتها بشكل كبير“.

وطُرحت فــــي الكونغرس مشــــروعات 
شــــراء  علــــى  تركيــــا  لمعاقبــــة  قوانيــــن 
أس – 400، وأيضاً على تحركها العسكري 
فــــي شــــمال ســــوريا. وترغم مشــــروعات 
القوانين هذه ترامــــب على معاقبة تركيا. 
وأقر مجلس النواب الأميركي عقوبات في 
أكتوبر، لكن مشــــروع قانون واحد في هذا 

الصدد حقق تقدما في مجلس الشيوخ.
وقــــال إردمير إن الخــــلاف القائم بين 
الولايــــات المتحدة وتركيا ”مــــا زال يوفر 
لأردوغــــان الغطــــاء، نظــــراً لأنــــه يصرف 
الأنظار عــــن الجوانب المحرجة في اتفاق 
400 الــــذي أبرمه، والــــذي تبين أنه  أس – 
لا يتضمــــن نقل أيّ تكنولوجيا، وهو الأمر 
الــــذي يفنّد ما قاله الرئيــــس التركي حول 
الأسباب التي تجعل نظام الدفاع الروسي 

أفضل من أيّ بديل أميركي أو أوروبي“.
ويرى مراقبون أن ترامب تســــاهل مع 
أردوغــــان حيث يقول إردميــــر إن ”ترامب، 
بالنظر إلى علاقته بأردوغان، من المرجّح 
أن يضغــــط من أجل خيــــارات من الجانب 

الأخف وزناً في قائمة العقوبات“.
وبينمــــا تكافــــح الولايــــات المتحــــدة 
من أجــــل إظهار سياســــتها الخارجية في 
 400 صورة متماســــكة، فإن قضيــــة أس – 
التــــي تمخضت عن شــــراء تركيــــا النظام 
الصاروخي الروسي قد تشكل تحدياً نادراً 

يتعين عليها أن تواجهه بشكل فعّال.

 موســكو – وافـــق النـــواب الـــروس 
فـــي قـــراءة أولـــى الخميـــس بالإجماع 
على التعديـــلات الدســـتورية التي أعلن 
عنها الرئيس فلاديمير بوتين الأســـبوع 
الماضـــي، فـــي إصـــلاح مُفاجـــئ يُجرى 

بسرعة قصوى ومن دون عقبات.
وبعـــد نقـــاش دام لأقلّ من ســـاعتين 
صوّت 432 نائبا من جملة 450 حاضرين، 
لصالح المراجعة الدستورية التي أرادها 

بوتين وعرضها أمام البرلمان.

الدومـــا  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
فياتشيسلاف فولودين ”لقد أثبتنا وحدة 

قوية“.
وأعلـــن فياتشيســـلاف فولوديـــن أن 
”القراءة الثانية للتعديلات ســـتجري في 
11 فبراير“، حيث قال عدد من المسؤولين 
الـــروس إن هدفهـــم هو تبنـــي الإصلاح 

بشكل نهائي في الربيع.
وأثارت تعديلات بوتين، الذي تنتهي 
ولايته الرئاســـية في العـــام 2024، الكثير 
من الشـــكوك بشأن مســـتقبله السياسي، 
وما إذا كان يسعى إلى الإبقاء على نفوذه 

بعد خروجه من الرئاسة.
البـــاب  الروســـي  الرئيـــس  وأبقـــى 
مفتوحا أمام العديد من التكهنات بشـــأن 
مســـتقبله السياسي حيث سُئل الخميس 

عمـــا إذا كان يســـعى إلى إعـــادة تجربة 
كازاخستان العام الماضي عندما استقال 
رئيسها نور سلطان نزارباييف لكنه دعم 
مرشحا ”مطيعا له“ ليخلفه، إلا أن بوتين 

اختار أن يتجاهل هذه الفكرة.
وقـــال بوتيـــن ”ظهور منصـــب فوق 
الرئاسة ســـيعني ذلك قوة مزدوجة وهو 
أمـــر غير مقبـــول على الإطلاق بالنســـبة 
لدولة مثل روسيا“، مضيفا ”سيؤدي ذلك 

إلى تآكل الرئاسة“.
ومنذ إعلانـــه عن الإصلاحـــات التي 
يعتـــزم القيـــام بها في 15 ينايـــر تتوالى 
الأحداث بسرعة على الساحة السياسية 
الروســـية حيث اســـتقال رئيس الوزراء 
ديمتـــري مدفيديـــف وعُيّـــن محلـــه فورا 
ميخائيل ميشوســـتين وهو موظف رفيع 
المستوى في عدة وكالات حكومية وغير 

معروف من قبل الشعب.
وشـــكّل الثلاثـــاء حكومتـــه الجديدة 
التـــي أبقى فيهـــا علـــى الـــوزراء الذين 

يتولون حقائب أساسية.
وبعـــد مجلـــس الدومـــا، يُفترض أن 
يصـــادق مجلـــس الاتحـــاد علـــى النص 
ليكون البرلمان بذلك قد وافق بمجلســـيه 

على التعديلات، على أن يوقّعه بوتين.
ووعد الكرمليـــن أيضا بتنظيم نقاش 
عام واســـع وبأن الروس سيعطون رأيهم 
في النـــصّ عبر التصويت عليه. ورفضت 
الرئاســـة اســـتخدام مصطلح ”استفتاء“ 
ولم تحدد الشـــكل الذي ســـتتخذه عملية 

الاقتراع حول هذه الإصلاحات.
وفـــي خطابه إلى الأمّـــة في 15 يناير، 
عـــرض بوتيـــن إصلاحاته معتبـــرا أنها 

”مهمّـــة للتنمية المســـتقبلية لروســـيا“، 
ويتضمن النصّ الذي قُـــدّم إلى البرلمان 

الخطوط العريضة من خطابه.
ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات 
إلـــى البرلمـــان على غـــرار تعيين رئيس 
وزراء كمـــا يعزز دور مجلس الدولة الذي 
كان حتى الآن استشـــاريا فقـــط، ما فتح 
المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح 

جوهر النظام.
ومـــن بيـــن التغييـــرات الـــواردة في 
والنـــواب  القضـــاة  ســـيُمنع  النـــص، 
والمسؤولون السياسيون على المستوى 
الفيدرالـــي من حمل جنســـيتين أو إقامة 

دائمة في دولة أخرى.

ويعزز النصّ أيضا صلاحيات الرئيس 
الذي ســــيكون بإمكانه رفض توقيع قانون 

تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب.
وإذا كان بعـــض الخبراء يعتبرون أن 
الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام 
السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن 

يُعدّل إلا على الهامش.
غليـــب  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
بافلوفسكي أن ليست لدى بوتين أي نية 
لترك منصبه قبـــل 2024 كما تقول بعض 
الشائعات. ويضيف ”ما يقوم به هنا هو 
فعل ســـلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام 
حكـــم أكثر تعقيدا حيث هو فقط يمكن أن 

يكون المرشد“.

لجــــــأت أنقرة خــــــلال هــــــذه الفترة 
ــــــج لعــــــدم تعــــــارض منظومة  للتروي
400 التي اقتنتها  الصواريخ أس – 
من روسيا مع حلف شمال الأطلسي 
بهدف تعبيد الطريق أمام تشــــــغيل 
هذه الأنظمــــــة الدفاعية فــــــي أبريل 
ــــــل وعدم الخضــــــوع للعقوبات  المقب
ــــــص عليها قانون  الأميركية التي ين
ــــــركا من خلال  مكافحــــــة أعداء أمي

العقوبات (كاتسا).

تركيا تروّج لتوافق «أس ٤٠٠» 
مع الناتو للإفلات من العقوبات الأميركية
عدم معاقبة أنقرة يشجع دولا أخرى على امتلاك منظومة الدفاع الروسية
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القراءة الثانية للتعديلات 
الدستورية موعدها 

11 فبراير

فياتشيسلاف فولودين

تركيا تختبر قدرة الولايات المتحدة على معاقبتها

هل يصبح رجل الظل في روسيا بعد 2024 

النواب الروس يؤيدون إصلاحات بوتين 
المتكتم على لغز مستقبله السياسي

 أنقرة – ناشــــدت منظمة العفو الدولية 
أنجيلا  الألمانيــــة  المستشــــارة  الخميس 
ميركل قبــــل زيارتهــــا لتركيــــا الدفاع عن 
نشطاء حقوق الإنسان في تركيا مثل رجل 
الأعمال عثمــــان كافالا المحتجز في تركيا 
وغيره من الناشــــطين الذيــــن يقبعون في 

السجون التركية.
وقال أندريو غرادنــــر الخبير المعني 
بشــــؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الخميس 
”يجــــب أن تكــــون الخطــــوات الملموســــة 
لإنهاء القمع ضد نشــــطاء حقوق الإنسان 
محــــور المباحثــــات بين أنجيــــلا ميركل 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وأكــــد غرادنــــر أهمية إطلاق ســــراح 
كافــــالا ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان الذين 
يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشــــرفي 
لفــــرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر 

كيليش. 
أنقرة  الألمانيــــة  المستشــــارة  وتزور 
الجمعــــة للتباحث مــــع نظيرهــــا التركي 
في عــــدة ملفات على غــــرار الأزمة الليبية 

ومعضلة الهجرة وغيرهما.
وحســــب مــــا ذكــــرت وســــائل إعــــلام 
ألمانية، مــــن المرتقب أن يتضمن برنامج 
زيــــارة ميركل لقــــاء مع ممثلــــي المجتمع 
المدني، من بينهم المحامي فيســــيل أوك 
الذي دافع عن الصحافــــي الألماني دينيز 

يوجيل الذي كان معتقلا في إسطنبول.
ويثيــــر تعامل تركيا مــــع ملف حقوق 
الإنســــان انتقــــادات دوليــــة، لاســــيما أن 
عشرات الآلاف من المعارضين والعشرات 
مــــن الصحافييــــن يقبعون في الســــجون 
التركيــــة حيــــث يُتهم هــــؤلاء بالتورط في 

عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016.
وظــــل كافالا علــــى ســــبيل المثال في 
الحبس الاحتياطي منــــذ أكثر من عامين. 
لحقــــوق  الأوروبيــــة  المحكمــــة  وأمــــرت 
الإنســــان بإطــــلاق ســــراحه في ديســــمبر 
الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي 

الحكم وظل كافالا في الحبس.
وتم اتهام كافالا و15 شــــخصا آخرين 
بالضلــــوع فــــي محاولة انقــــلاب في إطار 
احتجاجــــات جيــــزي المنتقــــدة للحكومة 

التركية في عام 2013. 
وساهم كافالا، الشخصية القيادية في 
المجتمع المدني التركي، في تأسيس عدة 

منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد.
وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه 
عالميــــا، تــــم اتهــــام الناشــــط الحقوقــــي 
الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا 
فــــي تركيــــا وعشــــرة ناشــــطين حقوقيين 

آخريــــن علــــى خلفيــــة اتهامــــات متعلقة 
بالإرهــــاب. ومن المنتظــــر صدور حكم في 

هذه القضية في فبراير القادم.
ويتعــــرض منتقدو الحكومــــة التركية 
وصحافيــــون لضغوط، لاســــيما أنه تمت 
إدانــــة عاملين بصحيفة تركيــــة معارضة 
والحكــــم عليهم بالســــجن بتهمة الإرهاب 
منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في 

يوليو عام 2016.
المنظمــــات  عــــن  تخفــــى  تعــــد  ولــــم 
الحقوقية والدوليــــة تداعيات القمع الذي 
والصحافيون  المعارضــــون  لــــه  يتعرض 
الأتــــراك حيث تطرق تقرير للمعهد الدولي 
للصحافــــة قبــــل أشــــهر إلــــى انتهــــاكات 
جســــيمة في أنقــــرة تطال حريــــة التعبير 
وحقوق الإنســــان، مشــــيرا إلــــى أن وراء 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقوق الأساسية واحتجاز العشرات من 

الصحافيين لشهور وأحيانا لسنوات.

وقال المعهد إن عددا قياســــيا عالميا 
من الصحافيين تجاوز المئة والعشــــرين 
مازالــــوا مســــجونين فــــي تركيــــا، كما أن 
وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ 
إنهاء حالة الطــــوارئ العام الماضي بعد 

استمرارها عامين.
ومــــازال أكثــــر مــــن 77 ألف شــــخص 
محتجزيــــن في انتظــــار محاكماتهم، فيما 
ذكــــر المعهد الدولــــي للصحافة في تقرير 
جديــــد أنه منــــذ محاولة الانقــــلاب واجه 
المئــــات من الصحافييــــن محاكمات لتهم 
معظمهــــا مرتبطة بالإرهاب، مشــــيرا إلى 
أن عدد الصحافيين المسجونين انخفض 

بعد أن كان تجاوز 160.
وكانــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنسان قد أعلنت في يونيو أنها تسلمت 
546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة 

في تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
وكانت المفوضيــــة الأوروبية انتقدت 
فــــي نفس الشــــهر تدهــــور الأوضــــاع في 
فــــي  والاقتصــــاد  والســــجون  المحاكــــم 
تركيا، مشــــددة على أن ذلك سيكون سببا 
في تلاشــــي آمال أنقرة في الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.

 لندن – صادقت الملكة إليزابيث الثانية 
رســــميا الخميس على القانون التاريخي 
المتعلــــق بخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي آخر الشهر الحالي.
وكتب وزير بريكســــت ستيف باركلي 
على تويتر ”منحت جلالتها الآن الموافقة 
الملكيــــة على مشــــروع قانون بريكســــت 

ليصبح بالتالي قانون بريكست“.
وأضــــاف ”بتكريســــه قانونــــا يمكــــن 
للمملكــــة المتحــــدة الخروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي في 31 يناير“.
وينتظــــر أن يوقّع مســــؤولان كبيران 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي بروكســــل 
معاهدة الانفصال الرسمية الجمعة، فيما 
يقوم رئيــــس الوزراء بوريس جونســــون 
الــــذي يعد مــــن بين أبرز وجوه اســــتفتاء 
الانســــحاب في العام 2016 بالتوقيع عليه 

في الأيام المقبلة.
وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي 
البرلمان على مشــــروع قانون الانســــحاب 
”فــــي بعض الأحيان بــــدا وكأننا لن نجتاز 

خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه“.
ويعــــدّ الانفصــــال بتاريــــخ 31 ينايــــر 
إنجازا لجونســــون الــــذي تولّى رئاســــة 
الحكومــــة العام الفائت، متعهدا وضع حد 
للأزمة السياســــية التي أحدثت انقســــاما 

في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.
وجــــاء توقيــــع الملكــــة على مشــــروع 
القانــــون بعــــد مصادقة مجلــــس العموم 
البريطانــــي نهائيا على اتفاق الطلاق بين 

المملكة والاتحاد الأوروبي.
بريكســــت  اتفــــاق  أن  مــــن  وبالرغــــم 
يحتــــاج كذلــــك إلــــى مصادقــــة البرلمــــان 

الأوروبي الذي سيجري تصويتا الأسبوع 
المقبــــل، إلا أن مصادقة لندن تعتبر لحظة 
تاريخيــــة، خاصــــة أنها تمهّــــد لكي تكون 
المملكــــة المتحدة أول دولة تغادر الاتحاد 

الأوروبي.
وتعتبــــر مصادقــــة مجلــــس العمــــوم 
وتوقيع المملكة إنجازا لزعيم المحافظين 
الــــذي عانــــى الويــــلات مــــن أجــــل تمرير 

الصفقة التي أبرمها مع الأوروبيين.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي قد أبرمت اتفاقا بدورها مع بروكسل 
ينظــــم خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي لكن مجلــــس العموم البريطاني 
رفضــــه ثلاث مــــرات، ما دفعهــــا في نهاية 

المطاف إلى الاستقالة.
وبدوره توصّل جونســــون لاتفاق مع 
بروكســــل لــــم ينجح بتمريــــره في مجلس 
العمــــوم ما دفعــــه للدعوة إلــــى انتخابات 

مبكرة على أمل إنهاء حال المراوحة.
وبعدما صادق مجلس العموم الجديد 
على الاتفاق طلب مجلس اللوردات إدخال 
تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي 
بتســــجيل 3.6 مليون شــــخص مــــن رعايا 
الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، 
لإعطائهم وثائق تثبــــت حقّهم بالبقاء في 

البلاد.
وطالــــب اللــــوردات الحكومــــة كذلــــك 
بإجــــراء مفاوضــــات حــــول حــــق الأطفال 
اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع 

أقارب لهم في بريطانيا.
ولكن مجلس العموم رفض التعديلات 
وأصـــر على النـــص المصـــادق عليه ما 

أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.

منظمة العفو الدولية 
تطالب ميركل بالدفاع 
عن الحريات في تركيا

بريطانيا تتجه نحو تنفيذ 
بريكست في موعده

تعامل أنقرة مع الحريات 
يثير انتقادات دولية، 

لاسيما أن عشرات الآلاف 
من المعارضين يقبعون في 

السجون التركية

واشنطن شطبت أنقرة من 
برنامج تصنيع الطائرات 

إف – 35، بسبب مخاوف من 
جمع أس – 400 معلومات 
عن الطائرة الشبح المقاتلة
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الولايـــات  قتـــل  أعطـــى   - بغــداد   
المتحـــدة للقائـــد العســـكري الإيرانـــي 
الجنرال قاســـم ســـليماني فـــي بغداد 
هذا الشـــهر دفعة جديـــدة لحلفاء إيران 
فـــي العـــراق الذين باتوا يستشـــعرون 
خطر تلاشي مكاســـبهم السياسية بعد 
تفجر موجة احتجاجات شـــعبية ذاقت 
والأجندات  الطائفية  بالمحاصصة  ذرعا 

الخارجية في إدارة شؤون البلاد.
الإيرانيـــة،  الميليشـــيات  وتواجـــه 
الذراع العســـكرية، للأحزاب السياسية 
تحديـــات كبيرة على أرض تفجرت فيها 
الأورام الاجتماعيـــة بعيـــدا عن منطق 
الـــولاء والمذهب والتخويـــن، إذ يطالب 
المحتجـــون العراقيـــون منـــذ أكتوبـــر 
الماضي بحكومة وطنية تحارب الفساد 

وتعالج الاقتصاد المتدهور.
أمـــام تمســـك المحتجين بشـــعارات 
لا للمحاصصـــة ولا للمذهبيـــة ”نريـــد 
عراقنا“، وجدت الميليشـــيات والأحزاب 
المواليـــة لإيران نفســـها أمـــام خيارين، 
فشـــل الأول وهـــو امتصـــاص غضـــب 
الشـــارع في تحقيـــق الأهـــداف فباتت 
تفكـــر مليّـــا في الخيـــار الثانـــي وهو 
علّها تفرز  خيار ”الفوضـــى الخلاقـــة“ 
وضعا جديدا تستطيع من خلاله إعادة 

التموقع.

 الشمل
ّ

عداء واشنطن للم

الاحتجاجات  وطـــأة  اشـــتداد  مـــع 
وتمســـك المحتجين بمطالبهم الأساسية 
وهـــي حكومـــة وطنية ولاؤهـــا للعراق 
فقـــط باتت إيـــران تشـــعر بالخطر على 
مصالحها وخارطة نفوذها، فعدم القدرة 
على إخماد الاحتجاجات والتورية عنها 
عبر وســـائل عدة باتت طهران تخشـــى 

تمرد ميليشياتها أيضا.
وللتعامـــل مـــع هذا الوضـــع كثفت 
القيـــادات السياســـية المتحالفـــة مـــع 
إيران الدعوات هذا الشـــهر لانســـحاب 
القوات الأميركية في ما يعد استعراضا 
نادرا للوحـــدة بين الفصائل الشـــيعية 
لا  عراقيـــين  نوابـــا  لكـــن  المتنافســـة، 
يتوقعون أن تســـتمر هذه الوحدة لفترة 

طويلـــة وستســـتمر الصراعـــات علـــى 
السلطة.

وربمـــا تتأخـــر العمليـــة أكثـــر من 
ذلـــك بســـبب الخلافـــات بـــين مقتـــدى 
الصدر، زعيم التيار الصدري ومنافسه 
السياســـي الرئيســـي هـــادي العامري 
الـــذي يملك تحالـــف الفصائل المدعومة 
مـــن إيـــران بزعامتـــه نفـــوذا كبيرا في 

البرلمان.
وللمـــرة الأولـــى منذ قرابـــة عامين 
تم التصويـــت في البرلمان على أســـاس 
طائفـــي على مطالبـــة الحكومة بإخراج 
القوات الأميركية مـــن البلاد. وصوّتت 
علـــى  بالموافقـــة  الشـــيعية  الأحـــزاب 
الاقتـــراح بينمـــا قاطع النواب الســـنة 

والأكراد الجلسة.
وقـــال سياســـي عراقي كبيـــر، في 
تصريحات لوكالة رويترز، مشترطا عدم 
نشر اسمه ”عندما واجه العراق تحدي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الأمني كانت 
هناك عملية سياســـية صحية لكن البلد 

الآن مفتت واختفت تلك العملية“.
لطالما ســـعت إيـــران والميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا إلـــى انســـحاب القوات 
الأميركية من العراق، وجاء مقتل قاسم 
ســـليماني قوة دفع جديدة لهذا الجهد. 
لكن هنـــاك الكثير من الأســـئلة العالقة 
حول ما إذا كانت إيران حقا قادرة على 

الاستفادة من الموقف.
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب  إن 
مـــن العراق ســـيكون انتصـــارا لإيران. 
وقـــد اتبعت طهـــران منذ فتـــرة طويلة 
اســـتراتيجية ذات شقين لدعم الولايات 
تنفـــذ  التـــي  الميليشـــيات  المتحـــدة؛ 
الضغط  ممارســـة  وكذلـــك  الهجمـــات، 
السياســـي علـــى المشـــرعين العراقيين 

المتعاطفين مع قضيتها.
ولعل أكثر مـــا أوضحته الانتفاضة 
العراقيـــة اليـــوم هـــو حجـــم الرفـــض 
الفاشلة  والشخصيات  الأحزاب  لهيمنة 
والفاســـدة أولا، وللنفـــوذ الإيراني في 
البـــلاد ثانيـــا، وللمحاصصـــة المقيتـــة 
وللطائفية ثالثا. والأهم أن هذا الرفض 
انفجـــر في المحافظـــات الجنوبية التي 
تســـكنها غالبية كانت إيران، والأحزاب 

الطائفيـــة التـــي تســـير فـــي فلكها أو 
التابعـــة لهـــا، تدعـــي بأنهـــا تمثلهـــا 
وتحرص علـــى حماية مصالحها وأنها 

تشكل بيئتها الداعمة.
وزاد نفـــور العراقيين من إيران بعد 
أن وصفت طهران الانتفاضة الشـــعبية 
أميركيـــة- مؤامـــرة  بأنهـــا  العراقيـــة 

إســـرائيلية، في وقت يعرف قادة إيران، 
قبـــل غيرهم، أن هـــذه الهبة الشـــعبية 
في أساســـها جاءت بسبب حجم فساد 
النمـــاذج الحاكمـــة التـــي يدعمونهـــا 
وحجم فشـــلهم في إدارة البلاد وحجم 
الرفـــض الـــذي يحملـــه العراقيون لهم 

ولبقائهم في الحكم.

انقلاب الميليشيات

ليـــس مـــن اليســـير علـــى القيادة 
الإيرانيـــة أن تبتلـــع حقيقـــة أن كل ما 
خططت له من أجل فرض وصايتها على 
العراق، منذ تسلمت مفتاحه، منذ الغزو 
الأميركي وبداية تطبيق فكرة الفوضى 
الخلاقـــة التي بشّـــرت بهـــا كونداليزا 

رايس يوم احتل الأميركيون العراق.

تواجـــه طهران اليـــوم حقيقة أن ما 
عملـــت عليـــه منذ عقد مـــن الزمن ذهب 
أدراج الرياح وأن شـــيعة العراق الذين 
أدرجتهم ضمن رعيتهـــا لم يكونوا في 
حقيقة الأمر كذلك بـــل هم اليوم يقفون 
في مواجهة مشروعها، لا من أجل إنهاء 
هيمنتها على العراق فحسب بل وأيضا 
مـــن أجل قطع الطريق التي تيسّـــر لها 
خـــط الإمداد الـــذي يصل إلى ســـوريا 

ولبنان واليمن.
ويبـــدو أن الأحـــزاب، التي صارت 
تشـــعر بأن زمن نهاية هيمنتها قد بات 
قريبا، تحـــاول اليوم كســـب المزيد من 
الوقـــت من أجل إعـــادة ترتيب أوراقها 
بعد أن تم تقييد قدرتها على اســـتعمال 

ميليشياتها في القمع المباشر.
عملـــت إيـــران في عدد مـــن البلدان 
العربية على تشـــكيل عدة ميليشـــيات. 
ويمكـــن لطهـــران الاعتمـــاد علـــى هذه 

الميليشـــيات في حال نشـــوب نزاع مع 
الولايـــات المتحـــدة، لكن إلـــى أي مدى 
تبقـــى هـــذه المجموعـــات وفيـــة للجهة 

الراعية لها؟
كان قاســـم ســـليماني وحلفاؤه في 
المنطقة أكثـــر العارفين أن الاحتجاجات 
الشـــعبية فـــي العـــراق تُشـــكل تهديدا 
خطيرا على المشـــروع الإيراني. فعندما 
قُتـــل، كان واصلا لتوّه من دمشـــق إلى 
بغـــداد كجـــزء مـــن محاولاتـــه لمعالجة 

الوضع المتوتر.
كان سليماني مُنشغلا بالتعامل مع 
هذه التحديات المحليـــة المحتدمة التي 
يواجها هو وحلفاؤه، كما أن الهجمات 
على الســـفارة الأميركيـــة وعلى قاعدة 
عســـكرية كانت مُصممة جزئيا لتحويل 

الانتباه عن الاحتجاجات.
ورغـــم أن موتـــه لا يشـــكل نهايـــة 
مشـــروع الهيمنة الإيراني، إلا أنه يمثل 
ضربة قوية لقدرة النظام على توســـيع 
نفـــوذه والتعامل مع الأزمات المتأججة. 
ففـــي جميع الـــدول التي أوجـــدت فيها 
إيـــران نفـــوذا عميقـــا، تُـــرِك حلفاؤها 
الشـــعبية  التوجهات  لخطـــر  معرضين 
والمنافســـين المحليـــين. فالرجل الوحيد 
الذي لديه ســـجل حافل في التعامل مع 
مثل هذه الأزمات قـــد مات وهو يحاول 

ذلك.
وازداد حجم الوعي السياســـي لدى 
الجيـــل الجديد مـــن الشـــباب العراقي 
خاصة في الوســـط الشيعي الذي كانت 
تمُارس عليه سياســـة تجهيل ممنهجة 
جعلتـــه يُصـــدق أســـطوانات الأحزاب 
الدينية الفاسدة وميليشياتها من خطر 
المندســـين والمتطرفين، واللعب على وتر 
التناقضات الطائفية لتبرير السياسات 
التي تضر العـــراق وتصب في مصلحة 
إيران وتملأ جيوب الفاسدين ومافيات 
الســـلطة والدين، وهذا على الأرجح ما 
دفعهم لاســـتخدام القـــوة المفرطة وغير 
المبررة لإنهائها، لكن انتهاء التظاهرات 
لفتـــرة لا يعنـــي أن المتظاهرين اقتنعوا 
بالوعـــود أو خافـــوا مـــن الرصاص ما 
دامـــت أســـبابها باقيـــة دون معالجات 

حقيقية.
من جهـــة أخـــرى أثبتـــت الأحداث 
والقمع بالرصاص الحي والتصريحات 
والمواقـــف صلـــة الميليشـــيات والكثير 
وحتـــى  والسياســـيين  الأحـــزاب  مـــن 
الحكومـــة العراقيـــة بإيـــران، من خلال 
تقديم مصالحهـــا ورواياتها على رواية 
المتظاهرين السلميين ومعالجة الأسباب 
التي دفعتهم دفعا إلى النزول للشوارع 
والمطالبـــة بحقوق مشـــروعة وبأدوات 

سلمية قوبلت برصاص القناصة .

«الفوضى الخلاقة» كل ما تبقى

 لميليشيات إيران في العراق
ل قدرة طهران على التعامل مع الأزمات

ّ
مقتل قاسم سليماني يكب

ــــــات نوعية بعد مقتل قائد  تواجه الميليشــــــيات العراقية الموالية لإيران تحدي
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يدير تحركاتها وينسق 
في ما بينها، وذلك مع انحســــــار نفوذها السياســــــي والميداني بعد إطاحة 
الاحتجاجات الشعبية برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وأمام خطر فقدان 
الميليشيات لحزام سياسي في الحكومة العراقية المرتقبة، تدفع الميليشيات 
ــــــى التغطية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي كانت بمثابة تحدّ  إل
لسيطرة الفصائل على الســــــلطة عبر استنهاض مشاعر الكراهية والعداء 

للولايات المتحدة.

شيعة العراق الذين 

أدرجتهم إيران ضمن 

رعيتها يقفون اليوم في 

مواجهة مشروعها، وقطع 

طريق الإمداد الذي يصل 

إلى سوريا ولبنان واليمن

رهان على خلق واقع جديد

 بغداد - أثارت الضربة التي شــــنّتها 
القوات الأميركية في 2 يناير 2020، والتي 
اســــتهدفت موكبا لميليشــــيا مدعومة من 
طهران في مطار بغداد ما أدى إلى اغتيال 
قاســــم ســــليماني الذي كان يقــــود فيلق 
القدس التابــــع للحرس الثوري الإيراني، 
جدلا دوليا واســــعا حول مستقبل قدرات 

الفيلق وعملياته.
كان ســــليماني مــــن أكثــــر العســــاكر 
الإيرانيــــين قــــوة وقــــدرة، وتمتــــع بنوع 
مــــن الكاريزما ما مكنه مــــن التأثير على 
مســــارح القتال في الشرق الأوسط. لكنه 
لم يكن مؤســــس فيلق القــــدس الذي كان 
يترأســــه، ولــــم يكن حتى قائــــده الوحيد 
الــــذي حقــــق نجاحات مهمة فــــي تطبيق 
السياســــة الخارجية الإيرانية على أرض 

الواقع.
عبر العقود، تطــــور الفيلق إلى كيان 
مهــــم بعد أن كان قوة استكشــــافية تابعة 
للحــــرس الثوري الإيراني، حيث نشــــرته 
طهران في لبنان خلال حربه مع إسرائيل 
سنة 1982 للمساعدة في تنظيم العناصر 
الشــــيعية المســــلحة التي شــــكلت جناح 
حزب الله العســــكري. لا ينبغي أن يكون 
الأمر مفاجئا، حيث كانت سياســــة إيران 
المتمثلة فــــي تحويل الفصائل المســــلحة 
الإقليمية إلى حركات سياســــية مســــلحة 
نقطة من اســــتراتيجية وضعت منذ أيام 
النظام الإســــلامي الإيراني الأولى، وقبل 
أن يصبح ســــليماني قائدا لفيلق القدس 

بمدّة طويلة.
وكان سلف سليماني الذي تولى قيادة 
فيلق القدس، أحمد وحيدي، مسؤولا عن 
عملية تفجير الســــفارة الإســــرائيلية في 
بوينس آيــــرس بالأرجنتين ســــنة 1992، 
وعن تفجير مركز ثقافي يهودي في نفس 
المدينة بعد ســــنتين مــــن العملية الأولى. 
وتعتبــــر إيران هذه الهجمــــات الإرهابية 
نجاحــــات كبيــــرة فــــي صــــراع أصبــــح 
وجوديّا، ويدور بينها وبين إسرائيل إلى 

اليوم.
بقي سليماني شــــخصية ثانوية في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني حــــين حوّلت 
إيران السجناء الشيعة العراقيين، الذين 
أســــروا في الحــــرب العراقيــــة الإيرانية 
بــــين ســــنتي 1980 و1988، إلى مســــلحين 
تمكنوا من لعب دور رئيسي في الساحة 
السياســــية العراقية بعد ســــقوط صدام 
حسين الناتج عن الغزو الأميركي لبلاده 

في سنة 2003.
استطاع سليماني الاستفادة من هذه 
النجاحــــات المبكرة عندما قررت القيادات 
الكبــــرى في الحرس الثــــوري ترقيته في 
ســــنة 1997. وتحوّل من قيــــادة العمليات 
مــــع  المضطربــــة  الحــــدود  طــــول  علــــى 
أفغانســــتان التي تســــيطر عليها طالبان 
إلى قائد لفيلق القدس. ومن جهة أخرى، 
خدم إســــماعيل قآني فــــي منصب رئيس 
لاســــتخبارات  المشــــتركة  الأركان  هيئــــة 
الحرس الثوري، قبل توليه منصب نائب 
قائــــد فيلق القــــدس فــــي 1997 ليعمل مع 
سليماني ويتحوّل إلى أكثر رجل يثق به.
يفتقــــر قآنــــي إلــــى الكاريزمــــا التي 
اشتهر بها سليماني. وكانت هذه السمة 
هي التي ســــاعدت قائد الفيلق الســــابق 

على تطوير قناة مباشــــرة تواصل بها 
مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، 
بفضلها  وتجــــاوز  خامنئــــي،  علي 
السلســــلة القيادية الرسمية التي 
اعتمد سلفه عليها لنقل المعلومات 

إليه وتلقي الأوامر منه.
ومــــع ذلــــك، كان قآني عنصرا 
مهمــــا فــــي نجاحات ســــليماني. 

عملياته  وركّــــزت 
الرئيسية 

علــــى 
المناطق 

الواقعة شرق إيران، أين مكّن القوات من 
تنفيــــذ خطة البلاد الجريئــــة المتمثّلة في 
تجنيد الشــــيعة الأفغان والباكســــتانيين 
وتسفيرهم إلى سوريا للقتال في صفوف 

الرئيس بشار الأسد.
وبينمــــا يســــعى قآنــــي إلــــى تلبيــــة 
التوقعــــات العالية التي تنتظرها القيادة 
مــــن أي قائد لفيلق القــــدس، تبقى مهامه 
المباشــــرة واضحــــة. وتعهــــد بالانتقــــام 
القــــوات  طــــرد  خــــلال  مــــن  لســــليماني 
الأميركية من الشرق الأوسط، رغم أن هذا 
الهــــدف ما زال بعيدا في العراق المجاور. 
هنــــاك، يحاول فيلق القــــدس تجميع قوة 
العديــــد مــــن وكلاء إيــــران المتمثلين في 
نفوذها  لاســــتخدام  الشيعية  الميليشيات 
السياسي بطريقة تجبر القيادة العراقية 
على طلب ترحيل 5200 جندي أميركي من 

أراضيها.
يدرك المســــؤولون الأميركيون أن في 
طــــرد قواتهم مــــن العراق خطــــرا، حيث 
سيؤدي ذلك إلى إخضاع البلاد لسيطرة 
إيــــران مما ســــيعيق جهودهــــم المبذولة 
لمنع عودة ما يســــمى بالدولة الإسلامية. 
لذلك، أصبحوا يهــــددون بفرض عقوبات 
كبيرة أخرى إذا أنهت الحكومة العراقية 

الوجود الأميركي هناك. 
الخاص  الأميركــــي  المبعــــوث  وقــــال 
بإيــــران، براين هــــوك، إن قآني ســــيلقى 
مصير سلفه إذا ســــار على النهج نفسه، 
مشيرا إلى أن موت سليماني ”خلق فراغا 

لن يتمكّن النظام الإيراني من ملئه“.

يــــدرك النظام حاجــــة قآنــــي وفيلقه 
إلى موارد كافيــــة لتحقيق أهداف البلاد 

الطموحة. 
في 2019، نشــــرت وكالة استخبارات 
الدفاع الأميركية تقريــــرا بعنوان ”القوة 
العســــكرية الإيرانيــــة“، أين أكــــدت على 

انتماء 5 آلاف فرد إلى فيلق القدس. 
ويتوقــــع المحللون أن تعمــــل قياداته 
علــــى تعيــــين عســــكريين إضافيــــين من 
فــــروع الحرس الثــــوري الإيراني ووزارة 
الإيرانيــــة  والمؤسســــات  الاســــتخبارات 
الأخــــرى، وذلك لتقييم الفــــرص الجديدة 
التــــي يمكــــن اســــتغلالها للضغــــط على 
والدبلوماســــيين  الأميركيــــة  القــــوات 
الأميركيين وحلفــــاء الولايات المتحدة في 

المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. 
الــــذي  الكبيــــر  التّجمــــع  ويشــــير 
شهدته جنازة ســــليماني إلى قدرة فيلق 
القدس على انتــــداب مجموعة كبيرة من 

المتطوعين الجدد لتجنيدهم. 
وسيمكّن توسيع الفيلق للقيادات من 
تحديد عــــدد أكبر من الأهــــداف المحتملة 
وسيســــمح لها بالتخطيط 
لمجموعــــة أكبــــر من 
العمليات التي تهدف 
الولايات  حرمان  إلى 
المتحــــدة والقــــوات 
معهــــا المتحالفــــة 

مــــن الوصــــول  
إلــــى المنطقــــة 

وتحقيق الأمن فيها.

بينما يسعى إسماعيل قآني 

إلى تلبية التوقعات العالية 

التي تنتظرها القيادة من 

أي قائد لفيلق القدس، 

تبقى مهماته المباشرة 

واضحة

هل ينجح 

إسماعيل قآني 

في تعويض قاسم سليماني 
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  جوهانســبرغ - لا يلاقـــي قرار وزير 
الدفـــاع الأميركي مارك إســـبر، بتقليص 
التواجد العسكري الأميركي في أفريقيا 
ترحيبـــا بيـــن المشـــرعين الأميركيين، 
الديمقراطيين والجمهوريين، كما حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
ويحـــذر المعارضـــون الأميركيـــون 
من أن الانســـحاب الأميركي من أفريقيا 
يعني فســـح المجال للصين وروســـيا. 
هـــذا بالإضافـــة إلى تحـــدي الجماعات 
الجهاديـــة، الـــذي أصبـــح معقـــدا أكثر 
من جهة الصـــراع الثنائـــي بين داعش 
والقاعـــدة، ومـــن جهـــة تدخـــل أطراف 
ودعـــم  الفوضـــى  لتكريـــس  خارجيـــة 
الجهادييـــن، فـــي وقـــت شـــهدت فيـــه 
الولايات المتحدة أكثر الهجمات دموية 
على جيشـــها المتواجد في أفريقيا منذ 

سنة 2017.
أعلنت القيادة العســـكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم)، في 6 يناير 2020، 
عـــن مقتل جنـــدي أميركـــي ومتعاقدين 
اثنين إثر هجوم شـــنته حركة الشـــباب 
الصومالية على قاعدة عســـكرية تعرف 

باسم معسكر سيمبا في خليج ماندا.
وفي صورة نشرتها لمقاتليها بالقرب 
من طائرة مشـــتعلة، أصـــدرت الجماعة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة رسالة تهكمت 
فيها على الأطـــراف الأفريقية المتعاونة 
مع الأفريكوم، مشـــيرة إلى أن الولايات 
المتحـــدة ســـتتخلى عنهـــم تمامـــا كما 

تخلّت عن حلفائها الأكراد من قبلهم.
مؤخـــرا  الشـــباب  حركـــة  وكثّفـــت 
عملياتها الإرهابية في هذا البلد الواقع 
في منطقة القرن الأفريقي (شرق القارة). 
كما شـــنت جماعة بوكوحرام، المرتبطة 
بداعـــش، مجموعـــة من الهجمـــات في 
حوض بحيرة تشاد التي تمتد بين تشاد 

والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات 
من أن كرة الإرهاب تتســـع فـــي أفريقيا 
وتـــزداد نيرانها لهيبـــا مع ما يجري في 
ليبيـــا، والفوضى التـــي تخلقها أطراف 
داعمة للجماعات الإســـلامية، تعمل على 
التسلل عبر شقوق الخلافات السياسية 

الداخليـــة والأزمـــات العرقية، على غرار 
التدخل التركي في ليبيا والصومال.

وفي خضم هـــذا المشـــهد المتوتر، 
كان موضوع تقليص التواجد الأميركي 
في أفريقيا محل معارضة مشتركة نادرة 
بيـــن الجمهوريين والديمقراطيين. وأكد 
المشـــرعون في الكونغرس على ضرورة 
إبقـــاء الجنـــود الأميركييـــن، لمواجهة 
الصين وروسيا اللتين تحاولان التأثير 
فـــي المنطقـــة كمـــا التهديـــد المتزايد 

المتأتي من الجماعات الجهادية.

ما الذي أصبح على المحك

أشـــار حلفاء الولايات المتحدة إلى 
خطـــورة تقليـــص الوجـــود العســـكري 
الأميركي فـــي هذه المرحلة. ففي ســـنة 
المتطرفـــة  الجماعـــات  ســـجّلت   ،2019
فـــي أفريقيا نشـــاطا قياســـيا خلّفت من 
خلالـــه 10400 قتيل. وأكـــد مركز أفريقيا 
للدراسات الاستراتيجية في تقرير جديد 
أنّ النشاط المســـجل تضاعف منذ سنة 

.2013
وقالـــت قيـــادة الأفريكـــوم إن تهديد 
حركـــة الشـــباب ارتفـــع بعـــد أن وجّـــه 
زعيمهـــا دعوة غير مســـبوقة في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي حثّ مـــن خلالها على 
كانـــوا.  أينمـــا  الأميركييـــن  مهاجمـــة 
وأعربـــت عن قلقها بشـــأن التخفيضات 
المحتملـــة للقـــوات الأميركيـــة في هذه 

الفترة الحرجة.
كما أضاف مسؤولون في الأفريكوم، 
في مؤتمر صحافي عُقد خلال الأســـبوع 
لا  وروســـيا  الصيـــن  أن  الماضـــي، 
تســـاهمان بالكثير في المساعي الهادفة 
إلى مواجهـــة الجماعـــات المتطرفة في 

أفريقيا.
يعدّ خفـــض وزارة الدفاع الأميركية 
المحتمـــل للقوات الموجودة في أفريقيا 
جـــزءا من مراجعة عالميـــة نظمها وزير 
الدفـــاع مـــارك إســـبر للبحث عـــن طرق 
تمكّنه من تشـــديد التركيـــز على الصين 
وروسيا. ويبقى موعد الإعلان عن القرار 

غير معلوم.
على الصعيد الأوروبي، عقدت فرنسا 
قمـــة أمنيـــة لتعزيـــز مكافحـــة الإرهاب 

فـــي منطقة غرب أفريقيـــا بحضور دول 
والنيجـــر  (تشـــاد  الخمـــس  الســـاحل 
وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) في 

يناير الحالي.
وشـــددت علـــى الحاجة إلـــى الدعم 
العســـكري الأميركي في منطقة الساحل 
الواقعة أســـفل الصحراء مباشرة، حيث 
تقتـــرب المجموعـــات المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة والدولة الإســـلامية من المدن 
الســـاحلية المأهولة بالسكان في بلدان 

مثل غانا وساحل العاج.
لذلك، يعمل الفرنســـيون على زيادة 
تواجدهـــم في غـــرب أفريقيـــا لمواجهة 
مـــا أصبح أخطر تهديـــد للمتطرفين في 
أفريقيـــا، حيث أعلن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون عن خطة تشمل إرسال 
220 جنديا إضافيا إلى الســـاحل لتعزيز 
القوة العسكرية الفرنسية وقوة برخان 

التي تجمع 4500 عسكري.
وفي شـــهر ديســـمبر 2019، نشـــرت 
باريـــس أولى طائراتها المســـلحة دون 
طيار. وأشـــارت وزيرة الدفاع الفرنسية 

فلورنس بارلي إلـــى أن مهمة الطائرات 
الرئيسية تكمن في المراقبة والاستطلاع، 
لكنها تســـتطيع شن الضربات إذا تطلب 
الأمـــر ذلك. وحدث ذلك في نفس الشـــهر 
حين أعلنت وزارة الدفاع الفرنســـية عن 
شـــن أول هجوم بطائرة مُسيّرة مسلحة 
في مالي، مما أسفر عن مقتل 7 متطرفين 

في وسط البلاد.
خـــلال  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
القمـــة ”إذا قرر الأميركيون الانســـحاب 
من أفريقيا، فســـيكون ذلك خبرا ســـيئا 
بالنســـبة إلينـــا جميعا. أؤكـــد لكم ذلك. 
آمل أن أتمكـــن من إقناع الرئيس دونالد 
ترامب بأن الحرب ضد الإرهاب أصبحت 

على المحك في هذه المنطقة“.
وبدورها تشـــير الولايـــات المتحدة 
إلى أهمية الوجود الفرنسي في الساحل 
الذي اعتبره وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو نقطـــة التركيـــز التالية 

للتحالف العالمي المناهض لداعش.
وقـــال اللـــواء ويليام جايلـــر، الذي 
يتولى إدارة عمليـــات القيادة الأميركية 

فـــي أفريقيـــا، إن أعـــداد المنتمين إلى 
القوات الفرنســـية في الساحل يتجاوز 
أعـــداد المنتمين إلى القـــوات الأميركية 
فـــي القارة الأفريقية بأكملها. ودعا بذلك 

إلى مساهمة أوروبية أكبر لدعمها.
وأرســـلت الولايات المتحدة حوالي 
5200 عنصـــر تابع للجيش إلـــى القارة، 
بالإضافة إلى حوالي 800 من أفراد وزارة 

الدفاع الآخرين.

قلق المشرعين الأميركيين

حـــذر الجمهوريـــون والديمقراطيون 
تقليـــص  مـــن  ترامـــب  إدارة  البـــارزون 
الوجود العســـكري الأميركي في أفريقيا، 
مشـــيرين إلـــى أن هذه الخطوة ستســـلّم 
القـــدرة علـــى التأثير في قارة الشـــباب، 
التي يبلغ عدد ســـكانها 1.2 مليار نسمة، 

إلى الصين وروسيا.
هذا  يتعارض  المشـــرعين،  وحســـب 
مباشـــرة مع اســـتراتيجية الأمن القومي 

التي تعتمدها الولايات المتحدة.

وقـــال الســـيناتور الجمهـــوري مـــن 
أوكلاهومـــا، جيم اينهـــوف، وهو رئيس 
لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، 
”يـــرى البلدان في أفريقيا ســـاحة لمعركة 
طموحاتهما  لتحقيـــق  يخوضانها  مهمة 

العالمية وتحدي المصالح الأميركية“.
وأشـــار مشـــرعون آخرون إلى إنشاء 
أول قاعدة عســـكرية خارجية للصين في 
جيبوتـــي الواقعـــة في القـــرن الأفريقي، 
وذلـــك على مســـافة قصيرة مـــن القاعدة 
الدائمـــة الوحيـــدة للجيـــش الأميركـــي 
فـــي القارة، وذكّروا بالنشـــاط الروســـي 
المتزايـــد فـــي المنطقـــة عبـــر المرتزقة 

واتفاقات التعاون العسكري.
كما أثار وجـــود الجماعات المتطرفة 
والدولـــة  القاعـــدة  بتنظيـــم  المرتبطـــة 
الإســـلامية في أفريقيا، بمـــا في ذلك فرع 
بوكوحـــرام فـــي نيجيريـــا، المزيـــد من 

المخاوف.
الجمهـــوري،  الســـيناتور  وكتـــب 
ليندسي غراهام، وعضو مجلس الشيوخ 
عن الحزب الديمقراطـــي، كريس كونس، 
إلى وزير الدفاع ”ســـيؤدي أي انسحاب 
للقـــوات أو أي تخفيض فيها إلى تصاعد 
هجمات المتطرفين العنيفة داخل القارة 

وخارجها“.

غياب البدائل

تراجـــع تركيز الولايات المتحدة على 
حركة الشـــباب حيث وجّهـــت اهتمامها 
نحـــو إيـــران. وكانت واشـــنطن في أوج 
المواجهة، إثـــر اســـتهدافها لقائد فيلق 
القدس، الجنرال قاســـم سليماني، عندما 
شـــنّت حركة الشباب هجوما ضد قواتها 
المتمركـــزة فـــي كينيا التي تعـــدّ المركز 

الاقتصادي الأساسي في شرق أفريقيا.
وقال اللـــواء ويليام جايلـــر إن عددا 
صغيرا من المنتمين إلى القوات الأميركية 
نجحوا فـــي صد المهاجميـــن بعيدا عن 
المنشأة. لكن الجماعة المتطرفة اعتبرت 
أنها نجحـــت في تحقيق أهداف الهجوم، 
حيث نشرت صورا لمقاتلين ملثمين قرب 

طائرة مشتعلة.
ويتوقع وزيـــر الدفاع مغادرة حوالي 
20 ألـــف جنـــدي من قوات حفظ الســـلام 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقـــي فـــي 2021. 
الأميركي  للانســـحاب  المعارضين  لكـــنّ 
يحذّرون من النتائج المحتملة التي يمكن 
أن تهز الأمن فـــي كامل القارة، ويمكن أن 
تتمدد إلى خارجها. ويلفت هؤلاء إلى أنه 

لا تتفور بدائل. 
وحســـب مات برايدن، الـــذي يترأس 
مركز ســـاهان في نيروبي، لن تصعد قوة 
أمنية متماســـكة يمكنها أن تواجه حركة 
الشـــباب، وخاصـــة إذا انســـحبت قوات 

الاتحاد الأفريقي من المنطقة. 
وأشـــار إلـــى أن قـــدرة الحركـــة على 
إلحاق خسائر جسيمة في الصومال تبرز 
هشاشـــة الحكومة المركزيـــة التي تركز 
على البقاء في الســـلطة أكثر من تركيزها 

على محاربة الإسلاميين.

روسيا والصين والجهاديون.. 

تحديات تعيق خفض القوات الأميركية في أفريقيا

أفريقيا جزء من الأمن القومي الأميركي

يحذر مشــــــرعون أميركيون، وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون والأفارقة، 
مــــــن نتائج تقليص التواجد العســــــكري الأميركي فــــــي أفريقيا. وفيما يؤكد 
ــــــون أن هــــــذا يتعارض مباشــــــرة مع  ــــــون وديمقراطي سياســــــيون جمهوري
ــــــي تعتمدها الولايات المتحــــــدة، خاصة في  اســــــتراتيجية الأمن القومي الت
مواجهة الصين وروســــــيا، لفت الحلفاء الأوروبيون والأفارقة النظر إلى كرة 
لهيب الإرهاب التي تكبر في أفريقيا محذرين من أن أي موقف أميركي غير 

مدروس جيدا في هذه المرحلة قد تكون نتائجه كارثية.

 عندما حــــاول الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان مقايضة الدول الأوروبية 
بــــأن تدعم حكومــــة الوفــــاق الوطني في 
ليبيا أو أن الجماعات الإرهابية ســــتجد 
موطئ قدم لها فــــي أوروبا، لم يكن يحذر 
فقط من مقاتلي تنظيم الدولة الإســــلامية 
الذين ســــهلت تركيا نقلهم إلى ليبيا، بل 
أيضا مــــن أنصار تنظيــــم القاعدة، الذي 
تكشف وثائق اســــتخباراتية أن له علاقة 

جيدة بأنقرة.
توضح وثائق ســــرية نشــــرها موقع 
”نورديك مونيتور“ الســــويدي، مشــــاركة 
مجموعة بن علي الجهادية بقيادة الليبي 
المتشــــدد المقرّب مــــن تنظيــــم القاعدة، 
عبدالعظيم علي موســــى بن علي، في نقل 
المقاتليــــن الأجانب والأســــلحة من ليبيا 
إلى سوريا عبر تركيا. ويذكر مدير موقع 
نورديــــك مونيتور عبداللــــه بوزكورت أن 
تقريــــرا صاغته الشــــرطة التركية بغرض 
التــــداول الداخلي يوضــــح وجود روابط 
وثيقــــة تجمع بين أعضاء جماعة بن علي 
الجهادية الليبية ورجــــب طيب أردوغان 

عندما كان رئيسا للوزراء.
وعمــــل قائــــد مجموعة بــــن علي مع 
فــــداء المجذوب الذي كان على اتصال مع 
مستشــــاري أردوغان الســــابقين إبراهيم 
كالين (المتحدث الرســــمي باسم الرئاسة 
الآن) وســــفر طوران (كبير المستشــــارين 
ســــفر  تنظيــــم  أثنــــاء  الآن)  الرئاســــيين 

المقاتلين الأجانب وتزويدهم بالأسلحة.

وكان عبداللــــه بوزكــــورت تحدث في 
أبريــــل الماضــــي، خــــلال جلســــة عقدها 
البرلمــــان الهولندي في لاهــــاي، عن دعم 
أنقــــرة للجماعات الإرهابية المتطرفة بما 
في ذلك تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية 
في ســــوريا والعراق وعدد من دول البحر 
المتوســــط، من خلال تزويدها بالأسلحة 

والأموال، وتقديم الدعم اللوجستي لها.
وقال بوزكــــورت إن ”أردوغــــان اتبع 
سياســــة خبيثــــة تقــــوم علــــى التحذيــــر 
مــــن التهديــــد الإرهابي، حيث اســــتخدم 
المخــــاوف كورقــــة ضغط ومســــاومة في 
أي مفاوضــــات دولية عن أنقرة وحلفائها 
وشــــركائها“. وتابــــع ”سيكتشــــف أولئك 
الذيــــن يتابعــــون العمليــــات الإرهابيــــة 
الكبــــرى التي يشــــنها تنظيــــم داعش في 
أوروبــــا وآســــيا أن معظــــم المهاجميــــن 
والمفجريــــن الانتحارييــــن قضوا بعض 

الوقت في تركيا“.
حســــب مــــا جاء فــــي التقريــــر، الذي 
نشــــره نورديــــك مونيتــــور، بتاريــــخ 20 
ينايــــر 2020، تولّــــت مجموعــــة بــــن علي 
القادمين  الأجانــــب  المقاتلين  اســــتقبال 
مــــن ليبيا، ونقلهــــم إلى مقاطعــــة هاتاي 
التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، 
والاتصــــال بعائلاتهم إن لــــزم الأمر. كما 
تضمن تقرير الشــــرطة وثائق ســــرية من 
جهــــاز المخابرات الوطنــــي التركي، أين 
كشــــفت معلومــــات عــــن علاقــــات تنظيم 
القاعدة في ليبيا بتركيا، والتي ترجع إلى 

يوليــــو 2012. ووفقا للتقرير، كان بن علي 
يعمل بمســــاعدة جهادي ليبي آخر يدعى 
المهــــدي الحاراتي. ويذكــــر أن الحاراتي 
كان من بين المتطوعين الذين كانوا على 
متن ســــفينة مســــاعدات إنســــانية تركية 
كانت متوجهة إلى غــــزة قبل أن تتعرض 
إلى هجوم إسرائيلي في سنة 2010. ونُقل 
إلى أحد المستشــــفيات التركية، أين زاره 
أردوغــــان. وتوثّق صــــورة متداولة على 
شــــبكة الإنترنت هذا اللقاء، ويظهر فيها 

الحاراتي وهو يقبّل جبهة أردوغان.

حســــب التقرير، كان بــــن علي يعمل 
مــــع فداء المجذوب الــــذي تعاون مع عدد 
من مســــاعدي أردوغان لتنسيق أنشطته 
غيــــر القانونية مع حســــين أوروك الذي 
يتــــرأس مجموعــــة خيرية تركيــــة مثيرة 
للجدل (هيئة الإغاثة الإنســــانية وحقوق 
عمليات  ومنســــق  والحريات)،  الإنســــان 
شــــرق الأناضول وجنوبــــه التابعة لهيئة 
الإنســــان  وحقــــوق  الإنســــانية  الإغاثــــة 
والحريــــات صــــلاح الديــــن أوزر، وقائد 

الجيش السوري الحر مالك الكردي.

وتُعــــرف هيئــــة الإغاثــــة الإنســــانية 
وحقوق الإنسان والحريات كأداة يوظفها 
وســــاهمت  التركي.  المخابــــرات  جهــــاز 
الهيئة في نقل مقاتلي الدولة الإســــلامية 
والقاعدة المصابين بسيارات إسعاف من 

سوريا إلى تركيا.
ويذكر التقرير أن روسيا قدمت تقريرا 
استخباراتيا، يؤكّد ضلوع تركيا في دعم 
الجهادييــــن، إلــــى الأمم المتحــــدة في 10 
فبرايــــر 2016. هــــذا بالإضافة إلى ســــرد 
العديد من الحــــوادث التي توضح كيفية 
تورط جهاز المخابــــرات الوطني التركي 
مع الجماعــــات الجهادية. وتولّى التقرير 
الحاراتــــي  أنشــــطة  تفصيــــل  الروســــي 
غيــــر القانونية التي تمكــــن من تحقيقها 

بمساعدة جهاز المخابرات.
وجاء في التقريــــر: ”في مارس 2014، 
عمل رئيس جهــــاز المخابــــرات الوطني 
التركي، هـ. (هاكان) فيدان، على تنســــيق 
نقل وحــــدة كبيرة تابعــــة لتنظيم داعش 
بقيــــادة الحاراتــــي، وهو مواطــــن ليبي. 
وجرى نقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا 
بحــــرا عبــــر المعبر الواقع علــــى الحدود 

التركية السورية“.
وأشــــار تقريــــر ســــابق نشــــره موقع 
نورديــــك مونيتــــور عــــن علاقــــات تركيا 
المقاتلة،  الليبيــــة  الإســــلامية  بالجماعة 
إلــــى اجتمــــاع قيادتها مع قــــادة الجيش 
الســــوري الحــــر فــــي إســــطنبول، وعلى 

الحدود التركية السورية في سنة 2011.

وثائق سرية تكشف ارتباط أردوغان بتنظيم القاعدة في ليبيا

نورديك مونيتور: جهاز المخابرات الوطني التركي متورط مع الجماعات الجهادية

كارا آنا

معظم المهاجمين 

والمفجرين قضوا بعض 

الوقت في تركيا

عبدالله بوزكورت



أدخل مقتدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري في العراق، مصطلح 

المليونية على حشوده وتظاهراته التي 
كان دائماً يدعو فيها إلى الإصلاح، حيث 
لا يوجد عدّاد يحصي أرقام المتظاهرين 

لكنها عبارة ارتبطت بالمعنويات أكثر 
من تعبيرها عن الحقيقة. في حين أن 

المليونيات الحقيقية هي التي انطلقت 
في الأول من أكتوبر 2019 في الانتفاضة 

الشبابية في بغداد والمحافظات 
الوسطى والجنوبية، لأن المحافظات 

الغربية والشمالية من العراق لم تشارك 
فعليّا لا لقلّة وطنيتها، وإنما لاعتبارات 

أوجدتها سياسات الأحزاب الشيعية 
وخلّفتها عمليات البطش والقمع التي 

نفّذتها ميليشياتها المسلحة ضد العرب 
السنّة في تلك المحافظات العربية.

المليونيات الحقيقية عبّرت عن 
مطالبها، وواجه الفتيان العراقيون 

بصدورهم سلاح القنص والقتل وقدموا 
أكثر من 600 شهيد و23 جريحا على 

طريق الثورة التي فتحت عهدا جديدا 
للعراق.

تظاهرات الجمعة، والتي من 
المحتمل انطلاقها في موقع المنتفضين 

الحقيقيين بميدان التحرير ببغداد، 
تقررت في طهران بعد مقتل الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني وأبومهدي 
المهندس كواحدة من خيارات الرّد 
الإيراني على الولايات المتحدة في 
العراق بعد تراجعها عن التصعيد 

العسكري، وتوكيل أذرعها في العراق 
لإثارة موجات من الضجيج الإعلامي، 
وعدم مواصلتها الرد العسكري لأنها 

تعلم نتائج ذلك التدميرية لقوتها 
الكارتونية أمام قوة الجيش الأميركي، 

وإعلانها الرسمي أنها لا تطالب برحيل 
القوات الأميركية عن العراق في مخادعة 

للرأي العام للإيحاء بأن العراقيين هم 
الذين يريدون إخراج تلك القوات من 

بلدهم وليست إيران.
اجتماعات قم بين الصدر وهادي 

العامري وقادة الميليشيات الأخرى 
الذين غادروا العراق بعد مقتل 

سليماني، بحثت متطلبات مرحلة ما 
بعد استقالة عبدالمهدي وكيفية التعاطي 

مع صعوبات الخروج من ”ورطة“ 
الانتفاضة التي تتقاطع مع مصالح 

إيران ونفوذها في العراق، وتسعى إلى 
إنهاء هذا النفوذ فعليّا في الأمد القصير 

إذا ما تحققت أهداف الانتفاضة.
ما توصّل إليه المجتمعون حسب 

تسريبات هو مخرج يُضعف إمكانيات 
الانتفاضة عن تحقيق أهدافها 

السياسية، وأوكل هذا الدور لمقتدى 
الصدر الذي لا يستطيع مجابهة 

المنتفضين وهو الذي دائما ما كان 
يتحدث باسمهم، لكن المخرج الفني 

يؤدي إلى ذات الهدف لوأد الانتفاضة 
عبر اختراقها بتظاهرة ”مليونية“ 

ترفع شعارات طرد الأميركان، في إهانة 
مباشرة للثوار وكأنهم لم يطالبوا 

برفض الاحتلالين الأميركي والإيراني.
”مليونية رفض الوجود الأميركي“ 

التي يقودها مقتدى الصدر الجمعة 
تخفي تحت ظلالها الكثير من الألاعيب 

السياسية السطحية من قبل الصدر 
نفسه، ووكلاء إيران من الفصائل 

المسلحة. بالنسبة للصدر يحاول إعادة 
زعامته لما يسميه فصيل ”المقاومة“ 

الذي بدأه في العام 2003، وهو يعلم أن 
هذا العهد قد انتهت مفاعيله عام 2011 

بعد اتفاقية رحيل الجنود الأميركان مع 
الحكومة وأحزابها، وهو ذاته كان قد 

حل ”جيش المهدي“ بعد خروج العديد 
من قياداته لتزعّم ميليشيات أخرى، 

وصلت أعدادها إلى الخمسين، بأوامر 
من قاسم سليماني. وأنهى ما سمّاها 

المقاومة المسلحة، ثم أعاد ذلك الجيش 
الموغل بالانتهاكات تحت مسميات 

أخرى عام 2014 لقتال تنظيم داعش 
التي انتهت عام 2017، ثم انتظمت 

ميليشياته مجددا تحت مسمى ”سرايا 
السلام“ التي وضعت مدينة سامراء 

السنية تحت هيمنتها العسكرية. 
وتقاسم السلطة مع رفاقه في البيت 

الشيعي رغم خلافه الشديد مع نوري 
المالكي زعيم حزب الدعوة.

فعن أي ”مقاومة“ يتحدث اليوم 
مقتدى الصدر؟ هل هي مقاومة سياسية 

أم أنه يدعو إلى استخدام السلاح 
مجددا، وهو يعلم وكذلك الميليشيات 
المتحالفة معه مجددا بأن المسميات 
الحقيقية لهذه القوات الأجنبية هي 

أنها ضيفة على الحكومة العراقية حيث 
تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا 
يضم 68 دولة جاءت لمحاربة تنظيم 

داعش، والميليشيات تعلم واقعيا أدوار 
تلك القوات في الانقضاض الجوي على 

أوكار داعش لتترك للميليشيات مهمة 
تمشيط المواقع.

الصدر هو جزء من النظام السياسي 
الذي يقود الحكومة، أليس هو من 

نصّب، إلى جانب هادي العامري، عادل 
عبدالمهدي رئيساً للوزراء، وهو الآن 

يتحاور مجددا لترشيح بديل عنه. وهو 
الذي صوّتَ ضمن البيت الشيعي لدعوة 

القوات الأميركية لإنهاء مهماتها في 
العراق رغم أن رئيس حكومة تصريف 

الأعمال عبدالمهدي عبّر أخيرا في حديث 
داخل مجلس الوزراء عن تعقيدات 

طلب إنهاء مهمات القوات الأميركية 
قائلا ”الدولة محرجة مع الجميع“. كما 

أن الرئيس العراقي برهم صالح قابل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 

الماضي رغم تحذير ميليشيات حزب 
الله والنجباء بطرده من بغداد إن تمّت 
تلك المقابلة، في حين أنه عبّر عن موقف 

سياسي دبلوماسي يتناسب ومكانته 
في طلب بلده انتهاء مهمات القوات 

الأميركية في العراق.
أطلق الصدر تطمينات ستكشف 
واقعيتها وقائع الجمعة عبر ممثله 
”الافتراضي“ صالح محمد العراقي 

بعدم الاعتداء على الثوار وعلى 
الممتلكات العامة والخاصة ورفض 

حمل السلاح أو الاعتداء على القوات 
الأمنية. المنتفضون السلميون حذّروا 

من مخاطر ”مليونية“ الصدر على أمن 
الانتفاضة ومسيرتها، وطالبوا الصدر 

بالابتعاد عن أي احتكاكات مع شبابهم. 
وهو يعلم بأنهم رفعوا شعار ”لا لأميركا 

ولا لإيران“ فهل أن العراق بحاجة 
إلى ”مليونية رديفة“ تسقط شعار ”لا 

لإيران“ وتبقي شعار ”لا لأميركا“.
المليونيات الصادقة في شعاراتها 

العراقية تقف وجها لوجه مع ”مليونية 
الصدر“ نتمنى أن يحفظ الله شباب 

العراق ويحقن دماءهم الزكية، وإنهم 
لمنتصرون.
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مليونيات العراقيين 
ومليونية الصدر

{مليونية رفض الوجود 
الأميركي} التي يقودها مقتدى 

الصدر اليوم تخفي تحت 
ظلالها كثيرا من الألاعيب 

السياسية السطحية من قبل 
الصدر نفسه، ووكلاء إيران من 

الفصائل المسلحة

على الرغم من وجود عدد قليل 
من الوزراء المعقولين في حكومة 

حسّان دياب، وهم وزراء اختيروا 
بغرض التمويه ليس إلا، يبقى أنّ هذه 

الحكومة هي حكومة لبنانية أخرى 
يشكّلها ”حزب الله“.

شكّل ”حزب الله“ حكومة مستقلّين 
من دون مستقلين من أجل تكريس 

دوره اللبناني. يعني هذا الدور، 
بين ما يعنيه، أنّ لبنان تابع لإيران 
من جهة، وأنّ هناك عودة لدور ما 

للنظام السوري عبر شخصيات مثل 
جميل السيّد وغيره من جهة أخرى. 

لا يمكن تجاهل دور جميل السيّد، 
المدير السابق للأمن العام، في تشكيل 

الحكومة، وهو ما التقطه الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط، وأشار إليه 

بأسلوب جمع بين الألمعية والظرافة…
في النهاية، يمكن وضع أسماء كلّ 
الوزراء جانبا، وطرح سؤال في غاية 
البساطة: ما الذي تستطيع مثل هذه 
الحكومة عمله من أجل إخراج لبنان 
من حال الانهيار التي يعاني منها. 

يظلّ أهمّ تعبير عن حال الانهيار 
احتجاز المصارف لأموال اللبنانيين 

والعرب والأجانب الذين وضعوا 
ثقتهم في البنوك اللبنانية. فوق ذلك 

كلّه، تعطّل الدور المالي للبنان إلى 
درجة لم يعد في استطاعة المواطن أو 
المقيم أو صاحب الحساب المصرفي… 
أو صاحب شركة القيام بأي تحويل 

إلى خارج البلد. يشير ذلك إلى أن 
لبنان الذي عرفناه لم يعدْ قائما.

المخيف أنّ ليس في الحكومة 
الجديدة من هو قادر على استيعاب 
معاني الكارثة اللبنانية ذات الأبعاد 

المختلفة. 
الأسوأ من ذلك، أن ليس فيها 

من يمتلك القدرة على التعاطي 
مع الجهات الخارجية التي في 

استطاعتها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
بلد اسمه لبنان.

تمثّل حكومة حسّان 
دياب كلّ ما كان يُفترض 
بلبنان تفاديه خصوصا 

أنّ رئيس مجلس 
الوزراء الجديد لا 
يمتلك، خلافا لما 

يعتقده، أي قنوات 
اتصال فعّالة مع 
الخارج من جهة، 

كما أنّ الوزراء 
لا يستطيعون 

تكوين فريق 
عمل متكامل 

ينفّذ 

الإصلاحات المطلوبة، أقلّه من أجل 
الحصول على المساعدات التي أقرّها 

مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس 
في نيسان – أبريل من العام 2018. 

هناك ركيزتان أساسيتان لـ“سيدر“. 
الأولى الإصلاحات الجذرية المطلوبة، 
والأخرى التعاون بين القطاعينْ العام 

والخاص، بل الشراكة بينهما. قد 
يكون هناك وزير أو وزيران أو ثلاثة 

أو أربعة يستوعبون هذه المعادلة 
التي تقوم على الإصلاحات والتعاون 

بين القطاعين والتي تشكّل مدخلا 
لمخرج من حال الانهيار. أمّا الباقون 

فهم في عالم آخر، عالم الانغلاق 
على الذات الذي يترافق مع الاعتقاد 

بأن لبنان مهمّ كورقة في المواجهة 
بين إيران وأميركا، وأنّ نظام بشّار 

الأسد قابل لإعادة التأهيل. هذه 
وصفة لتكريس حال الانهيار التي 

بلغها لبنان، وهي تكشف عُقم الطبقة 
السياسية التي شكّلت مثل هذه 

الحكومة.
هذه ليست المرّة الأولى التي يشكّل 

فيها ”حزب الله“ حكومة في لبنان. 
سبق له أن شكّل مثل هذه الحكومة 
برئاسة نجيب ميقاتي بعدما أسقط 

الحزب حكومة سعد الحريري في 
كانون الثاني – يناير من العام 2011. 
تميّزت حكومة نجيب ميقاتي، التي 
دخلها حسّان دياب كوزير للتربية، 
بوجود عدد لا بأس به من الوزراء 

العَوْنيين، أي التابعين لميشال عون، 
فيها. لكنّ ما كان لافتا أن رئيس 

مجلس الوزراء وقتذاك، الذي كانت 
لديه أسبابه السورية الخاصة لقبول 
تشكيل حكومة من لون محدّد، صمد 

في وجه ضغوطات كثيرة وحافظ 
على ثوابت معيّنة لم يتزحزح عنها، 

خصوصا عندما كان يتعلّق الأمر 
بمشاعر الجمهور السنّي المنتشر في 

كلّ المناطق اللبنانية…
لعلّ جديد المرحلة الراهنة أنّ 

ثمّة فارقا شاسعا بين نجيب ميقاتي 
وحسّان دياب الذي اختير عن سابق 

تصوّر وتصميم لتشكيل 
الحكومة، كي يثبت ”حزب 

الله“ أنّه بات يتحكّم بموقع 
رئيس مجلس الوزراء 
السنّي، تماما مثلما 

يختار من هو رئيس 
الجمهورية الماروني 

(المسيحي).
هل يمكن لحكومة 

تشكّلت بذهنية 
من هذا النوع 
أن يكون لها 

مستقبل ما أم 
أنّها حكومة 

الإشراف على الانهيار اللبناني في 
مراحله الأخيرة، في وقت يبدو أن 

السلطة السياسية لا علاقة لها بما 
يدور في لبنان وحوله، بل تركت 

”حزب الله“ يقرّر ما يجب أن يكون 

عليه البلد وكيف يجب أن تكون 
حكومته.

بكلام أوضح، لا تدري القيادة 
السياسية في لبنان أنّ لا مجال للجوء 

إلى بعض المستشارين أو الأسماء 
غير المعروفة وإدخال هؤلاء إلى 

الحكومة لتوجيه رسالة إلى العرب 
والمجتمع الدولي فحواها أنّ ”حزب 

الله“ يتمتع بتمثيل من النوع المبطّن 
في الحكومة فقط. العالم كلّه يعرف 
أن حكومة حسّان دياب هي حكومة 

”حزب الله“، وأنّ هناك عقوبات 

أميركية وأوروبية على ”حزب الله“. 
كلما مرّ يوم يزداد عدد الدول التي 
تشكو من ”حزب الله“، بما في ذلك 

في الأميركتين الجنوبية والوسطى. 
لا شكّ أن العقوبات الأميركية، وغير 
الأميركية، على ”حزب الله“ فرضت 

على المصارف اللبنانية قيودا معيّنة 
أثرت على نشاطها، في وقت صار على 

لبنان تأمين حاجة السوق السورية 
إلى الدولار أيضا.

يظلّ أخطر ما في الأمر تلك 
الرهانات الخاطئة على أن إيران ما 
زالت في مرحلة صعود، وأن النظام 
السوري لا يزال قابلا للحياة وأنّه 

يمثّل مستقبل سوريا ولبنان أيضا. 
من يقدم على مثل هذه الرهانات 

في المرحلة الراهنة ويشكّل حكومة 
مستقلّين من دون مستقلينّ، إنمّا 

يراهن على سراب ويرتكب جريمة 
في حقّ لبنان واللبنانيين ومستقبل 

أولادهم. لا يشبه الرهان على 
”الجمهورية الإسلامية“ والنظام 

السوري سوى الرهان في الأعوام 
1988 و1989 و1990 على نظام صدّام 

حسين. كان وقتذاك رئيس الجمهورية 
الحالي ميشال عون في قصر بعبدا 

كرئيس لحكومة موقتة مهمتها تأمين 
انتخاب رئيس للجمهورية. كانت 

نتيجة الرهان على صدّام حسين حربا 
على مناطق لبنانية عدّة ثم حربا 

مسيحية – مسيحية أسفرت عن أكبر 
عملية تهجير للمسيحيين من لبنان!

كانت هناك في تلك المرحلة أطراف 
عربية وأوروبية ودولية متمسّكة 
بإنقاذ لبنان، خصوصا بعد إقرار 

اتفاق الطائف لبنان. 
لا يدري الذين شكّلوا الحكومة 

الراهنة في ظلّ ثورة شعبية حقيقية، 
تحوّلت للأسف إلى أعمال عنف في 
بعض الأحيان، أنّه لم يعد هناك من 
يريد إنقاذ لبنان. لا بين العرب ولا 

بين الأميركيين. ما دام لبنان يريد أن 
يكون جرما يدور في الفلك الإيراني، 

ليس هناك من يهمّه أمره. على العكس 
من ذلك ليذهب أولئك الذين شكّلوا 

حكومة حسّان دياب إلى النهاية في 
رهانهم الذي يبدو الطريق الأقصر 

إلى الكارثة…

حكومة مستقلّين… من دون مستقلّين

شكّل {حزب الله} حكومة 
ين من دون مستقلين  مستقلّ

من أجل تكريس دوره 
اللبناني. يعني هذا الدور أنّ 

لبنان تابع لإيران من جهة، وأنّ 
هناك عودة لدور ما للنظام 

السوري من جهة أخرى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ماججد. ماجج

المقيم أو صاحب الحساب المصرفي… 
أو صاحب شركة القيام بأي تحويل
إلى خارج البلد. يشير ذلك إلى أن 

لبنان الذي عرفناه لم يعدْ قائما.
المخيف أنّ ليس في الحكومة 

الجديدة من هو قادر على استيعاب 
معاني الكارثة اللبنانية ذات الأبعاد 

المختلفة.
الأسوأ من ذلك، أن ليس فيها 

من يمتلك القدرة على التعاطي 
مع الجهات الخارجية التي في

استطاعتها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
بلد اسمه لبنان.

تمثّل حكومة حسّان
دياب كلّ ما كان يُفترض 
بلبنان تفاديه خصوصا 

أنّ رئيس مجلس 
الوزراء الجديد لا
يمتلك، خلافا لما
يعتقده، أي قنوات
اتصال فعّالة مع
الخارج من جهة،
كما أنّ الوزراء 
لا يستطيعون 
تكوين فريق
عمل متكامل

ينفّذ

مجلس الوزراء وقتذاك، الذي كانت
لديه أسبابه السورية الخاصة لقبول
تشكيل حكومة من لون محدّد، صمد 

في وجه ضغوطات كثيرة وحافظ 
على ثوابت معيّنة لم يتزحزح عنها،

خصوصا عندما كان يتعلّق الأمر 
ح م

المنتشر في بمشاعر الجمهور السنّي
كلّ المناطق اللبنانية…

لعلّ جديد المرحلة الراهنة أنّ 
ثمّة فارقا شاسعا بين نجيب ميقاتي
وحسّان دياب الذي اختير عن سابق 

تصوّر وتصميم لتشكيل 
”حزب  الحكومة، كي يثبت
أنّه بات يتحكّم بموقع
ب يي

الله“
رئيس مجلس الوزراء 
السنّي، تماما مثلما 
يختار من هو رئيس
الجمهورية الماروني

(المسيحي).
هل يمكن لحكومة 

تشكّلت بذهنية 
من هذا النوع
أن يكون لها 

مستقبل ما أم 
أنّها حكومة 



أن يتبرع ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، 

برفض فكرة إرسال قوات دولية لمراقبة 
وقف إطلاق النار في ليبيا، فذلك 

يعني ألا أحد في هذا العالم يرغب في 
ذلك أو يخطط له. فحتى ما لمّح إليه 

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، من احتمال 

اللجوء إلى خيارات عسكرية، لم يؤخذ 
على محمل الجد. بيد أن ما حصل في 

مؤتمر برلين الأحد الماضي، يُعد مفصلا 
مهمّا قد يؤسس إلى تموضع دولي 

جديد. وقد تتحول المسألة الليبية إلى 
مناسبة لإعادة صياغة خطوط الممكن 

والمستحيل ما بين نظام دولي، وآخر قيد 
التشكّل.

غادرت الأمم المتحدة وممثلها في 
ليبيا حقبة الحلّ الليبي من خلال 

الليبيين. كان للاتفاق في الصخيرات 
عبق داخلي تم التعويل عليه. بيد أن 

ما انتهى إليه هذا الاتفاق أفرج عن علّة 
داخلية بنيوية خبيثة تمنع، وستمنع، 

الليبيين دائما من الاهتداء إلى فردوس 
توافقهم. وقد يمثل ذلك التصدّع الدموي 

في ليبيا وجها من وجوه اللبس الذي 
يشوب المجتمع الدولي في مقاربته لحال 

المنطقة، ويكشف غياب رؤيته حول ما 
يُرادُ لبلدان المنطقة.

قاد الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما تيارا فكريا غربيا كان يبشّر 
بضرورات الاتفاق إلى حدّ التسليم 

بسيادة الإسلام السياسي على المنطقة. 
بعض هذا التيار الغربي استعان 

بتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا 
واسترشد بتجربة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، لعل في ذلك ما يبسط 
”إسلاما معتدلا“ يؤمّن للعواصم الكبرى 
مصالحها (وهذا الشرط الأول والأخير) 
ويُسخّر لامتصاص ”الإسلام المتطرف“ 

الذي يُطل بواجهتيه الشهيرتين، القاعدة 
وداعش.

وعلى الرغم من أن فشل تجارب 
حكم الإخوان المسلمين هنا وهناك كشف 

غياب الحدود في مناسبات عديدة بين 
الاعتدال والتطرف، لا بل وجود أوردة 

حياة تغذي التطرف من خلال الاعتدال 
وبالعكس، فإن الرؤية الغربية لم تتغير 

كثيرا. فهي تقبل بأي بديل يحمي 
المصالح (كشرط أول وأخير)، دون 

أن تهمل ”الخيار الإسلامي“ بصفته 
احتمالا دائما في منطقة دينها الإسلام.

وعلى هذا يتفاوت الموقف من 
الإسلام السياسي بين دولة أوروبية 

وأخرى، كما يتناقض الموقف من جماعة 
الإخوان المسلمين بين تيار سياسي 

وآخر داخل البلد الواحد، ناهيك عن 
تباينه بين إدارة وأخرى. وعلى هذا 

تماما يقف هذا المجتمع الدولي متلعثما 
أمام الحالة الليبية بصفتها تعكس 

وجهه الحقيقي في عبث التوفيق بين 
”الأخلاق“ و“المصالح“، بغض النظر 

عما تطور في المنطقة من نزوع حقيقي 
نحو التخلّص من الإسلاموية.

تكمن قمة السريالية والغرابة 
في تلك الشراكة الخبيثة بين تركيا 

وروسيا. لا تخفي أنقرة رعايتها 
للإسلام السياسي، بنسخاته المتعددة. 

ولا يخفي هذا الإسلام السياسي 
ولاءه شبه الكامل للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان. ولا تتأسس تلك 
العلاقة الأردوغانية الإسلاموية إلا 

على قاعدة أيديولوجية كاملة تنهل من 
الدين ”لما فيه خير الأمة“ وخير حكم 

الزعيم التركي ومِنْعَة بقائه. ووفق تلك 
القاعدة الأيديولوجية يخاطب أردوغان 

أوروبا، لكن تلك القاعدة تغيب تماما 
حين يخاطب رجل تركيا القوي دولا 

مثل روسيا والولايات المتحدة والصين 
(لاحظ نسبية موقفه من قضية الإيغور).

بالمقابل لا تخفي روسيا معاداتها 
الكاملة لتيار الإسلام السياسي 

بكافة تلاوينه. وهي في حربها ضد 
الإسلاميين في الشيشان وباقي 

الجمهوريات الروسية، لا تفرق كثيرا 
بين تطرف واعتدال. حتى أن موسكو 

في تدخّلها العسكري في سوريا رفعت 
عاليا شعار قتال الإرهاب والتطرف، 
واستهدفت فصائل إسلامية موالية 

لأنقرة تُقدمها تركيا بصفتها معتدلة 
”حنونة“. وقد ذهبت موسكو، ومن 

خلال تصريحات وزير خارجيتها 
سيرجي لافروف التي أبدى فيها 
”خشيته من قيام نظام سني في 

سوريا“، إلى الإفصاح عن واجهة 
أيديولوجية مضادة ونقيضة لخطاب 

أردوغان وصحبه.
ومع ذلك فإن في ما يجمع البلدين، 

في سوريا وفي ليبيا، ما يجعل من 
العامل الديني هامشيا ملحقا لا مكان 
له على طاولة المصالح. وداخل لعبة 
ا  المصالح هذه لا موقف واضحًا جليًّ
رسميّا في برلين لصالح أي مشروع 
يريده الليبيون لبلدهم. حتى أن في 
الرقص على نصوص باهتة ترى أن 
”الحل ليس عسكريا بل سياسيا“، ما 

يغذي لدى كافة أطراف النزاع في ليبيا 
ميولا غرائزية للتعويل على مزاج دولي 
سياسي يرفد منطق الحكومة الشرعية 
في طرابلس ومنطق البرلمان الشرعي 

في طبرق.
لا يثق الليبيون بما صدر في برلين. 
وربما في وضوح الركاكة التي يجلس 

عليها المؤتمر وبياناته، وفي رفض 
غسان سلامة لفكرة ”الردع العسكري“ 
لفرض وقف لإطلاق النار، ما يشي بأن 
العالم ما زال عاجزا عن أن يفرض على 

ليبيا الحل المنُْزَل.
ربما لا يجب التقليل من هذه 

الهمّة الدولية الاستثنائية التي قادت 
16 دولة وكيانا للتجمع في برلين. 

ا فقط، هو  لم يعد الشأن الليبي ليبيًّ
شأن أوروبي بامتياز. تود أوروبا 

أن تقي نفسها شرور تلك الفوضى 
التي تنفث وستنفث سمومها صوب 
أوروبا. لا تريد أوروبا ”تسونامي“ 

مهاجرين وتدفق إرهابيين بسبب 
انهيار سدود ليبيا أمام ذلك. وتريد 

أوروبا أن تمنع أردوغان من ابتزازها 
جنوبا بعد أن قيّض له ابتزازها بفتح 

أبواب اللاجئين عليها قبل ذلك. ولا 
تريد أوروبا أن تستفيق يوما لتجد أن 

القواعد العسكرية الروسية تتوزع على 
شواطئ ليبيا المقابلة تماما للشواطئ 

الأوروبية.

سيكون على العالم أن يرسم 
خرائطه في البحر المتوسط، ومن 

أجل ذلك يبقى الليبيون خارج قاعة 
الكبار. سيفهم بوتين حدود الممكن 

والممنوع، وسيكون على أردوغان أن 
يعيد حساباته التي بدا أن لا رادع 

لأرقامها. وفيما بدا أن إرسال الولايات 
المتحدة وزير خارجيتها مايك بومبيو 
يعبر عن موقف أميركي لافت جدا في 

التضامن مع ”الحلفاء الأوروبيين“، 
وبالتالي في رفع بطاقات حمر في 

وجه أنقرة وموسكو، فإن ما بعد برلين 
ينتظر وضوحا في طبيعة الآليات التي 

ستحوّل ذلك الحدث إلى إرادة تحُدث 
الفارق الكبير على منوال ما فعلته 

اتفاقية دايتون عام 1995 لحل الصراع 
في البوسنة والهرسك مثلا.

امتلك غسان سلامة أسلحة جديدة 
في برلين. صار بإمكانه التسويق 

لحوار ليبي ثلاثي الأضلاع على طريقة 
اللجنة الدستورية السورية (13 ممثلا 
لطرابلس و13 لبنغازي و13 للمجتمع 

المدني تختارهم الأمم المتحدة)، دون أن 
يهوّل على المتحاورين بتدخل عسكري 

دولي محتمل. بيد أنه في التلويح 
الأوروبي الخجول بالاستعداد لإرسال 

”مراقبين“ إلى ليبيا، وذلك الأكثر حيوية 
في مراقبة وقف تدفق السلاح، ما يضع 

أمام ليبيا معطيات جديدة قد تحشر 
المتحاورين داخل ثنائية المفاضلة بين 

اتفاق داخلي يرضي الجميع، أو اتفاق 
دولي على ليبيا لا يرضي أحدا.

وقد يكون مفيدا الانتباه إلى ما 
يقلق واشنطن في شأن ليبيا ومعاناة 
أهلها. الولايات المتحدة لا تقبل بوقف 
استخراج وتصدير النفط، وفق موقف 

سفارتها. لا يهم في هذه الحالة أية 
أيديولوجيا تتحكم بقرار من هذا النوع، 

ولا يهم أن يستمر احتراب الليبيين 
طالما أن ذلك لا يسد السائل الأسود 

عن منافذه. ورُبَّ سائل هل روائح 
ذلك النفط، كما ذلك الغاز الواعد في 

المتوسط، قد تجعل من الحلّ العسكري 
خيارا يغضّ سلامة الطرف عنه؟

في كتابه ”اللاعقلانية في السياسة 
العربية“ (دار الطليعة، بيروت، 
1975) أعلن ياسين الحافظ اكتشافه 

فكرتي أو مصطلحي ”الواقعية الثورية“، 
و“موازين القوى“، مؤكدا تأثير ذلك على 
إدراكه السياسي. وعن ذلك يقول الحافظ 

(1930 – 1978) ”الواقعية الثورية.. 
منحتني أدوات جديدة في التقييم 

السياسي، ليس لها مكان أو اعتبار لدى 
الرومانسية الثورية. أولى هذه الأدوات 

مقولة ميزان القوى وتأثيره على 
العلاقات الدولية، سواء في زمن السلم 

أم في زمن الحرب. احتلت هذه الأداة 
مكاناً مركزياً في تصوراتي وتحليلاتي 

السياسية، ولم تلبث أن لحقت بها 
أدوات أخرى: المصلحة، الفائدة، مفاعيل 

الزمن. بتأثير من الواقعية الثورية 
أيضاً أخذت أنزع عن ميزان القوى 

العربي الإسرائيلي الأوهام التي نثرتها 
النرجسية القومية، والعجز عن نقد 
الذات، وفرزت العوامل المحلية عن 

العوامل الدولية في هذا الميزان، الأمر 
الذي قادني إلى قراءة جديدة للصراع 
العربي – الإسرائيلي، كشفت لي كيف 
سهّل الفوات والتأخّر العربيان قيام 

دولة إسرائيل، وكيف سهلا ويسهلان 
توسعها بعد قيامها“.

وفي الحقيقة فإن كلام الحافظ، مثل 
أي كلام مماثل، لم يؤثّر إلى الدرجة 

المناسبة في إدراكات القوى السياسية 
العربية بكل تنويعاتها، على مر العقود 

الماضية، وضمن ذلك فهو لم يؤثر في 
الوعي السياسي للفصائل الفلسطينية 

السائدة، رغم أن قياداتها غرقت في 
ما يسمى ”الواقعية“، أولاً، لأنها ظلّت 

تؤسس خطاباتها ومواقفها وطرق 
عملها، وشرعيتها، على أسس عاطفية 

أو رغبوية أو أيديولوجية أو قدرية؛ 
وهو ما زال حتى الآن، إن في عبارات 
قيادة السلطة بأن إسرائيل ستواجه 

عواقب وخيمة إن فعلت كذا أو كذا، كما 
في عبارات قيادات حماس والجهاد من 
أن الأرض ستزلزل تحت أقدام إسرائيل.

وثانيا لأن تمثل القيادة الفلسطينية، 
وهي قيادة المنظمة والسلطة و“فتح“، 

للواقعية لم يعن إلا أمراً واحدا بالنسبة 

إليها، وهو التحول من حركة تحرر 
وطني إلى سلطة، قبل إنهاء الاحتلال، 
وفقا لاتفاق أوسلو عام 1993، الناقص 

والمجحف.
وفي محصلة كل ذلك فإن الحركة 
الوطنية الفلسطينية خسرت ذاتها، 
وضيّعت شعبها، وهمشت قضيتها، 

وأضعفت الكيان الوطني الجمعي 
المتمثل بمنظمة التحرير، ولم تربح 

السلطة، بواقع بقائها عند حدود حكم 
ذاتي تحت الاحتلال، وبواقع ضمور 

شرعيتها الشعبية، وتحولها إلى مجرد 
سلطة على جزء من شعب في جزء من 

أرض، في جزء من حقوق، مع كل ما 
اعترى ذلك من ارتهان للدول المانحة، 

وبنى سياسية أضحت متكلسة، ولم يعد 
لديها ما تضيفه.

وفي الحقيقة فقد أبدى الفلسطينيون 
قبل إقامة السلطة وبعد إقامتها، كل ما 

بوسعهم من تضحيات وبطولات في 
مقاومة إسرائيل، إلا أن مشكلتهم أنهم 

كانوا يقاومون بعنادهم وبإيمانهم 
بقضيتهم، بمعنى أن المشكلة كانت تكمن 
في افتقادهم لقيادة تنظم كفاحهم، وتعينّ 
أشكال الكفاح الأنسب لهم، والتي توازن 

بين تضحياتهم وإنجازاتهم.

مناسبة هذا الكلام صدور التقرير 
السنوي لمركز الزيتونة لعامي 2018 

– 2019، والذي يبين بجلاء الفجوة 

الهائلة بين إمكانيات إسرائيل 
وإمكانيات الفلسطينيين، الأمر الذي 

يفترض إدراكه، والعمل على رسم 
الاستراتيجيات المناسبة التي تخفف من 

أثره، أو انتهاج الطرق الكفاحية التي 
تمكن الفلسطينيين من تحقيق إنجازات 

ولو بالنقاط، والتي تسمح لهم بتقليل 
الكلفة التي يتكبدونها، بحيث لا تشكل 
طرائقهم النضالية استنزافا لهم أكثر 

مما تستنزف عدوهم.
وبحسب التقرير، وفق تقديرات 

العام 2019، فعلى الصعيد الاقتصادي 
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطة 
الفلسطينية نحو 16.82 مليار دولار، 

مقابل الناتج المحلي الإسرائيلي الذي 
بلغ نحو 390.36 مليار دولار، أي أن 

الناتج المحلي للسلطة يساوي 4.3 بالمئة 
من الناتج المحلي الإسرائيلي، ومعنى 

أن الناتج الإسرائيلي يزيد عن 23 ضعف 
الإنتاج المحلي للسلطة. وعلى ذلك فقد 

بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الفلسطيني في مناطق السلطة 

الفلسطينية ما معدله 3.600 دولار، 

في حين بلغ نحو 43.240 دولار للفرد 
الإسرائيلي، أي أن الفرد الإسرائيلي 
يحصل على أكثر من 12 ضعف دخل 

الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال. وفي 
حين تعتمد إيرادات السلطة الفلسطينية 

بشكل أساسي على مصادر لا تتحكم 
بها، إذ نحو 84.3 بالمئة من الإيرادات 
سنة 2018 جاءت من إيرادات المقاصة 

التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي ومن 
المنح الدولية؛ ما يشكل أداة ضغط هائلة 

عليها. أيضا فإن إسرائيل تهيمن على 
التبادل التجاري الخارجي للسلطة، فقد 

بلغ حجم استيرادها من إسرائيل حوالي 
3.632 مليون دولار سنة 2018 بنسبة 

55.5 بالمئة من مجمل وارداتها البالغة 
6.540 مليون دولار، في حين بلغ حجم 

التصدير إلى إسرائيل 967 مليون دولار 
بنسبة 83.7 بالمئة من صادرات السلطة 

البالغة 1.156 مليون دولار.
وعلى صعيد الصراع الميداني، 

حسب التقرير أيضا، فقد ”استشهد 
314 فلسطينياً سنة 2018 وجرح 31.603 

آخرين، وفي سنة 2019 استشهد 149 
فلسطينياً وجرح 15.287 آخرين، في حين 
قتل من الطرف الإسرائيلي 14 سنة 2018 

و9 سنة 2019“، أي بمعدل إسرائيلي 
واحد إلى عشرين فلسطينيا.

وعلى الصعيد السياسي، فإن مجمل 
المؤسسات الفلسطينية باتت تعيش 

شرعية متقادمة ومتآكلة، وهذا يشمل 
المنظمة والمجلس الوطني، كما يشمل 
السلطة والمجلس التشريعي ومنصب 
الرئاسة (آخر انتخابات لهما تمت في 
2005 – 2006)، وليس ثمة في الأفق ما 
يوحي بإعادة بناء البيت الفلسطيني 
بكل أجنحته. في المقابل فإن إسرائيل 

تتجه نحو انتخابات ثالثة، لتجديد 
نظامها السياسي، ولتأكيد التداول على 
السلطة، هذا لا يعني أنها لا تعاني من 

أزمة، لكن ذلك يعني أن نظامها السياسي 
مرن ومنظم، بحيث يستطيع تجديد 

ذاته بكل سلاسة، في حين لا يستطيع 
الفلسطينيون إجراء انتخابات ولا حتى 
استعادة وحدة الكيان الفلسطيني بين 

الضفة وغزة، وحتى أن قرارات المجلس 
المركزي بشأن وقف التنسيق الأمني، 

ووقف اتفاقية باريس الاقتصادية 
المتخذة منذ 2015، والتي تم تجديدها 

في كل اجتماع، لم يتم الالتزام بها، في 
حين تواصل إسرائيل قضم الأراضي 

الفلسطينية وتكثيف الاستيطان وتعزيز 
هيمنتها الإدارية في الضفة.

مع كل ذلك فإن القيادة الفلسطينية 
لا تريد أن تراجع طريقها ومسيرتها 
رغم كل ما يحصل، بل إنها تستيقظ 

وتنام على قصة مقاومة ”صفقة القرن“، 
علما أن تلك الخطة تطبق يوميا تحت 
ناظريها، فيما هي لم يبق لديها شيء 

لتفعله. تلك هي اللاعقلانية في السياسة 
الفلسطينية.
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ليبيا: إنذارات برلين!

اللاعقلانية في السياسة الفلسطينية

في التلويح الأوروبي الخجول 
بالاستعداد لإرسال {مراقبين} 
إلى ليبيا، وذلك الأكثر حيوية 
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جديدة قد تحشر المتحاورين 
داخل ثنائية المفاضلة بين اتفاق 

داخلي يرضي الجميع، واتفاق 
دولي لا يرضي أحدا

القيادة الفلسطينية لا تريد أن 
تراجع طريقها ومسيرتها رغم 

كل ما يحصل، بل إنها تستيقظ 
وتنام على قصة مقاومة {صفقة 

القرن}، علما أن تلك الخطة 
تطبق يوميا تحت ناظريها، فيما 

هي لم يبق لديها شيء لتفعله
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 دافوس (سويســرا) - عبر جو كايســــر 
الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية 
أمس عــــن تفاؤل كبير بمســــتقبل نشــــاط 
الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا 
أنــــه يــــرى معنويــــات أكثــــر إيجابية بين 

زبائنها منذ بداية العام الحالي.

وقال إنه يريد أن تحصل سيمنس على 
معاملة مماثلة للشركات الأميركية، عندما 
يتعلق الأمر بمشروعات إعادة الإعمار في 
الشــــرق الأوسط، في إشــــارة مباشرة إلى 
ضغوط واشــــنطن على حكومــــات المنطقة 

لترجيح كفة الشركات الأميركية.

ويستند طلب كايسر الموجه إلى الإدارة 
الأميركية، إلى كونهــــا توظف أكثر من 60 
ألف شخص على نحو مباشر في الولايات 
المتحدة، وتعتبــــر مصدرا أميركيا صافيا، 
رغم أن مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأضــــاف ”لدينا عمالــــة أميركية جيدة 
تعمــــل لصالحنا في واشــــنطن. إذا ذهبنا 
إلى العراق وســــوريا وســــاعدنا في إعادة 
بناء هذين البلدين، أريد أن أُعامل كشركة 

أميركية ذهبت لمساعدة هؤلاء الناس“.
وكانت الحكومــــة العراقية قد اختارت 
شــــركة سيمنس في عام 2018 لتنفيذ عقود 
شــــاملة بقيمــــة تصل إلــــى 20 مليار دولار 
لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بعد تجربتها 
الناجحــــة، التي حولــــت مصر إلى تحقيق 

فائض في إنتاج الكهرباء.
لكــــن ضغــــوط إدارة الرئيــــس دونالــــد 
ترامــــب تمكنت مــــن إعادة خلــــط الأوراق 
وفرضت مشاركة شركة جنرال إلكتريك في 

تقاسم العقود، في محاولة لمساعدتها على 
مواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها.

وقال كايســــر أمــــس خــــلال مقابلة مع 
شبكة سي.أن.بي.سي على هامش المنتدى 
الاقتصادي العالمي فــــي دافوس إن زبائن 
سيمنس في الشرق الأوسط أصبحوا أكثر 
تفاؤلا بشأن العمل مع الشركة مقارنة بما 

كانوا عليه في العام الماضي.
وأضــــاف أن الرئيــــس دونالــــد ترامب 
ســــوف يدعم دور ســــيمنس في مشــــاريع 
إعــــادة الإعمــــار فــــي دول مثــــل العــــراق 
وسوريا، مشــــيرا إلى أن عمليات الشركة 
فــــي الولايات المتحدة هي الأكبر في جميع 

أنحاء العالم.
وكشــــف كايســــر أنه التقى مــــع ترامب 
وكبار مســــؤولي الإدارة، هذا الأســــبوع، 
ســــعيا إلى توضيح موقف واشــــنطن من 
ســــيمنس مع تصاعد التوترات التجارية 
بين الولايــــات المتحدة وأوروبا. ورجح ألا 
تجد الشــــركة نفســــها في تقاطع النيران 

بسبب دورها في الاقتصاد الأميركي.
وذكــــر أنــــه قــــال لترامب ”انظــــر لدينا 
عمال أميركيون جيدون يعملون لدينا في 
الولايــــات المتحدة، وإذا ذهبنا إلى العراق 
أو ســــوريا لإعــــادة بناء تلك الــــدول، فأنا 

أريد أن أعامل من قبل واشــــنطن كشــــركة 
أميركية“.

وتكشــــف تصريحــــات كايســــر حجــــم 
تمارســــها  التــــي  السياســــية  الضغــــوط 
الإدارة الأميركية في توجيه مصير العقود 
الكبــــرى بغــــض النظــــر عــــن مواصفات 

العروض الفنية التي تقدمها الشركات.
وذكــــر كايســــر أن الرئيــــس الأميركي 
أخبــــره بــــأن ســــيمنس إذا قامــــت بخلق 
وظائــــف للأميركيــــين فإنهــــا جــــزء مــــن 
الاقتصاد الأميركي. لكنه أقر بأن ”الأمر لا 
يبدو كذلك بالنســــبة للعراق.. كما تعلمون 
فإن الأمور كانت وعرة بعض الشيء. لكن 

كان هناك التزام جيد، وهذا مريح“.
وتبدو في ذلك إشارة إلى فرض تقاسم 
عقــــود إعادة هيكلة قطاع الكهرباء العراق 
مــــع جنــــرال إلكتريــــك، رغم ترجيــــح كفة 

سيمنس في المواصفات الفنية.
وأشار كايسر إلى تعثر الاستثمار 
في الصناعات الثقيلــــة خلال فترات 
التوتر الجيوسياســــي نتيجة تراجع 
الثقــــة، والــــذي يــــؤدي إلــــى إحجام 
الشــــركات عــــن الاســــتثمار فــــي بناء 

المصانع في الخارج إلى حين انحسار 
غبار التوتر.

 لندن  - واصلت أســـهم شـــركة تســـلا 
لصناعة الســـيارات الكهربائية صعودها 
الجامح أمـــس، بعد أن أصبحت قبل يوم 
واحد أول شركة سيارات أميركية مدرجة 
في أسواق المال، تتجاوز قيمتها السوقية 

حاجز 100 مليار دولار.
وأرتفع ســـهم الشركة أمس بأكثر من 
4 بالمئـــة بعد أن كان قد قفـــز بأكثر من 8 
بالمئـــة الأربعاء، لتزيد قيمتها الســـوقية 
على قيمة عملاقي صناعة السيارات فورد 
موتور وجنرال موتورز معا بعد أن ارتفع 

سهما بنحو 100 بالمئة خلال 3 أشهر.
وكتـــب دان إيفز المحلل لدى ويدبوش 
في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الصعود 
”يتناغم مع التحول في مسار الطلب على 
الســـيارات الكهربائية عالميا. وأنه يثبت 
خطأ المشـــككين ويدفـــع المراهنـــين على 

انخفاض السعر إلى البيات الشتوي“.
وبلغ ســـعر السهم 491 دولارا مبتعدا 
بمســـافة شاســـعة عن حاجز 420 دولارا، 

الذي ســـبق أن قـــال إيلون ماســـك المدير 
التنفيذي للشركة إنه سيلغي عنده إدراج 

الشركة في الأسواق المالية.
وأقرّ بن كالـــو، كبير محللي البحوث 
لدى روبـــرت وبيرد اند كو، التي خفضت 
في التاســـع من يناير تصنيفها للســـهم 
إلى محايد، بـــأن ”بواعث القلق المرتبطة 
بالسيولة ليست مطروحة حاليا، وهو ما 

يفتح القاعدة لمستثمرين جدد“.

وأضـــاف كالـــو أن صعـــود الســـهم 
يســـاعد أيضا على جذب موظفين أكفاء. 
وتابـــع ”فـــي قطـــاع التكنولوجيا حيث 
بالـــغ  الموظفـــين  واســـتبقاء  التوظيـــف 

الصعوبة، لاســـيما في منطقة خليج سان 
فرانسيسكو، فإن سعر السهم يساعد“.

ويتطلـــع المســـتثمرون حاليـــا إلـــى 
مفاجآت قد تحملها نتائج الشـــركة للربع 
الرابع من العام الماضي، والتي من المقرر 
أن يتم الإعلان عنها في 29 يناير الجاري.

ويســـتند انقلاب حظوظ تسلا، التي 
عانـــت لســـنوات طويلـــة من الخســـائر 
وصعوبة إيجاد التمويل، إلى النجاحات 
الكبيـــرة التي حققهـــا مصنع قرب مدينة 
شنغهاي الصينية، والذي مكّنها من طرح 
موديـــل 3 وخفض تكاليف الإنتاج بدرجة 

كبيرة.
وأدى ذلك إلى مراجعة اســـتراتيجية 
الشركة وإغلاق الكثير من معارض البيع 
وخفض الأسعار مرتين، الأمر الذي أنعش 
مبيعاتهـــا، مســـتفيدة أيضا مـــن تزايد 
الهواجـــس البيئـــة والإقبال على شـــراء 

السيارات الكهربائية.
ودفــــع نجاح المصنع الصيني شــــركة 
تســــلا إلى توســــيع بنــــاء المصانع خارج 
الولايات المتحدة، حيث وافق مجلس إدارة 
الشــــركة هذا الأســــبوع على شــــراء قطعة 
أرض بمســــاحة 300 هكتار قرب العاصمة 

الألمانية برلين لبناء مصنع جديد.
وكانت خطط إنشـــاء شركات أميركية 
لمصانع خارج الولايات المتحدة قد أثارت 

انتقـــادات الرئيـــس دونالـــد ترامب، لكن 
الرئيـــس الأميركي فاجـــأ المراقبين أمس 
بالثنـــاء على إيلون ماســـك، واصفاً إياه 
بـ“أحد عباقرتنا العظام“. في تصريحات 
خـــلال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي في 

دافوس.
ويعتقـــد محللـــون الآن أن تتواصـــل 
قفزات أسهم تسلا في خلال العام الحالي 
لتصـــل إلـــى 960 دولارا للســـهم وهو ما 
يجعله من أفضل الأسهم أداء في بورصة 

وول ستريت الأميركية.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيرغ عـــن بيير 
فيراج المحلل في مؤسســـة نيو ســـتريت 
ريســـيرتش ترجيحه أن تبيع تيســـلا ما 
بين مليونين و3 ملايين ســـيارة ســـنويا 
بحلـــول 2025 وهـــو ما ســـيبرر مضاعفة 
قيمتها الســـوقية 2 مرات لتصل إلى 350 

مليار دولار.
ورفع فيراج ســـعره المستهدف لسهم 
دولار.  إلـــى 800  دولارا  مـــن 350  تســـلا 
ويتوقـــع إعلان الشـــركة تحقيـــق فائض 
نقدي كبير عند إعلان نتائجها الأســـبوع 

المقبل.
كما يتوقع إعلان الشـــركة مؤشـــرات 
مـــن  ســـتتمكن  التـــي  الســـيارات  عـــدد 
تسليمها خلال العام الحالي بما يتجاوز 

التقديرات السابقة.
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نجاح ينسف التوقعات

أداء تسلا أثبت خطأ 

المشككين ودفعهم 

إلى البيات الشتوي

دان إيفز

قيمة تسلا تتفوق 
على فورد وجنرال موتورز معا

 موسكو - اتجهت أنظار المحللين إلى 
الوعود، التي أطلقها الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين والمتعلقـــة بضخ دماء 
جديدة فـــي الاقتصاد، الـــذي لم يتجاوز 

كبواته منذ سنوات.
ويعتقـــد كثيرون أن المشـــاريع التي 
أعلن عنهـــا بوتين مؤخـــرا مجرد دعاية 
للاســـتهلاك المحلـــي، وأنه يقـــوم بنفخ 

فقاعة الاقتصاد الروسي الهزيل.
ويعـــد بوتـــين باســـتثمار عشـــرات 
التريليونـــات مـــن الروبـــل فـــي البنية 
التحتية المتداعية في بلاده وغير ذلك من 
القطاعـــات الأخرى على مدار الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة فـــي محاولـــة لتحفيز 

النمو.
الجديـــد  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
ميخائيل ميشوســـتين، الذي عينه بوتين 
الأسبوع الماضي، قد تعهد في أول ظهور 
له أمام الإعلام بتســـريع هذه ”المشاريع 

الوطنية“.
ويشـــكك مراقبون في قدرة الحكومة 
على تنفيذ الوعود، مع اســـتمرار توقف 
العمل بمشروعات تم الكشف عنها مطلع 

.2018
ويهـــدف الكرملـــين إلـــى الوصـــول 
بإجمالـــي النـــاتج المحلي إلـــى 4 بالمئة، 
وهو هدف طموح نظـــرا لتوقعات البنك 
الدولي بألا تتجاوز هذه النســـبة ما بين 
1.6 فـــي المئـــة و1.8 في المئة فـــي الفترة 

الفاصلة بين 2020 و2022.
وخصص بوتين 25.7 تريليون روبل 
(414 مليار دولار) للاســـتثمار في جميع 
القطاعات تقريبا وهي الرقمنة والإسكان 
والبيئـــة والتعليـــم والطـــرق والثقافـــة 
والصحـــة مـــن الآن حتى نهايـــة ولايته 

الحالية في عام 2024.
وســـتأتي معظم الأموال من الخزينة 
العامة بما يشـــمل زيـــادة ضريبة القيمة 
المضافـــة العـــام الماضي، بينما ســـيأتي 

الثلث من الاستثمارات الخاصة.
أعضـــاء  مـــن  ميشوســـتين  وطلـــب 
حكومتـــه التـــي وافـــق عليهـــا بوتـــين، 
الثلاثـــاء، تقـــديم اقتراحاتهـــم لتنفيـــذ 
مشروعات محلية كبرى بحلول العشرين 

من الشهر المقبل.
وروسيا هي أكبر دولة في العالم من 
حيث المســـاحة، إلا أنها تعاني من تقادم 
بناهـــا التحتية، التـــي لا تلبي متطلبات 

التجارة المعولمة.
ولذلك سيتم تخصيص ربع إجمالي 
ميزانية الاســـتثمارات لتحســـين السكك 
الجويـــة  المواصـــلات  وطـــرق  الحديـــد 
المائية  والقنـــوات  والبحريـــة  والبريـــة 

الداخلية.
وقال رئيس صندوق الثروة السيادي 
الروســـي كيريـــل ديمترييـــف، الأربعاء 
الماضـــي، إن بـــلاده ”ستنشـــئ صندوقا 
جديدا لمشـــاريع البنيـــة التحتية وإنها 
تعتـــزم الســـماح للصنـــدوق الســـيادي 
بالشـــروع فـــي الاســـتثمار مع شـــركاء 

محليين وليس أجانب فحسب“.
وأوضـــح خـــلال جلســـة بالمنتـــدى 
الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس أن 
الصندوق الجديد، الذي سيقيمه صندوق 
الاســـتثمار المباشـــر مـــع وزارة المالية، 
ســـتصل قيمتـــه إلـــى 9.68 مليـــار دولار 
وســـيكون قادرا على تمويل 20 بالمئة من 

مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وحاليا، يتم العمل على 

بناء شبكة طرق سريعة 
حديثـــة، يصل طول 

أحدهـــا إلـــى 300 
بين  ما  تصل  كلم 
موســـكو وكازان 

إلى الشرق من 
العاصمة.

تمت  و
الموافقـــة 

علـــى 
خطة لتطوير 

شـــبكات 
السكك 

الحديد بما في ذلك توســـيع النشـــاطات 
الخارجيـــة لشـــركة الســـكك الحكوميـــة 

آر.زد.دي وبناء خطوط عالية السرعة.
كما تعتزم روسيا إكمال بناء عدد من 
خطـــوط أنابيب الغـــاز والنفط، وتطوير 
خطوط بحرية باتجاه القطب الشـــمالي، 
الذي أصبح الوصول إليه أكثر ســـهولة 

بسبب التغير المناخي.
وســـيتم تخصيص 16 فـــي المئة من 
إجمالـــي الاســـتثمارات للبيئـــة، بعد أن 
بدأ البلد الذي يأتي فـــي المرتبة الرابعة 
بين الـــدول الأكثر تلويثـــا للبيئة، يتنبه 
لتحديات ومشـــاكل تدمير البيئة. وتريد 
الســـلطات خفض الانبعاثات بنسبة 20 
بالمئة فـــي المـــدن الأكثر تلويثـــا للهواء 

بحلول 2024.
ومع وجـــود مناطق شاســـعة داخل 
الدائـــرة القطبيـــة الشـــمالية، حيـــث تم 
تصميـــم البنية التحتية بمـــا يتلاءم مع 
التربة الصقيعية، تعد روسيا واحدة من 
أكثر البلدان تعرضا لتأثيرات الاحتباس 
الحـــراري وشـــهدت فيضانـــات خطيرة 

وحرائق غابات هائلة مؤخرا.

ويرغـــب بوتـــين كذلك فـــي معالجة 
قضيتـــين تعتبـــران نقطـــة الضعف في 
روســـيا همـــا انخفـــاض عدد الســـكان 
والصحة. وقد قال في خطابه الســـنوي 
أمـــام البرلمـــان، الأســـبوع الماضـــي، إن 
”مصير روسيا وآفاقها التاريخية تعتمد 

على عددنا“.
وتشهد روســـيا انخفاضا في معدل 
المواليد الجـــدد لأن جيل الآباء والأمهات 
الحالي ولد في تسعينات القرن الماضي، 
وهـــي الفترة التي انخفـــض فيها معدل 
المواليـــد بشـــكل كبير بســـبب حالة عدم 

الاستقرار الاقتصادي.
وتقلـــص عدد ســـكان روســـيا بنحو 
خمسة ملايين شـــخص منذ 1991، ولكن 
بوتـــين قال إنه يريد زيـــادة عدد المواليد 
الجدد من معدله الحالي وهو 1.5 إلى 1.7 

لكل امرأة بحلول 2024.
ولتحقيق ذلك أعلن عن حوافز مالية 
جديدة للآباء والأمهـــات الذين ينجبون 
أكثر من طفـــل. ويريد بوتين زيادة معدل 
حياة الـــروس من خلال التشـــجيع على 
ممارسة الرياضة والاهتمام بكبار السن 
بشـــكل أفضل. كما تســـعى روســـيا الى 
خفض عدد وفيات حوادث الطرق كل عام 

بمقدار الثلث.
رئاســـة  يتولـــى  ميشوســـتين  وكان 
فـــي  الفيدراليـــة  الضرائـــب  مصلحـــة 
روســـيا قبل تعيينـــه رئيســـا للحكومة 
الجديدة، ويشـــرف على التغيير الجذري 
للبيروقراطيـــة والرقمنـــة. وقـــال ”يجب 
على الدولة أن تكون منصة رقمية تخدم 

المواطنين“.
المزمعة  الإجـــراءات  بين  ومن 
الجيل  شـــبكات  بتشغيل  البدء 
الخامس للأجهـــزة المحمولة 

في عشر مدن بحلول 2024.
كمـــا تخطـــط الحكومـــة 
لتشـــجيع إنتـــاج أجهـــزة 
وإلزام  الروسية  الاتصالات 
مصنعـــي الهواتـــف الذكية 
بتركيـــب برامـــج روســـية على 
الهواتف قبل 

بيعها.

مشاريع بوتين تنفخ

فقاعة الاقتصاد الروسي

نجاح المصنع الصيني يزيد قيمتها السوقية على 100 مليار دولار

بلغت نجاحات شــــــركة تســــــلا أمس ذروة جديدة باختراق قيمتها السوقية 
قيمة شــــــركتي فورد وجنرال إلكتريك معا. ويستند هذا التحول في حظوظ 
الشــــــركة التي عانت طويلا من الخسائر، إلى نجاح مصنعها الصيني في 
خفض تكاليف الإنتاج في وقت تستعد فيه إنشاء مصنع في ألمانيا، بعد أن 

كانت تعتمد حصرا على التصنيع في الولايات المتحدة.

يجمع محللون على أن أزمة الاقتصاد الروســــــي بنيوية في الأســــــاس وأن 
التغييرات التي يســــــعى الرئيس فلاديمير بوتين لإدخالها مجرد أفكار تثير 
قلق النخبة الاقتصادية، في وقت تتجدد فيه الاتهامات للقيادة السياســــــية 
بالارتباك في معالجة الأزمات ومحاولة ترقيع الثغرات في اقتصاد يســــــير 

نحو المزيد من التأزم.

طالبت شــــــركة ســــــيمنس الألمانية واشــــــنطن بمعاملتها كشــــــركة أميركية 
عندما يتعلق الأمر بمشــــــروعات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط، بسبب 
اســــــتثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة، وذلك في إشــــــارة مباشرة إلى 

ضغوط واشنطن على حكومات المنطقة لترجيح كفة الشركات الأميركية.

سيمنس تطالب ترامب بمعاملتها 

كشركة أميركية في مشاريع الشرق الأوسط

1.8 بالمئة هو أقصى معدل 
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حديثـــة، يصل طول 
300 أحدهـــا إلـــى
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حكوم رئيس يين ت قبل ي روس
الجديدة، ويشـــرف على التغيير الجذري
للبيروقراطيـــة والرقمنـــة. وقـــال ”يجب
على الدولة أن تكون منصة رقمية تخدم

المواطنين“.
المزمعة الإجـــراءات  بين  ومن 
الجيل شـــبكات  بتشغيل  البدء 
الخامس للأجهـــزة المحمولة
في عشر مدن بحلول 2024.
كمـــا تخطـــط الحكومـــة
لتشـــجيع إنتـــاج أجهـــزة
وإلزام الروسية  الاتصالات 
الهواتـــف الذكية مصنعـــي
بتركيـــب برامـــج روســـية على
الهواتف قبل
بيعها.

إذا ذهبنا إلى العراق 

عامل 
ُ
وسوريا نريد أن ن

كشركة أميركية

جو كايسر



 بيروت - ســـرعت الأزمـــة الاقتصادية 
والمالية في لبنان، التي تفجرت منذ نحو 
ثلاثة أشـــهر من وتيرة عـــودة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلادهم بعد أن اصطدموا 

بحقائق الواقع.
ومنـــذ تفجـــر الأزمة ببلدهـــم في عام 
2011، انتشـــر السوريون في سوق العمل 
اللبنانـــي في مجـــالات مختلفة بوصفهم 
أيـــادي عاملة رخيصة مقارنـــة مع أجور 

العمالة المحلية.
وأســـس عدد كبير مـــن اللاجئين منذ 
تدفقهـــم إلـــى لبنـــان مع انـــدلاع الحرب 
الأهليـــة في ســـوريا فـــي 2011 شـــركات 
لكنهـــا  اللبنانيـــة،  للشـــركات  منافســـة 
تأثرت ســـلبا في الآونة الأخيرة بالتباطؤ 
الاقتصـــادي في لبنـــان، وقد فقـــد عمال 

سوريون وظائفهم.
مصطفـــى  كان  هـــؤلاء  بـــين  ومـــن 
المحمود، الـــذي كان يعمل نجارا في أحد 
مصانع المفروشـــات اللبنانية قبل صرفه 

من العمل.
ويقول المحمود لوكالة أنباء إن الأزمة 
السياسية والركود الاقتصادي في لبنان 
أديا إلى صرفه مـــع 19 عاملا من المصنع 
والإبقاء علـــى 15 آخرين يعملون بنصف 

دوام.
ويشـــير الرجـــل خـــلال تصريحـــات 
لوكالة شـــينخوا الصينية إلى أنه بصدد 
العودة إلى مدينته حلب بشـــمال سوريا، 

لكنـــه ينتظـــر أن ينجـــز ترتيبـــات تأمين 
مقاعد دراسية لأولاده الثلاثة في المدارس 

الحلبية.
ويـــرى اللاجـــئ الســـوري أن فرص 
العمـــل في ســـوريا باتت أفضـــل في ظل 

الوضع الحالي في لبنان.
ووفق آخر إحصـــاءات مديرية الأمن 
العام، يســـتضيف لبنان نحو 1.3 مليون 
نازح سوري، بينما يبلغ عدد سكان البلاد 

قرابة 4.5 مليون نسمة.
ويؤكـــد الاتحـــاد العمالـــي اللبناني 
أن أصحـــاب العمـــل يفضلـــون العمـــال 
الســـوريين لتكاليف أجورهم، التي تأتي 

أقل ثلاث مرات من نظرائهم المحليين.

ورغم أن اللاجئين السوريين يزاحمون 
اللبنانيــــين في ســــوق العمــــل وزادوا من 
وتيرة الدورة الاقتصادية بعض الشــــيء، 
إلا أن تواجدهــــم منحصــــر فــــي قطاعات 
محدودة كالمطاعم والحلاقة وبيع الخضار 

والبناء.
وعلى غرار المحمود، يعتزم مصطفى 
حســـين، العودة إلى سوريا بعد أن عجز 

عن ســـداد إيجـــار البيت، منـــذ أكثر من 
شهرين بسبب تراجع الحركة التجارية.

ويؤكـــد أنه بصدد تصفية ما لديه من 
ملابس تمهيـــدا للعودة إلى بلاده والبدء 

فيها من جديد بعمل تجاري مماثل.
ومنـــذ بضعـــة أســـابيع بـــدأ بعض 
اللاجئين الســـوريين بالعودة إلى بلدهم 
حتـــى دون التعـــاون مـــع مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، وتقول أمل 
أبوزيد ممثلـــة وزارة الخارجية اللبنانية 
في اللجنة اللبنانية الروســـية المشـــتركة 
لعـــودة اللاجئـــين الســـوريين إن هؤلاء 
”باتـــوا عاجزين حتى عن ســـحب المبالغ 
النقديـــة، التـــي تقدمهـــا لهـــم مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين من خلال 

أجهزة الصراف الآلي“.
وتشـــير إلى أن 27 ألف سوري عادوا 
إلى بلدهم منذ بـــدء الاحتجاجات بلبنان 

في 17 أكتوبر الماضي.
وتضيف أن السوريين، الذين يعملون 
لدى مؤسســــات لبنانية فقــــدوا وظائفهم 
بسبب إغلاق عدد كبير من الشركات بفعل 
التباطؤ الاقتصادي وشح العملة الأجنبية 

لاستيراد المنتجات والمواد الأولية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية 
حادة انعكست خصوصا في شح الدولار 

الأميركي وتراجع سعر صرف الليرة.
وأدى ذلك إلى عدم توافر الدولار لدى 
المصارف للمســـتوردين بالسعر الرسمي 

البالغ 1515 ليرة لبنانية، في حين يتوافر 
في الســـوق الموازية بسعر يزيد عن ألفي 
ليرة وســـط تراجـــع احتياطـــي المصرف 

المركزي من العملات الأجنبية.
ومع تراجع الســـيولة النقدية اتخذت 
المصـــارف تدابيـــر مالية قاســـية حددت 
ســـقوفا للســـحوبات، ما أدى إلى فقدان 
فـــرص القطاع الخـــاص فـــي الاقتراض 
لإنجـــاز معاملاته التجاريـــة مع الخارج، 
مما تســـبب فـــي إغـــلاق العشـــرات من 
الشركات لأبوابها وفقدان آلاف الموظفين 

عملهم.

كما أدى تراجع سعر صرف الليرة أمام 
الــــدولار إلى تقلــــص القوة الشــــرائية لدى 
اللبنانيين، بينما يعيش 1.5 مليون لبناني 

تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية.
وما يشهده اللاجئون السوريون الآن 
ليس وليد اللحظـــة، ففي الفترة الفاصلة 
بين 2017 وحتى مايو العام الماضي، غادر 

أكثر من 200 ألف لاجئ سوري لبنان.
وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين في لبنان ليزا 
أبوخالد، إن شـــهر ديسمبر الماضي شهد 
مغـــادرة قرابة 3 آلاف نازح ســـوري إلى 

بلادهم بتسهيلات من مديرية الأمن العام 
اللبنانية.

وتعاني البرامج الإنســـانية الخاصة 
باللاجئين الســـوريين في الوقت الحالي 
مـــن تحديد المصـــارف اللبنانية ســـقوفا 
محـــدودة لســـحب النقـــد كمـــا جميـــع 
مســـتخدمي المصارف في لبنان، بحسب 

المسؤولة الأممية.
وتقول أبوخالد إن أزمة شـــح الدولار 
تمنـــع جميـــع المودعـــين فـــي المصارف 

اللبنانية من سحب ودائعهم بالدولار.
وتشير إلى أن أكثر المجتمعات ضعفا 
بين اللبنانيين واللاجئين الســـوريين هم 
الأكثـــر تضـــررا من الوضـــع الاقتصادي 

الحالي الخانق في لبنان.
وتعـــود أزمة لبنـــان الاقتصادية إلى 
تصاعـــد الديـــن العـــام وتراجـــع تدفـــق 
تحويـــلات اللبنانيين بالخارج، بالإضافة 
إلـــى التراجـــع الاقتصـــادي، إذ انخفض 
معدل النمو إلى مـــا دون صفر بالمئة في 

العام الحالي.
وتعتبـــر البطالة أزمة غير مســـتجدة 
في لبنان، لكنها مســـتمرة في التفاقم في 
ظل الحالـــة الاقتصادية التي وصل إليها 
البلـــد، الذي يعتبـــر إحدى أكثـــر الدول 

مديونية في العالم.
ووفق أرقام وزارة المالية اللبنانية بلغ 
الدين العام نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل 
نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد
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 بيــروت - تكشـــف معظـــم المؤشـــرات 
وتحليلات الخبراء أن الحكومة اللبنانية، 
التي تمت الموافقة على تركيبتها في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع بعـــد ماراثون من 
المفاوضـــات لتشـــكيلها، ســـتواجه تركة 
اقتصاديـــة ثقيلـــة لا أحـــد يتكهـــن كيف 

ستتمكن من حل عقدها.
وســـتكون حكومـــة حســـان ديـــاب، 
المدعومـــة من حـــزب الله، الـــذي تعتبره 
الولايـــات المتحـــدة ودول الخليج جماعة 
إرهابيـــة، أمـــام موقف سياســـي صعب 
عندمـــا تتحـــرك لضمان الحصـــول على 
تمويـــل خارجي ضـــروري لمنـــع حدوث 
انهيار مالي وشـــيك، وربمـــا تتطلع إلى 

مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه المســـاعي بينمـــا تواجه 
الحكومـــة احتجاجـــات تـــزداد عنفا ضد 
النخبة السياســـية، التي قادت لبنان إلى 
أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت 

من عام 1975 إلى عام 1990.

وقـــال وزيـــر الماليـــة فـــي الحكومـــة 
الجديدة غـــازي وزني فـــي أول ظهور له 
أمـــام الإعلام إن بـــلاده ”تتطلـــع لتدبير 
قروض ميســـرة مـــن المانحـــين الدوليين 
تتـــراوح بـــين أربعـــة وخمســـة مليارات 
دولار لتمويل مشـــتريات القمح والوقود 

والأدوية“.
ووجـــدت الحكومة اللبنانية الجديدة 
نفســـها أمام أزمـــة مالية غير مســـبوقة 
امتدت تداعياتها إلى فرض البنوك قيودا 
على عمليات السحب والتحويل وتراجع 

الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ونســـبت وكالة رويتـــرز لوزني قوله 
”ســـنطلب مـــن المانحين الدوليـــين تزويد 

لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة 
مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت 
الوقـــود والأدوية وســـيغطي هذا الضخ 

احتياجات البلد لمدة عام“.
ويـــرى محللـــون أن دعم حـــزب الله 
وحلفائـــه السياســـيين لهـــذه الحكومـــة 
ســـيحول دون حصولهـــا علـــى التمويل 
لاســـيّما وأن رئيس الوزراء السابق سعد 

الحريـــري وحزبـــه، الحليـــف التقليـــدي 
للغرب ودول الخليج لا يشارك فيها.

والمؤسســـات  الحكومـــات  وطالبـــت 
الأجنبية لبنـــان دائما بســـن إصلاحات 
طـــال إرجاؤها للحد من الهدر والفســـاد 
الحكومي قبل منح حكومة بيروت المثقلة 

بالدين أي دعم مالي جديد.
وقــــال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء إن “قيام الحكومة اللبنانية 
بتطبيــــق إصلاحــــات حقيقيــــة وملموســــة 
ســــيمكنها من اســــتعادة ثقة المســــتثمرين 

وستطلق المساعدات الدولية إليها“.
وصـــرح وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي 
ســـتيفن منوتشـــين في منتـــدى دافوس 
بدقـــة  ”نتابـــع  الخميـــس  الاقتصـــادي 
ونتحـــدث مع الحكومـــة بشـــأن البدائل 

الاقتصادية المتنوعة“.
وتداول دياب خلال اجتماعه الخميس 
الماضي مع عدة سفراء أجانب بخصوص 

تطلع بلده المثقل بالدين لحشد الدعم.
ويتعـــين اتخـــاذ قـــرار بشـــأن كيفية 
التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد 
ومنها شـــريحة قيمتها حوالـــي 1.2 مليار 

دولار تستحق السداد في مارس المقبل.
وفشـــل لبنان في تطبيق الإصلاحات 
المطلوبة منه بعـــد حصوله على تعهدات 
تجاوزت نحـــو 11 مليار دولار في مؤتمر 

دولي عام 2018.
فـــي  الحكومـــة  تخفيـــف  ورغـــم 
تصريحاتها من حدّة الأزمة للحد من قلق 
اللبنانيين تشـــير توقعات إلى أن حكومة 
لبنان الجديـــدة قد لا تملـــك احتياطيات 
كافية لموازنة الاقتصاد ما من شأنه تعقيد 

مأموريتها.
وتواجـــه الحكومـــة مدفوعـــات دين 
ضخمة مقبلة وربطا لسعر الصرف يوشك 
على الانهيار، بينما ترجح التوقعات نفاد 
ذخيرتهـــا مـــن العملة الصعبـــة لمعالجة 

هاتين المشكلتين.
بالديـــون  المثقـــل  البلـــد  ويحتـــاج 
مدفوعـــات ســـندات ضخمة فـــي مارس 
وأبريـــل المقبلين، عندما يحـــل أجل 1.34 
علـــى  دولار  مليـــون  و842  دولار  مليـــار 

الترتيب من الفوائد وأصل الدين.
ويتوقـــع المحللون أن يكـــون بمقدور 
البنك المركزي السداد، في الوقت الحالي 
على الأقـــل، غير أن البعـــض في بيروت 
يعتقد أن إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة 

ستكون محبذة.
لكـــن مع تمســـك صناع السياســـات 
بربـــط العملـــة وفي ظل نضـــوب تدفقات 
الـــدولار، يزداد إلحاح الســـؤال عن حجم 

الذخيرة الباقية في خزائن مصرف لبنان 
المركزي.

وتفيد حســـابات بعـــض المحللين أن 
احتياطيـــات البلاد مـــن العملة الأجنبية 

ربما تكون سلبية بالقيم الحقيقية.
أكســـفورد  فـــي  المحلـــل  ويقـــول 
خضم  ”في  صـــاووك  إيكونوميكســـنافذ 
أزمـــة، لا يوجـــد تعريـــف لمـــا هـــو قابل 
للاســـتخدام إذا كان عليك الدفاع عن ربط 
العملـــة، فإن القابـــل للاســـتخدام وغير 
القابل للاســـتخدام يتغيران، وســـيتعين 
عليك المساس بالاحتياطيات التي تحتفظ 

بها البنوك لدى البنك المركزي“.
ويتســـم النظام المالي اللبناني بهيكل 
معقد، إذ تجذب أســـعار الفائـــدة المرتفعة 
دولارات لبنانيـــي الشـــتات ممـــا يشـــكل 
مصدرا رئيســـيا للنقـــد الأجنبي في حين 
تحـــوز البنوك المحليـــة جانبـــا كبيرا من 
السندات الدولية المقومة بالعملة الصعبة.

وبحســـب إحصائيات رســـمية بلغت 
احتياطيـــات لبنـــان من النقـــد الأجنبي 
نحو 31.5 مليار دولار في نهاية ديســـمبر 

الماضي.

وتفيـــد حســـابات صنـــدوق النقد أن 
لـــدى لبنان غطاء يكفـــي واردات أكثر من 
11 شهرا وهو مســـتوى مرتفع بمقاييس 

عديدة.
الحجـــم  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
الحقيقـــي لاحتياطي الطوارئ حيث تقدر 
مؤسســـة الخدمات المالية والاستثمارية 
الأميركيـــة مورغـــان ســـتانلي إجمالـــي 

حيـــازات العملـــة الأجنبيـــة بعـــد خصم 
مـــع  للبنـــوك  الإلزاميـــة  الاحتياطيـــات 
حيازات البلد نفسه عند 11.5 مليار دولار 

في نهاية 2019.
وكتب جايبـــاران س. خورانا، المحلل 
الاســـتراتيجي لـــدى مورغان ســـتانلي، 
فـــي مذكرة حديثـــة، يقـــول إن ”تقديرات 
القابلـــة  لبنـــان  مصـــرف  احتياطيـــات 
للاستخدام بالغة التفاوت، نظرا للعلاقة 
المعقـــدة بينـــه وبـــين البنـــوك المحلية“. 
وأقر بأن بعض حســـابات الاحتياطي قد 

تخلص إلى رقم سالب.
ويقـــول صاووك إن حقيقـــة أن البنك 
المركزي مدين بمبلـــغ 67 مليار دولار إلى 
البنـــوك التجاريـــة تفضي هـــي الأخرى 
إلى رقم ســـالب وهـــو ما يؤكـــده بعض 

المسؤولين في لبنان.
وسبق أن قال وزير الاقتصاد المنتهية 
ولايتـــه منصـــور بطيش فـــي مقابلة مع 

رويترز ”في رأيي الاحتياطيات أصبحت 
سلبية“.

ويقدر بطيـــش الفرق بـــين التزامات 
المركـــزي تجاه البنوك التجارية أو ودائع 
العملة الصعبة، التـــي للبنوك عند البنك 
المركـــزي واحتياطيات البنك نفســـه عند 

حوالي 40 مليار دولار.
والســـندات،  الذهب  بخصـــوص  أما 
يحـــوز المركـــزي علـــى نحـــو 13.9 مليار 
دولار من الذهب وحوالي 5.7 مليار دولار 
حيازات حكومية من السندات الدولارية.

ورغم صعوبة حيازة الذهب، فقد مكن 
ذلك دولا مثل فنزويلا اســـتغلاله كضمان 
فـــي عمليـــات مقايضـــة للحصـــول على 

العملة الصعبة.
ولكن صاووك يشـــير إلى صعوبة أن 
يســـتغل لبنان ذهبه بســـبب ضرورة نيل 
موافقة البرلمان ولأن الرأي العام يعارض 

بشدة مثل تلك الخطوة.

الحكومة اللبنانية في مهمة مستحيلة لترقيع الأزمة المالية
بيروت تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية

ــــــرت الأزمة الاقتصادية الخانقة الحكومة اللبنانية الجديدة على البحث  أجب
عن مصادر تمويل لردم الفجوة في التوازنات المالية في ظل تعطل محركات 
ــــــاج والنمو والشــــــلل الكلي في النظــــــام الصرفي، بفعــــــل التجاذبات  الإنت

والاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكثر من 3 أشهر.

اللاجئون السوريون 

الأكثر تضررا من وضع 

لبنان الخانق

ليزا أبوخالد

دعم حزب الله وحلفائه 

للحكومة الجديدة قد 

يعرقل حصول لبنان على 

تمويلات أجنبية لدعم 

الخزانة العامة

اتساع رقعة الأزمات يغلق أبواب آلاف الشركات والمتاجر ويفاقم أزمة البطالة

فاتورة رحيل السوريين أكبر من أعباء تدفقهم على لبنان

الهروب إلى الاقتراض يعمق أزمة الليرة 

دورة النشاط الاقتصادي أكبر المتضررين

الحصول على القروض 

سيغطي احتياجات 

البلد لمدة عام

غازي وزني
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لا لقاح لفيروس كورونا الجديد قبل سنة

هل شارف عصر السماعة الطبية على نهايته

تفاقم انتشار المرض حول العالم

 برليــن – أكد التحالــــف العالمي للقاحات 
والتحصــــين أن تطوير لقــــاح ضد فيروس 
كورونا الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين 

سيحتاج على الأرجح عاما على الأقل.
وقال المدير التنفيذي للتحالف، ســـيث 
بيركلي إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر 
الفيروس، مضيفا ”لكن الخبر السار هو أن 
العلماء قد فكوا بالفعل الشـــيفرة الجينية 
للفيروس ونشـــروها، وهو ما مكن العديد 

مـــن المنظمات في جميع أنحـــاء العالم من 
البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس“.

وأوضح الخبيـــر في علـــم الأوبئة أن 
تطويـــر لقاحات ضـــد فيروســـات كورونا 
أســـهل بكثير من تطويـــر تحصينات ضد 
أمـــراض مثـــل الملاريـــا وفيـــروس نقص 
المناعـــة. وأردف ”ومـــع ذلـــك فـــإن الأمـــر 
سيستغرق عدة أشهر قبل البدء في إجراء 
تجـــارب ميدانيـــة علـــى اللقـــاح الجديد، 

وســـيحتاج عاما على الأقل قبل أن يصبح 
هنـــاك لقاح مضاد جاهز للاســـتخدام ضد 

فيروس كورونا“.
وأشـــار بيركلي إلى أن عـــدد الحالات 
التـــي ثبتـــت إصابتها بعـــدوى الفيروس 
يـــزداد بشـــكل مســـتمر بســـبب إخضاع 
الســـلطات الصينيـــة المزيد مـــن المصابين 
يكشـــف  لاختبـــار  الإنفلونـــزا  بأعـــراض 

الإصابة بالفيروس الجديد.
يذكـــر أن التحالـــف العالمـــي للقاحات 
والتحصـــين يعمـــل على مســـتوى العالم 
من أجـــل تعزيز التحصـــين ضد الأمراض 
المعدية، وتقديم المشـــورة للدول وللأنظمة 

الصحية بشأن هذه الأمراض.
وطلب التحالـــف من الحكومة الألمانية 
مؤخرا مســـاعدة مالية قدرهـــا 700 مليون 
يـــورو لتعزيـــز حماية الأطفال فـــي الدول 
النامية، وزيـــادة تســـهيل حصولهم على 

اللقاحات هناك.
كما قالت الوزيـــرة البريطانية المعنية 
بقطاع الأعمال أندريا ليدســـوم إن انتشار 
فيـــروس كورونا الجديد فـــي الصين يمثّل 

مصدر قلق كبير للعالم.
وأضافت ليدسوم لشبكة سكاي ”نحن 
الآن نفحـــص جميع رحـــلات الطيران من 
ووهان على نحـــو منتظم. من الواضح أن 
هذا مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه 
المدينـــة الصينية التي فهمـــت أنها مغلقة 
الآن، وسنسترشـــد قطعـــا بـــكل النصائح 
التـــي تأتي من هيئـــات الصحـــة العالمية 
وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفســـها“. 
وقالـــت ”أعتقـــد أن الجميع ســـيكون قلقا 
مـــن حيث المبـــدأ، لكن من المهـــم اتخاذ رد 

محسوب“.
وعلقـــت صحيفة نويه أوســـنا بروكر 
تســـايتونج الألمانية على انتشـــار فيروس 
كورونـــا الجديد في الصـــين، ”من بين كل 
بلـــدان العالم فـــإن حكومة الصـــين، التي 
تحكـــم الرقابـــة تمامـــا علـــى مواطنيها، 
أن  حقيقـــة  لإدراك  مضطـــرة  أصبحـــت 

الطبيعة خارجة عن أي سيطرة“.
وأشـــارت الصحيفة إلى تزايد حالات 
الوفـــاة الناتجة عن الإصابـــة بالفيروس، 

فـــي الصـــين وبيّنت أن انتشـــار الفيروس 
”إشارة إلى عدم حصانة المجتمع في القرن 

الحادي والعشرين“.
وحـــذّرت الصحيفـــة مـــن أن ســـهولة 
الحركـــة علـــى مســـتوى العالـــم وترابط 
المناطـــق ذات الكثافة الســـكانية المرتفعة، 
عوامـــل تســـاعد علـــى انتشـــار الأمراض 

المعدية التي لم يشهدها العالم من قبل.
ورأت الصحيفـــة أن ”مـــن يشـــكك في 
جـــدوى التعـــاون بـــين جنســـيات العالم 
المتعـــددة، يتلقى درســـا إضافيا من خلال 
حالة فيروس كورونـــا“، وإنه وبفضل هذا 
التعـــاون أصبح من الممكن خلال أســـابيع 
قليلة فقط معرفة المســـبب ”وهناك اختبار 

يكشف عن الفيروس“.
 فعلـــى عكس الســـرية التـــي أحاطت 
بانتشـــار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد 
(ســـارز) في عامي 2002 و2003 والذي قتل 

نحو 800 شخص، تورد الحكومة الصينية 
هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في 
محاولة لمنع انتشـــار حالة مـــن الذعر قبل 
موسم العطلات. وأعلنت مفوضية الصحة 
الوطنيـــة عن أنه تأكـــدت 571 حالة إصابة 
بالفيروس و17 حالـــة وفاة حتى منتصف 
ليـــل الأربعـــاء. وكانت قد قالـــت في وقت 
سابق إن هناك 393 شخصا آخر يشتبه في 

إصابتهم بالفيروس.
وهناك ثماني حـــالات إصابة معروفة 
على مســـتوى العالم، أكـــدت تايلاند أربع 
حـــالات منهـــا وكل مـــن اليابـــان وكوريا 
الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة 
واحـــدة.  ويخضع للملاحظة 16 شـــخصا 
على الأقل بعد أن كانوا على اتصال وثيق 

مع رجل أصيب بالفيروس في واشنطن.
كما أشـــارت تقديرات إمبريال كولدج 
لندن إلى أربعة آلاف حالة إصابة بفيروس 

كورونـــا الجديد فـــي ووهـــان وحدها مع 
حلول 18 يناير.

ونقلـــت وكالة أنباء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) الرسمية عن ســـون تشونلان 
نائبة رئيـــس الوزراء قولهـــا خلال زيارة 
لووهـــان إن الســـلطات يجـــب أن تتحلّى 
والجهـــود  الانتشـــار  بشـــأن  بالشـــفافية 
المبذولة لاحتوائه، وهو تصريح من شأنه 

طمأنة خبراء الصحة في العالم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقرر هل ستعلن حالة الطوارئ العالمية 
بشأن انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا أم لا. وجاء ذلك في خضم 
مخاوف كبرى من حصد مزيد من الأموات لا سيما وأن الباحثين كانوا قد 

أقروا بعدم القدرة على توفير لقاح قبل سنة.

 كولــن (ألمانيــا) – كشـــفت الرابطـــة 
الألمانيـــة لأطباء الأطفـــال والمراهقين أن 
الحمى الغديـــة المعروفة أيضـــا بـ“داء 
قد تعرّض المصابين إلى تمزق  التقبيل“ 
الطحـــال. والحمـــى الغديـــة هي مرض 
فيروسي يســـببه فيروس إبشتاين-بار، 
وهي تهاجم الأطفـــال والمراهقين بصفة 

خاصة.
وقـــد أوضحـــت الرابطـــة أن هـــذا 
المرض ينتقـــل في الغالب عبـــر اللعاب 
أثناء التقبيل أو عند اســـتخدام أدوات 
مائدة مشـــتركة مع المريض أو ملامسة 
دم أو أي ســـوائل جسم أخرى لشخص 

مصاب به.
وتتمثـــل أعـــراض هذا المـــرض في 
ارتفاع حرارة الجســـم والتهاب الحلق 
وتضخّـــم العقـــد اللمفاويـــة وتضخّـــم 

الطحال والوهن الجسدي العام.
ويقـــول الباحثـــون إنه إلـــى جانب 
العـــلاج الدوائي، يتعين علـــى المريض 
التوقـــف عن ممارســـة الرياضـــة لمدة لا 
تقل عن 3 أســـابيع، خاصـــة الرياضات 
ذات الاحتـــكاك الجســـدي كألعاب الكرة 
بالإضافة إلى رفع الأثقال، وذلك بســـبب 
خطر تعرّض الطحال للتمزق. ويســـري 
ذلـــك حتى فـــي حـــال تلاشـــي الحمى 

والتهاب الحلق.
تشـــير الدراســـات إلى أن المرض قد 
يصيب الأطفال دون أن تظهر عليهم أيّ 
أعـــراض، وقد يظهر كنزلة برد بســـيطة 
فقـــط. وفـــي الـــدول الناميـــة يتعرّض 
الأشـــخاص للفيـــروس فـــي طفولتهـــم 
المبكـــرة أكثـــر مما يحـــدث فـــي الدول 

المتقدمة.
نـــدرة  الأكثـــر  الأعـــراض  وتشـــمل 
للمرض انخفاض عدد الصفائح الدموية 
مـــع أو دون نقصان في الخلايا الدموية 
الأخـــرى وتضخم أو نزيف في الطحال، 
الجلـــدي.  والطفـــح  الرئـــة  والتهـــاب 
ويترافق المـــرض أحيانا بمرض مناعي 
ذاتي ثانوي تتكون فيه أجســـام مضادة 
تهاجم كريات الدم الحمراء مســـببة فقر 

الدم. أحياناً يشـــخص المصابون بكثرة 
الوحيـــدات العدائيـــة خطأ علـــى أنهم 
مصابون بالتهـــاب البلعوم الجرثومي 
لتوفـــر الثلاثيـــة التقليديـــة المكونة من 
الحمى والتهاب البلعوم وتضخم العقد 
مضاد  بوصف  ويعالجـــون  اللمفاويـــة 
حيـــوي كالأمبســـيلين. وتشـــير بعض 
الإحصائيـــات إلـــى أنه حوالـــي 90-80 
بالمئة من هؤلاء يظهر عليهم طفح جلدي 

أحمر منتشر.

 ومن الأدوية التي يتم اســـتخدامها 
يعـــرف  مـــا  والحـــرارة  الألـــم  لعـــلاج 
الباراســـيتامول  أو  بالأســـيتامينوفين 
وكذلك مضادات الالتهاب التي لا تحتوي 
على ستيرويد ودواء البردينسون الذي 
كثيـــراً ما يســـتعمل كمضـــاد للالتهاب 
للتقليل من أعراض ألم البلعوم أو الألم 
أثناء البلع وكذلك انتفاخ اللوزتين. أما 
الحقن الوريدي للكورتيكوستيرويد فلا 
يوصى به في الاستخدام الروتيني، مع 
أنه قد يكون مفيـــداً إذا كان هناك خطر 
الإصابة بانســـداد مجرى الهواء أو قلة 
الصفيحات الدموية أو وجود فقر الدم.

المضـــادات  الأطبـــاء  يعتمـــد  ولا 
الحيويـــة في علاج المحمى الغدية لأنها 
غير فعّآلة ضد الفيروســـات، ويمنعون 
استخدام بعض المضادات كالأمبسيلين 
والمضـــاد المشـــتق منـــه الأموكســـيلين 
حتى ولو كان الشخص مصاباً بعدوى 
بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروســـية 
وذلـــك لأن اســـتخدامها يـــؤدي لطفـــح 

جلدي لدى 99 بالمئة من الحالات.

عدوى {داء التقبيل}

 قد تؤدي إلى تمزق الطحال
 شــيكاغو (الولايات المتحــدة) – بعد 
قرنين مـــن اختراعها، تواجه الســـماعة 
الطبية التي أصبحت رمزا لمهنة الأطباء 
مصيرا مجهـــولا. صار بالإمـــكان اليوم 
اعتماد عدد من الأجهـــزة المتطورة التي 
يمكن حملها بيد واحدة وتلك التي تمرر 
على الصدر معتمدة على تقنية الموجات 
فـــوق الصوتية. وعوض كل مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقات الهواتف الذكية 
آذان الأطباء لتحديد المشكلات في القلب 
والرئتـــين وغيرهما من الأعضاء. ويمكن 
لبعض هذه الأدوات تشكيل صور للقلب 
النابض أو عـــرض تخطيطات كهربائية 

القلب.
القلب،  أمـــراض  أخصائـــي  يعتبـــر 
إريك توبـــول، الســـماعة جهـــازا قديما 
من الماضي، ومجـــرد زوج من ”الأنابيب 
المطاطيـــة“. وقال ”كانت جيـــدة لقرنين. 
لكننـــا أصبحنا بحاجة إلـــى تجاوز ذلك 
العصر. يمكننا أن نعتمد ما هو أفضل“.

كتقليد قديم، تقـــدم جل كليات الطب 
الأميركية معطفا أبيض وســـماعة طبية 
للطـــلاب كدلالة علـــى انطـــلاق حياتهم 
المهنيـــة. ولا تعدّ العمليـــة مجرد طقوس 
التشـــخيص  يـــدرّس  حيـــث  رمزيـــة، 
بالســـماعة إلى اليـــوم، وتعتبـــر معرفة 
طريقة استعمالها أمرا ضروريا للأطباء.

علـــى مـــدار العقـــد الماضـــي، مكّنت 
التكنولوجيا مـــن تقليص حجم الأجهزة 
التـــي تعتمد الموجـــات فـــوق الصوتية 
لتصبح  والأعضـــاء  الأنســـجة  لتصوير 
أصغـــر من أجهزة التحكـــم عن بعد. كما 

صممـــت ســـماعات رقمية يمكـــن ربطها 
الصـــور  لعـــرض  الذكيـــة  بالهواتـــف 

والقراءات فور حدوثها.
يقول المؤيـــدون لمواكبة التكنولوجيا 
في أدوات مباشرة الطب إن هذه الأجهزة 
الســـماعات  مثـــل  الاســـتخدام  ســـهلة 
وتسمح للأطباء بمراقبة الجسم مباشرة 
للتفطن إلى المشـــكلات. وقـــال توبول ”لا 
يوجد سبب يدعونا إلى الاكتفاء بسماع 
الأصـــوات ما دمنـــا تســـتطيع رؤية كل 

شيء“.

نتوورك،  بترفـــلاي  شـــركة  وطرحت 
التي يقع مقرها بغيلفورد في كونيتيكت، 
جهـــاز بترفـــلاي أي كيـــو خلال الســـنة 
تقنيات  التحديث  وسيتضمن  المنقضية. 
الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين 

على وضع المسبار وتفسير الصور.
يتعلـــم الطـــلاب فـــي كليـــة الطـــب 
بإنديانابوليـــس، وهي واحـــدة من أكبر 
المدارس في الولايات المتحدة الأميركية، 
استخدام السماعة. لكنهم يتدربون على 
الأجهـــزة الأحـــدث المحمولـــة باليد في 

برنامـــج أطلقـــه العميد التنفيـــذي، بول 
والاش، فـــي 2018.  وقـــد ابتكـــر والاش 
برنامجا مماثلا قبل خمس ســـنوات في 
كلية الطب بجورجيا. ويتوقع أن تصبح 
أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة 
باليد جزءا من الفحص البدني الروتيني 
خـــلال العقـــد القـــادم. وقـــال والاش إن 
الأجهزة تطور ”قدرتنـــا على إلقاء نظرة 
خاطفة تحت الجلد وداخل الجسم“. لكنه 
أضاف أنه غير مستعد للإعلان عن موت 

السماعة مثل البعض من زملائه. 
لا تشبه السماعات الحديثة السماعة 
الأصلية التي اخترعها الفرنســـي رينيه 
لينيـــك في أوائل القرن التاســـع عشـــر، 
ولكنهـــا تعمل بنفس الطريقة. اســـتخدم 
لينيـــك أنبوبا مجوفا من الخشـــب، يكاد 
طوله يبلغ القدم، مما ســـهّل عليه سماع 
أصـــوات القلب والرئـــة دون وضع أذنه 
علـــى صدر المريـــض. ثم تطـــور ابتكاره 
المطاطيـــة  الأنابيـــب  عليـــه  وأدخلـــت 
والأجـــزاء التي تثبت فـــي الأذن والمرفق 
المعدني البارد الذي يوضع على الصدر، 

مما ساعد على تضخيم الأصوات.
عند ضغط الســـماعة على الجســـم، 
تهـــز الموجات الصوتية الجـــزء المعدني 
من الجهاز، ثم تتضخم مع انتقالها عبر 
الأنبـــوب إلى أذن الطبيب. عادة ما تكون 
تكلفة الســـماعات التقليدية أقل من 200 
دولار، مما يجعلهـــا أرخص من الأجهزة 
الأحـــدث التي يصل ســـعرها إلى الآلاف 
من الدولارات. لكـــن، تتراوح القدرة على 
التقاط أصوات الجســـم وتفســـيرها من 

شـــخص إلى آخر وتتطلب أذنا حساسة 
ومدربة.

مع التقدم الطبي والأجهزة المتنافسة 
التي انتشـــرت على مـــدى العقود القليلة 
الماضيـــة، قـــال أخصائـــي القلـــب فـــي 
شـــيكاغو، جيمـــس تومـــاس، ”أظهـــرت 
بعض الدراســـات الحديثة أن الخريجين 
فـــي الطـــب الباطني وطب الطـــوارئ قد 
يغفلون عن أكثر من نصف الأصوات عند 

استخدام سماعة الطبيب التقليدية“.
يعمـــل توماس في مستشـــفى نورث 
ويســـترن ميموريـــال الـــذي يشـــارك في 
اختبـــار التكنولوجيـــا الجديـــدة وهـــي 
الســـماعات الذكيـــة إيكـــو، فـــي بيركلي 

بكاليفورنيا.
لتحسين فرص التفطن إلى الأصوات 
الناتجـــة عـــن القلـــب، تعمل إيكـــو على 
الاصطناعي  الـــذكاء  خوارزميات  تطوير 
التي تعتمدها أجهزتها باستخدام الآلاف 
مـــن التســـجيلات المســـجلة مـــن القلب. 
وتشـــكّل الأجهزة رســـالة على الشاشـــة 
لتخبـــر الطبيـــب عمّـــا إذا كانت أصوات 

القلب طبيعية أم لا.
كان دينيـــس كالينـــان، وهو موظف 
متقاعـــد مـــن مدينـــة شـــيكاغو ومصاب 
بمرض في القلب، من بين المشـــاركين في 
الدراســـة. مع بلوغه سن السبعين، أعلن 
أنه يألف التشـــخيص بالســـماعة لكنه لا 

يشعر بالحنين لهذا الجهاز التقليدي.
مكّنتنـــا  ”إذا  كالينـــان  وقـــال 
التكنولوجيا من قراءة أفضل، فســـيكون 

هذا الأمر رائعا“.

تطور صنع السماعات عبر الزمن

العلماء فككوا الشيفرة الجينية للفيروس

منظمة الصحة العالمية 

كشفت أنها ستقرر هل 

ستعلن حالة الطوارئ 

بسبب الفيروس أم لا مما 

يعزز الاستجابة الدولية

المخترع الفرنسي رينيه 

لينيك استخدم أنبوبا 

خشبيا لسماع دقات القلب 

والرئة دون وضع

 أذنه على صدر المريض

أعراض المرض تتمثل 

في ارتفاع حرارة الجسم 

والتهاب الحلق وتضخم 

الغدد اللمفاوية وتضخم 

الطحال والوهن العام

الصين تفرض الحجر الصحي على مدينتين

منع القطارات والطائرات من المغادرة



 نواكشــوط – انطلـــق فـــي العاصمة 
الموريتانيـــة مؤتمـــر للعلمـــاء الأفارقـــة، 
ســـعى إلى التركيز على ضـــرورة انتهاج 
التطـــرف  ونبـــذ  والاعتـــدال  التســـامح 
والاقتتـــال. ونظم المؤتمر الذي يســـتمر 
لثلاثـــة أيام، تحت عنوان ”دور الإســـلام 
فـــي أفريقيا: التســـامح والاعتـــدال ضد 
التطرف والاقتتال“، ”منتدى تعزيز السلم 
ومقره الإمارات،  في المجتمعات المسلمة“ 

بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.
ويناقـــش المؤتمـــر الســـبل الكفيلـــة 
بالتعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي 
في القارة الأفريقية، ويســـعى إلى إصدار 
بيان علمي وإعـــلان تاريخي موحد يعبر 
عن موقف العلماء ورؤيتهم لذلك التحدي 
الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية 
والدنيويـــة. وحظـــي المؤتمر بمشـــاركة 
واســـعة من كبار العلماء والمرجعيات في 
القارة الأفريقية، بالإضافة إلى شخصيات 
فكرية ومنظمات إسلامية دولية، وحضر 
افتتاحه الرئيـــس الموريتاني، محمد ولد 

الغزواني.
للمؤتمر أهمية بالغـــة خصوصا في 
ظل تواتر تقارير تشير إلى تحول أفريقيا 
إلى ملاذ جديد للتنظيمات الإرهابية، وفي 
سياق ما تشهده أقطار أفريقية كثيرة من 

توترات سياسية وأمنية وإرهابية.
وقـــال الرئيس الموريتانـــي في كلمته 
أمـــام المؤتمر إن ”موريتانيا ظلت على مر 
العصور، ولا تزال، منطقة إشـــعاع علمي 
وتمازج ثقافي فريد تستقطب العلماء من 
كل الأقطار فيســـتوطنونها وينهلون من 
علوم مشـــايخها ومن هنا كان إســـهامها 
الكبيـــر فـــي انتشـــار الديـــن الإســـلامي 
الســـمح والعلوم الشـــرعية في أفريقيا“. 
وأشار إلى أن ”الأمن والاستقرار يشكلان 

شرطا أساسيا في قيام العمران البشري 
وفي نمـــوه وازدهاره، وقد شـــهد العالم 
في العقديـــن الأخيرين تناميـــا ملحوظا 
لجماعـــات تمجـــد العنـــف وتذكـــي نار 
الفتنـــة وتؤجج حيث حلـــت، الصراعات 
الطائفية والعرقية والمذهبية. وتعاظم في 
الســـنوات الأخيرة نشاط هذه الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي قارتنـــا الأفريقية وعملت 

على زعزعة أمننا واستقرارنا“.
وأشـــار الغزواني إلى أن ”موريتانيا 
واجهت بحـــزم هذه الجماعـــات معتمدة 
استراتيجيا شمولية ذات أبعاد عسكرية 
وتنمويـــة وفكرية، ولا تزال تتصدى لهذه 
الجماعات، ضمن مجموعة دول الساحل 
الخمس“. وتابـــع ”كان لعلمائنا وأئمتنا 
دور أساسي في مواجهة هذه الجماعات 
من خلال جهودهم الموفقة في رد من غرر 
بهم مـــن أبنائنا إلى جادة الصواب، وفي 
تحصين شـــبابنا في وجـــه دعوات الغلو 

والتطرف والعنف“.

واختتـــم الغزواني كلمتـــه مؤكدا أن 
”المســـؤولية الملقاة علـــى عواتق العلماء 
فـــي ســـياق ترســـيخ ثقافـــة التســـامح 
والاعتدال جســـيمة، وإننا على يقين بأن 
مخرجات مؤتمركم سيكون لها أثر متميز 
في تأصيل هذه القيم ونشرها وفي تفنيد 

دعوات الغلـــو والتفرقة“. وشـــهد اليوم 
الثانـــي للمؤتمر محاضـــرات ركزت على 
نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية، 
والتأصيل الشـــرعي والعلمي للمواجهة 

المطلوبة لفكر التطرف والغلو.
وأوضـــح الشـــيخ عبداللـــه بـــن بيه 
( رئيـــس منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي 
موريتانيـــا  أن  المســـلمة)،  المجتمعـــات 
الأفريقية  العربيـــة  الإســـلامية  بهويتها 
لهـــا عراقة في الدعوة وأصالة في نشـــر 
الإســـلام الوســـطي المعتدل، مشيرا إلى 
أنهـــا لم تـــزل منـــذ عصـــر ”المرابطون“ 
مثابة لطلاب العلم ومأوى لمريدي الخير 

ومصدرا لبعثات الدعوة.
وأكد خلال محاضرة ألقاها في اليوم 
الثاني من المؤتمر ضرورة ”الكشـــف عن 
الإخـــلال المنهجـــي كاجتـــزاء النصوص 
والإعراض عن الكليات وتغليب الجزئيات 
وفك الارتباط بين خطاب التكليف وخطاب 
الوضع وبـــين منظومة الأوامر والنواهي 

ومنظومة المصالح والمفاسد“.
ونبه إلى أن العلماء هم الســـد المنيع 
ضـــد هـــذا الخطـــر بالتوعيـــة بقواطع 
الشـــريعة والتربية على قيمها المركزية، 
قيـــم الســـلام والمحبـــة والخيـــر، لافتـــا 
إلـــى الحاجة الماســـة إلى الشـــراكة بين 
الحكومـــات والعلمـــاء والتفاهـــم بينهم 
وبين الشـــباب للوقـــوف في وجـــه هذه 

الأخطار والتحديات.
وخلـــص الشـــيخ عبداللـــه بـــن بيه 
إلـــى أهمية البحـــث عن الســـلام ووقف 
الاحتراب الذي أرهق الأوطان وأساء إلى 
الأديان، وأن تكون ”دعوتنا دعوة واحدة 
لإحلال السلم محل الحرب والمحبة مكان 
الكراهيـــة والوئام بـــدل الاختصام، وأن 
نبحث عـــن مســـوّغات الســـلام بدلا من 

مبررات الفتن والحروب الجاهلية“.
واختتم بالقـــول إنّ الحديث عن قيم 
السلام والمحبة في القارة الأفريقية ليس 
بدعا من القول ولا بدعة من العمل، إذ لم 
تفتـــأ المجتمعات الأفريقية تقدّم النموذج 
الحي علـــى الرواية الإســـلامية الأصيلة 
من خلال عقدهـــا الاجتماعي القائم على 
مبـــادئ التعايـــش والوئام، والمؤســـس 

على التسامح والسماحة، عقد اجتماعي 
يحيل الاختلاف ائتلافا والتنوع تعاونا، 
ويرشـــح الحوار حلا للخلاف، والصلح 

علاجا للنزاع.
إلى ذلك لفـــت آدم جينغ، المستشـــار 
الخـــاص للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
لمناهضـــة الإبادة الجماعيـــة، إلى أهمية 
مثل هـــذه الملتقيات فـــي توضيح حقيقة 
ومناهضته  تســـامحه  وإظهار  الإســـلام 
لكل أشـــكال الغلـــو والعنـــف والتطرف 
والاقتتال وعدم المســـاواة وسفك الدماء 

أيا تكن مبرراته.
وتحــــدث عن أهمية رســــالة الإســــلام 
بالنسبة للأمم المتحدة والعالم أجمع، في 
حماية القيم الإنسانية وإشاعة التسامح 

وروح الأخــــوة والتعايــــش. وأشــــار إلى 
الأخطــــار التــــي تواجه منطقة الســــاحل، 
وأهميــــة أن يلعب الجميع دوره في وضع 

حد لها. 
وحـــذر محمـــد مختـــار جمعـــة وزير 
الأوقـــاف المصـــري من الفوضـــى والهدم 
والإفساد والتخريب، وحض على فضائل 
البنـــاء والتعمير والتنميـــة. وقال إنه لا 
أمـــن ولا بناء ولا تنميـــة من دون القضاء 
على الإرهاب والتطرف، مشـــددا على أن 
الإرهـــاب لا وطن له ولا دين، وســـيكتوي 
بنـــاره كل من دعمـــه وكل من نظّر له وكل 

من أسس له أو جامله. 
الإرهـــاب  اســـتئصال  إلـــى  ودعـــا 
والتطـــرف والقضـــاء على أســـبابه ومن 

يحتضنه ومن يتعاطـــف معه، منبها إلى 
أهميـــة الحفـــاظ على مؤسســـات الدولة 
ونظامها وكيانها والتصدي لكل من يهدد 

ذلك.
ونـــوه اتييرنـــو حســـن جالـــو وزير 
الشـــؤون الدينية في مالـــي بأهمية هذا 
المنتـــدى والجهـــود التي يبذلهـــا منتدى 
تعزيز الســـلم فـــي المجتمعات المســـلمة 
لجهـــة تحصينهـــا إزاء أخطـــار الغلـــو 
والتطـــرف العنيـــف، عبـــر الاعتماد على 
الوقاية والتعريف بالرســـالة المتسامحة 
للدين الإســـلامي. وحـــذر مـــن  الاقتتال 
والفتنـــة وما يقـــود إليهما، وشـــدد على 
أهمية التصدي لكل ما من شأنه أن يمهد 

لهما.

مساهمة موريتانية كبيرة في نشر التدين الوسطي

علماء أفريقيا يبحثون سبل 

الاعتدال في مواجهة التطرف 

مؤتمر نواكشوط: لا تنمية دون القضاء على الإرهاب
ــــــي تزايدت في العقدين الأخيرين، لم تســــــتثن رقعة  الأخطــــــار الإرهابية الت
جغرافية من شــــــظاياها، ما جعل العالم يســــــتنفر جهوده من أجل محاربة 
ــــــات الإرهابية التي  الظاهــــــرة. ولم تكــــــن القارة الأفريقية بمعزل عن التحدي
حتمت ضرورة اســــــتنفار الجهود من أجل محاربة الإرهاب والتطرف. وفي 
هذا الإطار افتتح في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء، مؤتمر ”دور 

الإسلام في أفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال“.

المجتمعات الأفريقية تقدم 

النموذج على المفاهيم  

الإسلامية الأصيلة من خلال 

العقد الاجتماعي القائم على 

التعايش والوئام

 عمــــل الباحــــث فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية، حســــام حــــداد، علــــى جمــــع 
وتصنيف هذه الموسوعة الصادرة عن دار 
شــــخابيط على مدار 5 ســــنوات من 2014، 
وحتــــى الانتهاء منها في الأســــبوع الأول 
من شهر نوفمبر الماضي، لعمل التحديثات 
اللازمة للشــــخصيات ومواقفهــــا الفاعلة 
علــــى المســــتوى المحلــــي أو العالمي. ومن 
بين الشــــخصيات التي تضمها الموسوعة، 
رموز الإرهاب في العالم أمثال أســــامة بن 

لادن وأبــــي بكر البغــــدادي وأبي مصعب 
الزرقاوي ودوكو عمــــروف وعبدالله عزام 
الظواهري،  وأيمــــن  عبدالرحمــــن  وعمــــر 
وكذلك رموز الدعوة السلفية في مصر من 
قبيل محمد حسان وياسر برهامي وسعيد 
عبدالعظيم. ومن بينهم شخصيات تحتاج 
إلى مجلدات لتناولهــــا، كما تحتاج فريقا 
بحثيــــا كاملا مــــن علماء الديــــن والنفس 
مــــن  وغيرهــــم  والتاريــــخ  والاجتمــــاع 
مختصــــين في العلــــوم السياســــية حيث 
كان تأثيرهــــا خطيرا على جميع الأصعدة 

الفكرية والسياسية محليا وعالميا.
في مقدمته للجزء الأول من الموسوعة 
لفت حداد إلــــى أن ”أي عمل بحثي تقابله 

صعوبــــات متعددة، ومن بــــين الصعوبات 
التــــي واجهتني نــــدرة المعلومــــات حول 
عدد غيــــر قليل من الشــــخصيات التي تم 
ذكرها في الموسوعة، هذا من ناحية. ومن 
ناحيــــة أخــــرى حجب العديد مــــن المواقع 
التي توفر المعلومــــات المرتبطة بالعناصر 
الإرهابيــــة ما يؤدي إلى صعوبة الحصول 
على المعلومات التــــي يحتاجها أي باحث 
فــــي هذا المجــــال، بالإضافة إلــــى صعوبة 
التعامل مع الجهات المعنية للحصول على 

معلومة“.
والاختلاف  الإرهــــاب  حــــداد  وعــــرف 
حــــول تعريفــــه وقــــدم مختصــــرا لقانون 
مكافحــــة الإرهــــاب، قــــال ”الإرهــــاب كلمة 
فــــي اللغــــة العربية اشــــتقت مــــن الرهبة 
في الإنجليزية   ‘Terror’ والتخويف، وكلمة
تعنــــي الخوف وقد اشــــتق منها مصطلح 
Terrorism، وقــــد عــــرف البعــــض الإرهاب 

بأنــــه أي عمــــل عدواني يســــتخدم العنف 
والقــــوة ضد المدنيين ويهدف إلى إضعاف 
الــــروح المعنوية للعدو عــــن طريق إرهاب 
المدنيين بشتّى الوســــائل العنيفة. ويتخذ 
الإرهــــاب أماكــــن متعــــددة بــــين العدو إلا 
ساحة المعركة التي يشــــرّع بها استخدام 
العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات 
المدنيــــة ومــــا تتعــــرض له مــــن اختطاف، 
والمدن المكتظة بالســــكان ومــــا ينالها من 
تفجيــــرات واغتيــــالات. ويُعــــرف كل مــــن 
يُضلع في بث الخــــوف والرعب في قلوب 

الآمنين بالإرهابي أو الإرهابية.
ولكــــن تعريــــف الإرهــــاب كمصطلــــح 
يصــــاغ  أن  يجــــب  وقانونــــي  سياســــي 
بطريقــــة تمنــــع اللبــــس والخلــــط بينــــه 
وبــــين تعريفــــات أعمال العنف المشــــابهة 
مثل الحرب المشــــروعة وغير المشــــروعة، 
والمقاومــــة المشــــروعة وغيــــر المشــــروعة 
والانقلاب العســــكري والعصيــــان المدني 
والقمــــع الحكومــــي والإضراب الشــــعبي 
الفــــردي  والاحتجــــاج  للنظــــام،  المعطــــل 
العنيــــف، والاحتجاج الجماعــــي العنيف 
’المظاهرات والاعتصامــــات التي تتخللها 
أعمال شغب‘، فإذا عرفنا الإرهاب على أنه 

العنف فســــيختلط بأنواع العنف الكثيرة 
مختلفــــة الأهــــداف والدوافع مثــــل القتل 
والتدمير لأسباب شخصية ومثل الانتقام 

والاكتئاب والمرض العقلي أو النفسي“.
والاســــتخدام  ”الإرهــــاب،  وأضــــاف 
المنهجي للإرهاب، هو عبارة عن وســــيلة 
من وســــائل الإكراه فــــي المجتمع الدولي. 
والإرهــــاب لا توجــــد لديه أهــــداف متفق 
عليهــــا عالميا ولا ملزمــــة قانونا، وتعريف 
القانــــون الجنائــــي لــــه، بالإضافــــة إلــــى 
تعريفــــات مشــــتركة للإرهاب، يشــــير إلى 
تلــــك الأفعــــال العنيفــــة التي تهــــدف إلى 
خلــــق أجواء من الخــــوف، ويكون موجها 
ضد أتباع منظمة دينية وأخرى سياسية 
وفيــــه  أيديولوجــــي،  هــــدف  أو  معينــــة، 
اســــتهداف متعمد أو تجاهل سلامة غير 
المدنيــــين. بعــــض التعريفات تشــــمل الآن 
أعمــــال العنف غير المشــــروعة والحرب. 

يتم عادة استخدام تكتيكات 
مماثلــــة من قبــــل المنظمات 
الإجرامية لفرض قوانينها. 
التعقيــــدات  وبســــبب 
السياســــية والدينيــــة فقــــد 
العبارة  هــــذه  مفهوم  أصبح 
غامضا أحيانا ومختلفا عليه 
فــــي أحيــــان أخــــرى. الجدير 
قــــد  المســــيحيين  أن  بالذكــــر 
عانوا منه بســــبب اســــتهداف 
الجماعات المتطرفة لهم وأيضا 
الإســــلام في الوقت الراهن قد 
نــــال نصيبــــا من هــــذه العبارة 
تحكمهــــا  سياســــية  لأســــباب 

صراعات دولية وإقليمية“.
فإن  حــــداد  لتفســــير  ووفقا 
كلمــــة الإرهــــاب تمثــــل العنــــف 

المتعمــــد الــــذي تقوم بــــه جماعات 
غير حكومية أو عملاء ســــريون 

بدافع سياســــي ضــــد أهداف 
غير مقاتلة، ويهدف عادة إلى 
التأثيــــر على الجمهور. وقال 

”العمــــل الإرهابــــي عمل قديم 
يعود بالتاريخ إلى المئات من السنين، ولم 

يستحدث قريبا في تاريخنا المعاصر. ففي 
القــــرن الأول وكما ورد فــــي العهد القديم، 
همــــت جماعة من المتعصبــــين على ترويع 
اليهــــود مــــن الأغنياء الذيــــن تعاونوا مع 
المحتــــل الروماني للمناطــــق الواقعة على 
شرق البحر المتوسط. وفي القرن الحادي 
عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب 
بين الآمنين عن طريــــق القتل، وعلى مدى 
قرنين، قاوم الحشاشــــون الجهود المبذولة 
مــــن الدولــــة لقمعهــــم وتحييــــد إرهابهم 
وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن 

طريق الإرهاب“.
وأوضح أن البعــــض يرى أن من أحد 
الأسباب التي تجعل شــــخصا ما إرهابيا 
أو مجموعة ما إرهابية، هو عدم استطاعة 
هذا الشــــخص أو هــــذه المجموعة إحداث 
تغيير بوســــائل مشــــروعة، 
اقتصادية  أكانت  ســــواء 
أم عن طريــــق الاحتجاج 
أو الاعتراض أو المطالبة 
والمناشدة بإحلال تغيير.
ورأى حداد أن الخلط 
لا  الإرهــــاب  مفهــــوم  في 
يرجع إلــــى ترجمة لغوية 
ليست غير دقيقة فحسب، 
بل غيــــر صحيحة مطلقا 
الإنجليزية.   Terror لكلمة 
اليــــوم  عنــــه  المعبّــــر 
اســــتهداف  هو  بالإرهاب 
فــــي  كان  وإذا  المدنيــــين، 
المتقدمة  الــــدول  شــــرائع 
اليــــوم أنها لا تتجنب قتل 
مدنيين إذا شــــملهم هدف 
عســــكري، وعذرها فــــي ذلك أن 
هدفهــــا كان عســــكريا وليس 
فقهاء  فــــإن  مدنيــــا، 
الإسلام أجمعوا على 
عدم جواز قتل مدني، 
المدنيين  استهداف  أما 
خاصــــة وهو مــــا تعنيه 
الكلمة Terror فإنه لا خلاف 

على تحريمه.

موسوعة أمراء الإرهاب.. جردة لرموز التنظيمات الإسلامية
ينتمي هذا المشروع البحثي موسوعة ”أمراء الإرهاب“ للباحث حسام حداد 
في خلفيته العلمية إلى الســــــياق السوســــــيولوجي التاريخي الذي يعد نواة 
لفهم تشــــــكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياســــــية والفكرية الخاصة 
بالحركات والتنظيمات الإســــــلامية والفاعلين فيها. وتتضمن هذه الموسوعة 
أكثر من مئتين وخمســــــين شــــــخصية، مرتبة ترتيبا أبجديا لسهولة البحث 
فيها. حيث تتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات 

التي تم ارتكابها ومرجعياتها الفكرية، وخطابها السياسي والتعبوي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

موسوعة تتضمن أكثر من 

250 شخصية، تتتبع تاريخ 

وظروف النشأة وواقع هذه 

العناصر وعدد العمليات التي 

نفذت ومرجعياتها الفكرية، 

وكذلك خطابها السياسي 

والتعبوي
تجاهل سلامة غير 
عريفات تشــــمل الآن 
شــــروعة والحرب. 
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 ميلانــو (إيطاليــا) – فـــي مجموعتها 
الشعرية الجديدة ”عابر الدهشة“، تمنح 
الشـــاعرة اللبنانية ندى الحاج الشعراء 
أحقية إعادة صنع العالم، بعد خرابه، أو 
ربما بعـــد طوفان قادم، تصبح على إثره 
الأرض زرقاء، ويعود فيه الحب، بصفته 
عابرا للدهشة وصانعا لها، حيث تقول: 
ســـيعيد الشـــعراء خلق العالـــم، وتفرح 
الأرض بالزرقـــة/ ويســـير الحـــب فـــي 
طريقه مـــن المنبع وإليـــه/ طائرا عابرا 

للدهشة.
بالحروف، تلـــك الكائنات الصغيرة، 
بأرواحها الكبيـــرة وقدرتها على تفكيك 
الحـــاج  نـــدى  تكتـــب  الكـــون،  أســـرار 
ســـيرورتها على صفحات هـــذا الكتاب، 
سيرورة تنفتح من ذاتها إلى عوالم أبعد 

بكثير زمانيا ومكانيا.
جـــدران  علـــى  الشـــاعرة،  تســـتند 
صلبـــة، لتدخـــل فـــي دوامة لذيـــذة من 
البـــوح الصافـــي، إذ تســـبق قصائدها 
عتبات لمن ســـكنوا في قلـــب العاصفة، 
عاصفة السؤال واللغة، وحيرة الإنسان 
وكينونتـــه، مـــن شـــعراء يتقدمهم طيف 
الأب في صور شـــتى، متصوفة وعشاق 
وحيارى ودراويش ومجانين، كانت لهم 
ميزة الإصغاء لهذا الكون. جاء في إحدى 
العتبات، لأنسي الحاج ”لم أر أوضح من 
أحلامي“، ولنا أن نتســـاءل، نحن الذين 
تعجننا الآلة كل يوم، كيف للرقة أن تكون 
حلما واضح الملامح، شرسا في طريقه 

إلى التحقق؟
هـــي  الدهشـــة“  ”عابـــر  أن  ونذكـــر 
المجموعة التاسعة لشاعرة، وقد صدرت 
حديثا عن منشورات المتوسط –إيطاليا.

أما ندى أنســـي الحاج فهي شاعرة 
صـــدر  بيـــروت.  مواليـــد  وصحافيـــة، 
1988، ”أنامل  لهـــا ”صلاة فـــي الريـــح“ 
 ،1999 الظـــل“  ”رحلـــة   ،1994 الـــروح“ 
”كل هـــذا الحـــب“ 2001، ”غابـــة الضوء“ 
2002، ”بخفـــة قمر يهوي“ 2006، ”أثواب 
2010 (ترجـــم إلـــى الإيطالية،  العشـــق“ 
وصدر عن دار النشـــر ”إنترلينيا“، وإلى 

الفارسية)، ”تحت المطر الأزرق“ 2015.

إلـــى  قصائدهـــا  بعـــض  ترجمـــت 
الإنجليزيـــة، ونشـــرت فـــي أنطولوجيا 
شـــعرية بعنوان ”شعر نســـاء عربيات“ 
أعدتها الباحثة والشـــاعرة الفلسطينية 
ناتالي حنظـــل. أيضا ترجمت قصائدها 

إلى الفرنسية والإسبانية والألمانية.

شاعرة تستحضر آباءها 
ليعيدوا تكوين العالم
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{عابر الدهشة} قصائد 
تكتب من خلالها ندى الحاج 
سيرورتها منفتحة من ذاتها 

إلى عوالم أبعد بكثير

!

 تونــس – مئــــات الطلبــــة مــــن تيارات 
الســــلطات  اعتقلتهــــم  مختلفــــة،  فكريــــة 
التونســــية في عهدي الرئيسيْن الراحلين 
الحبيــــب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
واســــتبعدتهم إلى منفى بمنطقة نائية في 
تجنيد عســــكري عقابي، سعيا إلى إخماد 

احتجاجات طلابية.
رحلة معاناة إلــــى معتقل ناءٍ للتجنيد 
العقابي اســــتعرضها الروائي والشــــاعر 
التونســــي عمــــار الجماعي، فــــي روايته 
الجديــــدة ”الطريــــق إلــــى محتشــــد رجيم 

معتوق“.
وتروي الروايــــة، الصادرة مؤخرا عن 
دار ”ورقة“ للنشــــر بتونس، تجربة اعتقال 
عاشها الراوي صحبة مجموعة من رفاقه 
في منفــــى بمنطقة ”رجيم معتوق“ النائية 
بأقصى جنوب الصحراء التونســــية، في 

أواخــــر عهــــد الحبيب بورقيبــــة (حكم من 
1956 إلى 1987).

تقع علــــى بعد 120  و“رجيــــم معتوق“ 
كلم عن مدينة قبلي قرب الحدود التونسية 
الجزائرية، قد أقيمت فيها ثكنة عســــكرية، 
اعتقــــل فيها المئــــات من الطلبــــة من قبل 
النظام التونســــي زمن حكم بورقيبة وبن 

علي في ثمانينات القرن الماضي.
عمــــار الجماعي؛ كاتــــب الرواية واحد 
مــــن أبطالها في نفس الوقــــت تم تجنيده 
بطريقــــة قســــرية، عــــام 1987، عندما كان 
طالبــــا فــــي الســــنة الثانية مــــن المرحلة 
الجامعيــــة في اختصــــاص الأدب العربي، 
وذلــــك لمعاقبته على خلفيــــة خطاب ألقاه 
في ساحة جامعة منوبة بالعاصمة، انتقد 
فيه نظــــام بورقيبة ووصفــــه بـ“القمعي“ 

و“الظالم“.
ترجمـــت مســـعى مبحـــث  ”جـــرأة“ 

الانعتاق من الدكتاتورية التي كانت نقطة 

تلتقي فيها، آنذاك، جميع مشـــارب الفكر 
والأيديولوجيات في الجامعة التونسية.

الجماعـــي وجد فـــي الكليـــة مناخا 
مثمـــرا ورحبـــا للحرية ليعبـــر فيه عما 
يخالـــج ذاته وما يعتمل في قريحته، مما 
جعله يلعن الحاكم بطريقة مباشرة كلفته 

أشهرا من حياته في المنفى.
وتســـبر الروايـــة أغـــوار 
تجربة الاعتقال التي انطلقت 
فـــي البدايـــة بســـجنه فـــي 
الداخليـــة  وزارة  ســـراديب 
وتعذيبه،  العاصمة  وســـط 
مـــرورا بمرحلـــة ثانية في 
العســـكرية  الإصلاحيـــة 
بوفليجة“  ”قرعة  بمنطقة 
فـــي صحـــراء محافظـــة 
تونس،  جنـــوب  قبلـــي، 
تدريبـــه  وقـــع  حيـــث 

بطريقة قاســـية ولا إنســـانية، وصولا 
إلـــى مرحلـــة ترحيله إلـــى معتقل رجيم 
معتوق الصحراوي حيث بدأت المعاناة.
لا تجســـد الروايـــة معانـــاة كاتبها 
فحســـب، وإنمـــا تجســـد كذلـــك معاناة 
آخريـــن مثله، حيـــث توثّـــق لمرحلة من 
تاريـــخ تونس بعـــد الاســـتقلال (1956)، 
وعـــرت وجههـــا الدكتاتـــوري بطريقـــة 
ســـردية متقنة تمكّن مـــن خلالها الكاتب 
من رصـــد تفاصيـــل الحكايـــة الواقعية 

بشكل فني.
دخل الراوي المعتقـــل في ربيع عام 
1987 قبل أشـــهر من انقلاب بن علي على 
نظـــام بورقيبة، فـــي 7 نوفمبر من نفس 
العام، وخرج منه عقب حصوله على عفو 

خاص.
الجماعي وصـــف المعتقل بـ“المنفى 
الصحراوي الذي كانت تغيب عنه جميع 

مقومات الإنسانية“.

ووفـــق الرواية، كان المعتقل مقســـما 
بحسب الأيديولوجيات، فكانت هناك خيام 
تجمـــع الطلبة الإســـلاميين وخيام أخرى 
تجمـــع اليســـاريين من تيارات ماركســـية 
وجماعـــة  القومييـــن  وبعـــض  مختلفـــة، 

”الحياد“ غير المنتمين مثل راوي القصة.
المعتقـــل شـــكل مزيجـــا وفسيفســـاء 
فكريـــة مـــن جيل حـــاول أن 
يـــرث بورقيبة عبـــر مفاهيم 
متصارعـــة ولكنها منســـجمة 

في هدف التغيير.
عمـــار الجماعـــي لـــم يكن 
منتميـــا إلى أي تيار سياســـي، 
طغيـــان  يرفـــض  كان  وإنمـــا 
النظام واحتقـــاره لأهل الجنوب 
وتهميشـــهم، وهـــو المنحدر من 
منطقـــة الحامـــة بمحافظة قابس 

جنوب شرقي البلاد.
الرواية لـــم تقتصر على تجربة 
الـــراوي فقـــط، وإنما تتطرق إلـــى علاقته 
الإنسانية والشخصية ببعض الطلبة ممن 
كانـــوا رفاقه فـــي الكفـــاح، وأصبحوا من 
بعدُ سياســـيين بارزين على غرار شـــكري 
بلعيد، القيادي اليســـاري الذي اغتيل عام 
2013، وســـالم الأبيـــض، النائب عن حركة 
”الشـــعب“ ومحســـن مرزوق، رئيس حزب 

”مشروع تونس“.
كما أراد الراوي من خلال الحديث عن 
تجربته أن يكرم رفاقـــا له أغفلهم التاريخ 
مثل حمادي حبيق الذي وصفه بـ“شـــهيد 
الحركـــة الطلابيـــة“، حيث توفي عطشـــا 
في الصحـــراء خلال محاولتـــه الفرار من 

المعتقل حينها.
الجماعـــي  بالوعـــي  تدفـــع  روايـــة 
التونســـي إلى ضرورة استحضار فصول 
قريبـــة مـــن تاريخـــه فيهـــا، تمـــازج بين 

السياسي والاجتماعي والثقافي.

قصة طلاب تونسيين نفاهم النظام إلى الصحراء
مروى الساحلي

  من خلال حوار يدور بين كاتب يُدعى 
”عُمـــر“ وصديقه الناشـــر ”نعيـــم“، تبدأ 
أحداث رواية ”السجينة 48“ لتروي قصة 
امـــرأة تُدعى ”راشـــدة“ أودعت الســـجن 

بسبب تُهمة قتل مُلفّقة.
 تتكشف أفكار الرواية وموضوعها لا 
من خلال أحداث خطيّة تقليدية ولكن من 
خـــلال ذلك الحوار المتُبادل الذي يســـتند 
إلى اســـتحضار مُقابلات ورسائل يسعى 
الكاتـــب إلى نشـــرها في كتـــاب تخليدا 
لامرأة استثنائية في نظره، وهو ما يمنح 
الكاتب مساحة أوسع للتعبير عن أفكاره.

حديث مع سجينة

يقـــود الحـــوار القصير بـــين الكاتب 
والناشـــر إلى استدعاء الرسائل المتُبادَلة 
بين الكاتب والســـجينة، وكذلك استدعاء 
الحـــوارات المتُبادلة بينهما في ســـجنها 
علـــى مـــدار ثمانية أشـــهر، والتي جاءت 
بعدمـــا طلب منه جهاز الأمن اســـتخراج 
الاعترافـــات الحقيقيـــة منهـــا لكـــن ذلك 
الطلـــب قـــاده إلى اكتشـــاف أبعاد أخرى 
لتلك الشـــخصية تتجاوز وضعها القائم 
إلـــى حقيقتها المغُيّبـــة والغائبة، لتنتهي 
الرواية بخبـــر يُطالعه عُمر في الصحيفة 
بشـــأن صدور الحُكم في قضية السجينة 

دون تحديد واضح له.

لا تقتصر الروايـــة على ذلك الجانب 
الحدثي البسيط والواضح تماما، والذي 
عمد الكاتب إلى تجنب التركيز عليه بُغية 

النفاذ مباشرة لما خلفه من أفكار. وإنما 
من خـــلال شـــخصية الســـجينة يُجرى 
ترميز وضع متأزم عاشه العالم العربي 
منذ حـــرب 1948 وحتى اللحظة الراهنة، 
كانت فيه الأمة العربية ولا تزال سجينة 
أفكار وأوضاع مشـــرذمة أدت إلى إحكام 
القبضة عليها وتأزيم موقفها عقدا بعد 
الآخر لتظل تواجه الإشكاليات ذاتها في 

مراوحة لا تقوى على الخروج منها.
يبـــدأ التأســـيس لذلك المعنـــى بدءا 
مـــن اختيـــار الكاتـــب لعنـــوان روايته 
”الســـجينة 48“، فالرقـــم الـــذي اختاره 
الكاتب للسجينة به ربط وتحديد لبداية 
تجسّـــد الأزمـــة الفكريـــة والحضاريـــة 
للعـــرب بوضـــوح منذ نكبـــة 1948 التي 
مُني فيها العرب بخســـارة فادحة ألقت 
بظلالهـــا على الهزائم التالية والأوضاع 
النكوصيـــة التي بـــات العالـــم العربي 
ســـجينا لهـــا حتـــى اللحظـــة الراهنة، 
ومن خـــلال المقابلات والرســـائل تُطرح 
عدد مـــن القضايا الفكريـــة التي أثيرت 
علـــى مـــدار العقـــود الســـابقة والتي لا 
تـــزال محـــل استشـــكال فكـــري، حـــول 

معنـــى الفســـاد ورؤيـــة الماضي 
وأهميتـــه فـــي الســـياق العربي 
الراهـــن، وكذلك وضعيـــة المرأة 
العربية فـــي ظل هيمنة ذكورية 
ونظام أبوي مُستحكِم، وأيضا 
الصهيوني  الكيان  مع  العلاقة 
والثقافـــة  وإشـــكالياتها، 
الجمعية وآفاتها، والاستبداد 

والنُظُم العسكرية.
التي  النقـــاط  أبـــرز  من 
علـــى  الروايـــة  ركـــزت 
الحـــوار  فـــي  مناقشـــتها 

المتبادل بين الكاتب والسجينة الحديث 
حول الماضي ومدى أهميته، وهنا يمكن 
الإشـــارة إلى مقولـــة المفكر الإســـلامي 
جمـــال الدين الأفغانـــي ”العربي يعجب 
بماضيه وأســـلافه وهو في أشد الغفلة 
عن حاضره ومستقبله“، وهو ما نشدت 
السجينة التأكيد عليه من خلال حديثها 
عـــن تكلس العقول جـــراء اقتفاء أطياف 
من رحلـــوا قائلة ”إننا نبيع مســـتقبلنا 
بماض فيه الكثير من التدليس والختل، 

وبحاضر يملؤه الخدر واليأس والقنوط 
والوهم.. علينا أن ننطلق نحو المستقبل 
متخففـــين من أعباء الماضي وقداســـته، 
فللمســـتقبل نوافذ مـــن البلّـــور عندما 
تفتحهـــا فأنت ستشـــكل المصير وتبني 
الحيـــاة بطريقة صحيحة، وتـــردم ولو 
قليلا من الهـــوة المعرفية والتكنولوجية 

بينك وبين الأمم الأخرى“.

حال المرأة

تحتل قضايـــا المرأة العربيـــة مكانا 
أساســـيا في الرواية، فالقضايا الفكرية 
الشـــائكة تُثار مـــن خلال امـــرأة وليس 
رجلا مثلما يشـــيع ذلك، فضـــلا عن أنها 
تعرضـــت للوضعية المتدنيـــة التي تقبع 
فيها المـــرأة العربية محللـــة ذلك بقولها 
”إن المسافات بين الجنسين معنا مُفخخة 
بالأنا المتضخمة لدى الرجل، هناك حقول 
شاســـعة من الأوهام برمجها في عقولنا 
المجتمـــع الذي يقوده الرجـــل، فالحقوق 
التي تتحدث عنها ليست سوى الخطوط 
الحمـــراء المنســـوبة للديـــن والعـــادات 
والتقاليد التي أوجدهـــا الرجل، وهي لا 
تنُم عـــن حقيقة الدين في شـــيء بل هي 
أثـــواب فصّلها ليرضي أنـــاه المتضخمة 

والمتكلسة بالغرور..“.
يُنطق الكاتب بطلـــة روايته صراحة 
بالأفكار التي يود طرحها، فهي الحكيمة 
المثُقفـــة أو ”الفيلســـوفة“ التـــي تمتلـــك 
رؤيـــة لكل شـــيء على المســـتوى الفردي 
والجمعـــي، وهو أمر قد يكون إشـــكاليا 
مـــن  أدبـــي  عمـــل  فـــي 
على  يقوم  أن  المفتـــرض 
إحـــكام خيـــوط المتُخيّل، 
ليمعن  ذلك  يتجـــاوز  لكنه 
القضايـــا  علـــى  التركيـــز 
مُباشـــر  بشـــكل  الفكريـــة 

وواضح.
 تطرح الســـجينة آراءها 
الفكري  للواقـــع  وتصورهـــا 
وفـــي الوقت ذاته تمتلك رؤية 
وجماليـــة  حياتيـــة  لقضايـــا 
فـــي الحـــق والحـــب والجمال 
والتســـامح، فتقـــول مثـــلا ”الجمال هو 
الـــدرب الصحيـــح للوصـــول إلـــى الله، 
الجمال أن تجُـــدّف بآمالـــك وطموحاتك 
وتفاؤلك فـــي موج متلاطم من الســـراب 
والجراح والألم..“، وتقول عن الحب ”هو 
الـــذي يجعلنا نزرع الأحـــلام في غيمات 
ممُطرة تســـقي كل الأماكـــن في طريقها.. 
يجـــب أن يعلم المحُـــب أن الإخلاص في 
الحب هو الخلاص من أثقال الحياة ومن 

يغدر في حبه يقتل روح من أحبه، فالذي 
يمنحك الحب قد يمنحك الموت“.

ومثلما تُشـــير الســـجينة في الرواية 
إلـــى الأمـــة العربيـــة المنكوبـــة بأزماتها 
منـــذ عقود، فـــإن الكاتب الـــذي يحاورها 
ويســـتنطقها يشـــير إلـــى المثقـــف الذي 

يحمل على عاتقـــه إضاءة مواطن العتمة 
في بلاده، وتسليط الضوء على مشكلات 
راهنه العربي الملُتبس، وفي ذلك إشـــارة 
أيضـــا إلـــى عجـــز المثقـــف العربـــي عن 
القيام بتغيير مؤثـــر أو تبديل للأوضاع 
القائمـــة، يتجلـــى ذلـــك من خـــلال جملة 

تقولها السجينة للكاتب ”هل تعتقد بأنه 
سيخرجني الحبر والســـطر والورقة من 
مكائـــد المتنفذين من عذابات الســـجن“، 
كما تشـــير مآلات الرواية إلى ذلك العجز؛ 
فالحكـــم يصـــدر ضـــد الســـجينة بينما 

الكاتب يتلقاه بأسى عاجز.

الرواية مسرح أفكار بطلتها حكيمة تتفلسف في كل شيء

امرأة ترى العالم بشكل أوضح (لوحة للفنانة زينة عاصي)

{السجينة 48}.. رواية عُمانية تناقش إشكاليات فكرية معاصرة
مثلمــــــا يجنح العمل الأدبي إلى التخييل بحثا عن آفاق رحبة يؤســــــس فيها 
معماره، فإن الروائي يظل مشــــــدودا إلى قضايا الواقع وانشــــــغالاته التي 
ــــــحّ عليه في عوالمه الأدبية المتُخيّلة، ليصير العمل الأدبي مُعبِّرا عن أفكار  تُلِ
ترتبط بقضايا المجُتمع وقيمه الإنسانية. من هذا المنظور يمُكن قراءة رواية 
”الســــــجينة 48“ الصادرة حديثا عن المؤسســــــة العربية للدراســــــات والنشر 

للروائي العُماني خليل خميس.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

من أبرز النقاط التي ركزت 
الرواية على مناقشتها 
في الحوار بين الكاتب 

والسجينة الحديث حول 
الزمن

صورة حقيقية لشخصيات روائية



  تتواصـــل فـــي العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان التحضيـــرات اللازمـــة للإعلان 
عن انطلاقة مهرجان عمّان الســـينمائي 
الدولي الأول في 13 أبريل المقبل، وهو 
مهرجان تركز فعالياتـــه المتنوعة على 
الاحتفـــاء بالإنتاجـــات الأولـــى لصُنّاع 

الأفلام الأردنيين والعرب والأجانب.
ويهـــدف المهرجـــان، الـــذي يغلـــق 
بـــاب التقديـــم لدورتـــه الافتتاحية في 
نهاية شـــهر يناير الجـــاري، إلى إبراز 
الطاقـــات الشـــبابية فـــي حقـــول الفن 
الســـابع المتنوعة، الإخراج، التصوير، 
الآداء التمثيلـــي، إضافـــة إلى التقنيات 

المتنوعة.

قبول المشاركات

ويقبـــل المهرجان الـــذي يقام خلال 
الفتـــرة مـــن 3 إلـــى 18 أبريـــل المقبل، 
في القســـم التنافســـي العربي، الأفلام 
الروائيـــة الطويلة، والأفـــلام الوثائقية 
الطويلة، والأفـــلام القصيرة. وتتنافس 

الأفلام على جائزة ”السوسنة السوداء“. 
أمـــا الفئة الدولية غير التنافســـية فهي 
مكرّســـة للأفلام الأولـــى لمخرجين غير 
عـــرب. كمـــا يتضمـــن المهرجـــان فئة 
غير تنافســـية لأول فيلـــم وأحدث فيلم 

لمخرجين مخضرمين.
ويُشـــترط أن تكون الأفلام قد أُطلقت 
يكـــون  وأن   ،2020 عـــام  أو   2019 عـــام 
عرضهـــا الأول في الأردن. كما يُشـــترط 
الطويلـــة  الوثائقيـــة  الأفـــلام  لتأهـــل 
والأفلام القصيـــرة غيـــر الوثائقية، أن 
تكـــون الأعمـــال الأولـــى لمخرجيها في 
كلّ مـــن هاتيـــن الفئتيـــن. أمّـــا الأفلام 
الروائية الطويلة فهـــي مؤهلة في حال 
كان الفيلم هـــو العمل الأول للمخرج أو 
لكاتب السيناريو أو للمونتير أو لمدير 
التصوير أو للممثل الرئيسي، وقد تلقى 

المهرجـــان حتـــى الآن نحـــو 550 فيلما 
للمسابقات العربية والقسم الدولي.

وكان المهرجـــان قد أعلـــن أن فريقه 
مـــن  يتكـــون  الأولـــى  للـــدورة  الإداري 
الأميرة ريم علي رئيسا لمجلس الإدارة، 
وعضويـــة كل مـــن رجـــا غرغـــور، عمر 
المصري، باتر قردن، وناديا ســـختيان. 
وتديـــر المهرجان نـــدى دوماني، بينما 
يـــرأس حنّـــا عطااللـــه إدارتـــه الفنية، 

وترأس ديمة عازر قسم صُنّاع الأفلام.

اكتشافات سينمائية

قال المدير الفني للمهرجان عطاالله 
”إن برنامج المهرجان ســـيكون متنوعا 
وثريا مـــن حيث المضمـــون والقضايا 
المطروحـــة“. وأضـــاف ”ليـــس المهـــم 
فقط ما نشـــاهده بالفيلم وإنما إلى أين 
يأخذنا في رحلة لاستكشاف روايات من 
عوالم أخـــرى، وكيفية معالجتها بجرأة 
وبلغة سينمائية جديدة مجسدة بأعمال 
أولـــى قادمة من العالـــم العربي وغيره. 
كمـــا يوفر المهرجان فســـحة لمناقشـــة 
هـــذه المواضيـــع مـــع صنـــاع الأفلام 

وَالضيوف“.
تنظيـــم  ”إن  عـــازر  ديمـــة  وقالـــت 
ضمـــن  الأفـــلام  لصنـــاع  عمّـــان  أيـــام 
النســـخة الافتتاحية من مهرجان عمان 
امتـــدادا  يأتـــي  الدولـــي  الســـينمائي 
طبيعيـــا لمهمـــة المهرجـــان ألا وهـــي 
التركيـــز علـــى المواهـــب القادمـــة من 
ومعالجـــة  العربـــي،  والعالـــم  الأردن 

الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام 
على الصعيديـــن المحلي والإقليمي في 

الوقت الراهن“.
ناع  وتابعت عازر أن ”أيام عمّان لصُّ
الأفلام ســـتمتد مـــن 15 إلـــى 17 أبريل، 
وستشمل سلسلة من المحادثات وورش 
العمـــل، إضافـــة إلى منصتي تســـويق 
لتطويـــر المشـــاريع ولمرحلـــة ما بعد 
الإنتاج. وســـيكون باب التقديم مفتوحا 
للأفـــلام في مختلف الفئـــات ولمنصتي 
التســـويق حتى 31 ينايـــر الجاري، في 
حين يبدأ الاعتماد للمهرجان في فبراير 
2020. وســـيتم اختيار نحو 15 مشروعا 
يعرضها صناع الأفلام على مهنيين في 
مجال صناعة الأفلام، وستحصل أفضل 
المشـــاريع على جوائز نقدية أو عينية 

لدعم إنتاجها.
يُذكر أن لـــلأردن مكانـــة ثابتة على 
خارطة صناعة الأفـــلام العالمية، كونه 
موقـــع تصوير مبهـــرا لصانعي الأفلام 
الأجانـــب الذين يختـــارون المملكة لما 
تتمتـــع به من مناظـــر طبيعية متنوعة، 
وإرث تراثـــي غنـــي يمتـــزج بمكوناته 
إجراءاتـــه  إلـــى  إضافـــة  الحضاريـــة، 
الميســـرة والدعم الحكومي، وتحتضن 
مهرجانات ســـينمائية  ســـنويا  عمّـــان 
عديـــدة تنظمها الهيئـــة الملكية للأفلام 
ومؤسسة شـــومان مثل مهرجان الفيلم 
العربي،  الفيلـــم  مهرجـــان  الأوروبـــي، 
مهرجـــان الفيلـــم الفرنســـي العربـــي، 
إضافة إلى أيام ســـينمائية متخصصة 

بأفلام بعض الدول الآسيوية.

مهرجان عمّان الدولي للفيلم الأول 
يفتح أبوابه للسينمائيين الشباب

مهرجان خورفكان المسرحي يقدم عروضه في الشارع

سينما
الجمعة 2020/01/24 
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تميزت العقود الأربعة الأخيرة 
من حياتنا الفكرية والثقافية 

بظهور عدة مشاريع فكرية وإبداعية 
ونقدية أنجزها المفكرون والأدباء 

والنقاد ببلداننا، ولكنها بقيت جهودا 
فردية ولم تصبح قضية جماعية 

على مستوى المجتمع المدني أو على 
مستوى النخب السياسية، وأعني 

بذلك أن هذه المشاريع لم تجد خلايا 
التفكير التي تطورها فضلا عن عدم 
وجود أي اهتمام مادي ومعنوي من 

قبل مؤسسات الدولة مثل وزارات 
الثقافة والتعليم العالي التي تناط بها 

مهمة الإشراف على الفكر ومختلف 
أشكال التعبير الثقافي.

وفي الحقيقة فإن مصطلح المشروع 
الفكري أو الثقافي يحتاج إلى التحديد 
ولا يعني أن كل من ألف الكتب في هذا 

المجال أو ذاك هو صاحب مشروع.
وفي هذا الخصوص فإن طه 

حسين يعتبر صاحب مشروع ويتمثل 
جوهره في إدخال منهج الشك 

الديكارتي إلى مسرح نقد الأدب والفكر 
والثقافة والدين في مصر والعالم 

العربي معا، ويلاحظ أن طه حسين لم 
يقم فقط بشرح هذا المنهج والتعريف 

به أو بتناوله بالنقد والتحليل في 
هذا المقال أو ذاك الكتاب وكفى، بل 

إنه قد تحول عنده إلى ناظم محوري 
لكل كتاباته حيث قام بتوظيفه طوال 

مساره النقدي وطبقه على شتى 
الظواهر الثقافية والفكرية بما في ذلك 

حقل التعليم.

 وفي هذا السياق بالذات وعلى 
أساس هذا التحديد لماهية المشروع 

النقدي الفكري الذي يمكن لنا أن 
نجده في التركيز على تحليل ونقد 

خطاب الاستغراب عند حسن حنفي، 
وفي تفكيك ثنائية الثابت والمتحول 

المتضادة لدى أدونيس، وفي سبر 
محمد أركون لتشابك العقلاني 
والأسطوري في التراث الديني 

الإسلامي واستمرار تفريخ هذين 
البعدين في مجتمعاتنا راهنا، وفي 

تحليل البنيات المكونة للعقل العربي 
في مؤلفات محمد عابد الجابري، وفي 
دراسة مطاع صفدي لتناقضات العقل 

الفلسفي الغربي وخاصة المعاصر 
ولموقفنا منه، وكذلك في تفكيك محمد 

جابر الأنصاري لظاهرة التوفيقية 
التي تميز الفكر العربي كنهج يحاول 
التقريب بين القوة الأصولية والقوة 

التحديثية، فضلا عن تحليلاته المهمة 
للمجتمعات الآسيوية ولعلاقتنا غير 

الصحية بها.
ويمكن لنا أيضا أن نتبين 

خصائص المشروع الفكري النقدي 
لدى جورج طرابيشي الذي ما فتئ 

يدمج منهج التحليل النفسي والمنهج 
الماركسي في دراساته التطبيقية 

للإبداع الروائي ولأزمات الفكر 
العربي، فضلا عن تشريحه لظاهرة 

العقل المستقيل 
عندنا. أما 

مشروع حسين مروة فيمكن تلخيصه 
في كونه يشغل المادية والديالكتيك 

الماركسي للكشف عن النزعات المادية 
في متن التراث الفلسفي العربي 

الإسلامي، أما مشروع  زكي نجيب 
محمود فينصب على  تحليل مشكلات 

العقل العربي كما تتجلى في التراث 
القديم وفي الثقافة العربية المعاصرة 

السائدة وفي المقدمة مشكلة اللامعقول 
في هذا التراث فضلا عن مشكلتي 

ثنائية الأرض والسماء في الفكر وفي 
الممارسة عندنا، واقتصار اهتمام 

الإنسان العربي على الأشياء المنفردة 
وليس على العلاقات التي تربط بينها 

وتلعب دورا فعالا في نشأتها وفي 
نموها وتطورها.

وفي هذا السياق بالذات يلفت 
انتباهنا مشروع عبدالرحمن بدوي 

والجهود التي بذلها من أجل فهم 
الوجودية وتأصيلها في البئية الفكرية 
والثقافية بمجتمعاتنا، ويمكن القول إن 

المغامرة الفلسفية لعبدالرحمن بدوي 
تقوم على دراسة البعد الثقافي العربي 
الذاتي وعلى ترجمة وتحليل بعد الفكر 

الغربي، ولا شك أن جهوده قد توجت 
بإضافة مقولتين اثنتين إلى مقولات 

كل من أرسطو وإمانويل كانط، ومما 
يؤسف له أن هذه الإضافة المهمة للمفكر 
بدوي وغيرها لم تبرز في النقد الفلسفي 

العربي ولم تشهد توظيفا لها في 
الدراسات الفلسفية والنقدية الثقافية.

هناك أيضا مشروع مهم يشترك 
فيه عدد قليل من المنخرطين في النقد 
الثقافي ببلداننا منهم الناقد عبدالله 

الغذامي علما أن النقد الثقافي يختلف 
عن تحليلات الدارس الثقافي التقليدي، 
وفي هذا السياق بالذات يمكن أن يشير 
المرء إلى  مشروعي كل من طيب تيزيني 
وسمير أمين باعتبارهما يندرجان ضمن 

فضاء النقد الثقافي . من الواضح أن 
مشروع طيب تيزيني ينصب غالبا 

على قضيتي نقد التراث العربي وعلى 
البحث عن السبل التي يمكن أن تؤدي 

إلى الثورة الثقافية في بلداننا ، أما 
مشروع سمير أمين فيتأسس على 

بعدين أساسيين مترابطين في إنتاجه 
الفكري النقدي وهما نقد الرأسمالية 

العالمية المستغلة ورأسمالية دول 
الأطراف التابعة، وعلى فكرة ”فك 

الارتباط “ مع أسلوب الإنتاج الرأسمالي 
والكولونيالية في آن واحد.

إن هذه المشاريع المتنوعة، والمشار 
إليها آنفا بإيجاز، تتأسس من حيث 

المقاصد على جذر مشترك وهو التأكيد 
أن الفكر النقدي هو القادر على  إخراج 

مجتمعاتنا من تخلفها البنيوي بما 
في ذلك تخلف الفكر والثقافة ببلداننا. 

ويلاحظ أيضا أن أصحاب هذه المشاريع 
يستعيرون النظريات والمناهج من الفكر 

الأوروبي/ الغربي حيث لا يوجد عند 
معظمهم ابتكار للمفاهيم والنظريات 

والمنهج، وهكذا نجد بدوي، مثلا، 
مشدودا إلى المنظور الفلسفي الوجودي 

الأوروبي، ونرى الغذامي يستعير 
الجهاز النظري للنقد الثقافي لدى مثقفي 

نيويورك ومركز برمينغهام ومدرسة 
فرانكفورت، أما زكي نجيب محمود 
فيتمسك بالمنهج الفلسفي الوضعي 

المنطقي من خلال تمثله لمكاسب فلسفة 
التحليل ببريطانيا بشكل خاص، في 

حين نجد طرابيشي يشغل الجهاز 
النظري للتحليل النفسي الفرويدي 

المطعم بالتبصيرات النظرية الماركسية 
أثناء تنفيذه لنقده للثقافة العربية.
 وهنا نتساءل: لماذا بقيت هذه 

المشاريع محصورة في نطاق الجهود 
الفردية لأصحابها ولم تفرز بلداننا 
خلايا أو متحدات التفكير الجماعي 

على مستوى مراكز البحث والمجتمع 
المدني، وعلى المستوى الرسمي 

لإغناء وتطوير هذه المشاريع 
والمضي بها قدما لتحرير 

العقل والعقيدة والسلوك في 
مجتمعاتنا؟

 الشــارقة - تنطلـــق اليـــوم الجمعـــة 
فعاليات النسخة الســـابعة من مهرجان 
خورفكان المســـرحي، الذي تنظمه إدارة 
المســـرح بدائـــرة الثقافـــة في الشـــارقة، 
بمشاركة العشـــرات من فناني العروض 
المسرحية والأدائية، التقليدية والحديثة، 

المحلية والدولية.
التي  التظاهـــرة  فعاليات  وتســـتهل 
تنظم فـــي مســـاحة مخصصة بشـــاطئ 
خورفـــكان بمســـيرة مـــن وســـط المدينة 
وتتحرك إلـــى موقع المهرجان الذي يضم 
ثلاث منصات مسرحية صممت خصيصا 

للحدث.
بعرض  الأدائيـــة  العـــروض  وتبـــدأ 
مـــن التراث المصري الشـــعبي ويقدم في 
”المســـرح الأحمـــر“ ومـــن بعده يشـــاهد 
الجمهور على التوالي: مسرحية ”سموكة 
ثم مسرحية ”الساحرة  والشباك البالية“ 
وبلســـم السعادة“ من مسرحيات المسرح 
المدرسي، ولجمهور المسرحيات القصيرة 
ســـيقدم العرض القصير ”مدن من رماد“ 
يوســـف  الشـــاب  الإماراتـــي  للمخـــرج 

القصاب.
وبعنـــوان ”شـــو الفكرة“ تقـــدم فرقة 
المســـرحي  عرضهـــا  الشـــارقة  كشـــافة 

لجمهـــور المهرجان، كمـــا يحظى الأطفال 
بمشاهدة العرض الفائز بالجائزة الكبرى 
في الدورة الأخيرة من مهرجان الإمارات 
لمســـرح الطفـــل وهـــو بعنـــوان ”أمنيـــة 

مفقودة“ لفرقة مسرح دبا الحصن.
ويحتفـــي المهرجـــان، الـــذي يتيـــح 
مساحة واســـعة للتجارب الفنية المحلية 
وتقـــدم أنشـــطته علـــى ثـــلاث منصات 
المســـرح  بنجـــوم  ضخمـــة،  مســـرحية 
والدرامـــا التلفزيونيـــة فـــي الدولة وفي 

بعض الدول الخليجية.
ويســـتضيف المهرجان، الذي يستمر 
ليـــوم واحـــد، مجموعـــة مـــن الفعاليات 
والمســـابقات والـــورش التدريبية بهدف 
إشـــراك الجمهـــور فـــي هـــذه التظاهرة 
الثقافية، وتشـــجيع المواهـــب الإبداعية 

ودعمها وإبرازها.
يشـــار إلـــى أن مهرجـــان خورفـــكان 
المســـرحي انطلق للمرة الأولى عام 2014، 
ويســـعى إلى اكتشاف واختبار الصلات 
الممكنة والمحتملة بين المســـرح والأشكال 
المختلفة من الفنون الأدائية والسرديات 
الشـــعبية، كما يشـــتمل علـــى بانوراما 
لفعاليات إدارة المســـرح التـــي تقدم في 

كل عام.

تتحرك أنشـــطة المهرجان في مسيرة 
اســـتعراضية تضـــم فعاليـــات متنوعة. 
ويســـتمد المهرجان مضمونه من البيئة 
الخارجيـــة الممثلـــة في الأماكـــن العامة 
كموقـــع للعـــروض حيـــث تقـــدم الفرق 
المســـرحية المختـــارة عروضـــا مختلفة، 

يكون الجمهور هو الحكم فيها.
ســـنويا  التظاهـــرة  وتســـتضيف 
مجموعـــة مـــن المســـرحيات القصيـــرة 
القائمـــة على تقنيـــة ”الارتجـــال“، كما 
تستقطب العديد من الفرق والمجموعات 
الفنيـــة مـــن بلـــدان عـــدة، ومـــن أعمار 
مختلفة، وتقدم أعمالها بتقنيات متنوعة 
بين الأداء الإلقائي والـ«ستاند كوميدي»، 
فضـــلا عـــن طيـــف واســـع من أشـــكال 
الدراما الشـــعبيّة المعبرة عن ثقافات من 
مختلف أنحـــاء العالم، عربيـــة وغربية 

وآسيوية.
يهـــدف المهرجان إلـــى تعزيز القيمة 
وزيادة  للمســـرح  والثقافية  الاجتماعية 
وعي ممارسي المسرح من الهواة، إضافة 
إلى تشجيع أهالي المنطقة الشرقية، من 
خلال استثمار المواهب الشابة، وتشكيل 
التلاقي الاجتماعي، على فعل المسرح في 

الهواء الطلق.

المشاريع الفكرية العربية 
نزعة فردية متأثرة بالغرب

الأردن موقع مهم للتصوير السينمائي

أفلام روائية ووثائقية تتنافس على جائزة {السوسنة السوداء}

يحتفي مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأفلام الأولى لصناع السينما، 
في محاولة منه لاكتشــــــاف طاقات فنية ومواهب جديدة في عالم الســــــينما 
وتوفير الاهتمام والرعاية لها، وذلك بهدف ترسيخ حركة سينمائية لا تتوقف 

عند حدود المحلية بل تنفتح على المحيط العربي وعلى التجارب العالمية.

ليس المهم فقط ما 
نشاهده بالفيلم وإنما 

إلى أين يأخذنا في رحلة 
لاستكشاف روايات من 

عوالم أخرى

المهرجان يسعى إلى اختبار 
الصلات الممكنة والمحتملة 

بين المسرح والأشكال 
المختلفة من الفنون الأدائية 

والسرديات الشعبية

A

الفكر النقدي هو القادر على  
إخراج مجتمعاتنا من تخلفها 

البنيوي بما في ذلك تخلف الفكر 
والثقافة

عواد علي
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

العقل المستقيل 
عندنا. أما

خلايا أو متحدات التفكير الجما
على مستوى مراكز البحث والمج
المدني، وعلى المستوى الرس
لإغناء وتطوير هذه المشار
والمضي بها قدما لتحرير
العقل والعقيدة والسلوك

مجتمعاتنا؟

عبدالرحمن بدوي مثله مثل 
المفكرين العرب كان 

مشدودا إلى المنظور 
الفلسفي الأوروبي 
ولم توظف أفكاره 

في مجتمعه
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نظرة غامضة نحو المجهول

 ينطوي المسلســــل الكويتي ”ماذا لو؟“ 
على مســــاحة من التجريب، ومســــتويات 
مختلفة من الســــرد الدرامي تحمل تمرّدا 
علــــى الأداء والصيــــغ التقليدية للمعالجة 
الدراميــــة الخليجية. وتبــــدو ملامح هذا 
التمــــرّد بداية مــــن المحظــــورات وتجاوز 
الخطــــوط الخليجيــــة الحمــــراء، فســــقف 
الرقابــــة هنا بــــدا متحركا إلــــى حد بعيد 
قياســــا بمــــا تعوّدنــــا عليــــه فــــي الدراما 

الخليجية الأخرى.
التــــي  المحظــــورات  هــــذه  وتشــــمل 
تجاوزها المسلســــل جوانب وملامح عدة 
يمكــــن أن نلمحها خلال المشــــاهد الأولى 
في المسلسل، كالمشهد الذي جمع مثلا بين 
النجمة السعودية أســــيل عمران والفنان 
الكويتي علي الحســــيني. فبعد قصة حب 
ملتهبة جمعــــت بين البطلين تقرّر أســــيل 
عمران الانفصال عن حبيبها، لنرى مشهدا 
غراميــــا حزينا يتضمن وداعا رومانســــيا 
تضع خلاله البطلة قبلة على جبين البطل. 
ومــــع أن المشــــهد يبدو عاديــــا، إلاّ أنه 
يبــــدو غريبــــا بعض الشــــيء عــــن أجواء 
الدرامــــا الخليجيــــة، التــــي تتجنــــب مثل 
هــــذه المواقــــف أو المعالجــــات للمشــــاهد 

الرومانسية.
و“ماذا لو؟“ من إخراج حســــين دشتي 
وتأليف فيصل البلوشي وقدّم له المعالجة 
الدراميــــة عدنــــان بالعيس، وتشــــارك فيه 
نخبة كبيــــرة من الفنانــــين والفنانات من 
الكويــــت والــــدول العربية بينهــــم الفنان 
الأردني منذر رياحنة والســــعودية أســــيل 
عمــــران، والعراقيــــة روان مهــــدي وكريم 
المهندس من مصر، وكل من محمد الشطي 
وضــــاري عبدالرضــــا وعبدالله عبدالرضا 
وخالــــد أمــــين والطفلــــة غــــرور صفر من 

الكويت.
علــــى مســــتوى المعالجــــة والســــياق 
الدرامــــي تطالعنــــا حبكــــة غيــــر مألوفــــة 
في الأعمــــال الخليجية، فالمسلســــل يقدّم 
مســــارين مختلفــــين للأحــــداث. فهو يدور 
حــــول أربــــع حكايــــات مختلفــــة، تتقاطع 
في بعــــض الجوانب وتبــــدو منفصلة في 

جوانب أخرى.
الحكايــــة الأولى تدور حــــول الطبيب 
حســــن الذي يلعب دوره الفنان خالد أمين 
والــــذي يعيش مع ابنته التــــي تعاني من 
إعاقة حركية (غــــرور صفر) بعد أن تخلت 
عنها أمها. يحدث أن يجد الطبيب نفســــه 
في الطريق أمام ضحيتين لحادث سيارة، 

فيقرّر إنقاذ إحداهما دون الأخرى لأسباب 
غيــــر معلومــــة. والشــــخص الــــذي أنقذه 
الطبيــــب يلعــــب دورا مؤثــــرا فــــي حياته 

اللاحقة.
الحكايــــة الثانية تدور حول الشــــاب 
جراح الــــذي يلعب دوره الفنــــان عبدالله 
عبدالرضا والذي يعاني من ســــطوة أبيه 
وقسوته الشــــديدة. حين يعثر جراح على 
حقيبــــة مليئــــة بالأمــــوال يعتبــــر أن هذه 
فرصتــــه للتخلص مــــن ســــطوة أبيه، فلا 
يســــلّم الحقيبة إلى المخفــــر ويحتفظ بها 
لنفســــه ما يضعه فــــي مواجهة الكثير من 

المشاكل غير المتوقعة.

والحكايــــة الثالثة حول محمود (منذر 
رياحنة) وزوجته آلاء (روان مهدي) اللذين 
تنقلب علاقتهما الدافئة رأســــا على عقب 
حين يكتشــــف الزوج إصابته بالسرطان، 
فيقــــرّر التوقف عن العلاج حتى يموت في 

هدوء ولا يطيل عذاب زوجته كما يعتقد.
أما الحكاية الرابعة فتدور حول غالية 
التي تلعب دورها أســــيل عمران وحبيبها 
فيصــــل (علي الحســــيني) اللذين يفترقان 
ويتحرك كل منهما في مســــار مختلف عن 

الآخر رغم ارتباطهما العاطفي.
هذه الحكايــــات الأربع تنتهي نهايات 
حزينة عند الحلقة الخامسة عشرة، لتبدأ 
نفس الحكايات مــــن جديد خلال الحلقات 
الخمــــس عشــــرة المتبقيــــة، ولكــــن وفقــــا 

لمسارات مختلفة عن سابقتها. 
تتغيــــر مســــارات الأحداث بنــــاء على 
اختيــــارات مختلفــــة كان يتمناهــــا أبطال 
العمــــل، وكأنها فرصة أخــــرى لهم لصوغ 

حياتهم من جديد.
يطــــرح المسلســــل علــــى هــــذا النحو 
تساؤلات عدة حول اختياراتنا الشخصية 
وعلاقاتنــــا بالآخريــــن. كما يتتبــــع العمل 
في جزئه الآخر مســــار هــــذه الاختيارات 
ونتائجهــــا، وهل ســــتكون بالفعل أفضل 

لأصحابها كما يتصوّرون؟
يتسم المسلسل بطابع تشويقي، وتبرز 
فيــــه كادرات التصوير كإحدى الجماليات 
البصريــــة التــــي اســــتخدمها المخرج في 

إدارة العمل. 

«ماذا لو؟» دراما كويتية 
تتجاوز الخطوط الحمراء

المسلسل ينطوي 
على مستويات مختلفة

من السرد حملت تمرّدا على 
الأداء والصيغ التقليدية

في الدراما الخليجية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

 اســـتطاعت الفنانة الأردنية مي سليم، 
أن تحجز لنفسها مكانا في الوسط الفني 
المكتظ بالنجوم وســـجّلت حضورا لافتا 
بعد ميلها إلى تجســـيد الأدوار الصعبة 
واســـتعدادات  مهـــارات  تتطلـــب  التـــي 
وتدريبات شـــاقة لا يحبذهـــا العديد من 
الفنانين والفنانات، حيـــث يقبلون عادة 
على الأعمال الاستعراضية التي تتماشى 
مع قدراتهم، وهي تســـتعد حاليا لتقديم 
أحد أدوار ”الأكشن“ لأول مرة في مسارها 

الفني.
وقالـــت مي ســـليم فـــي حوارها مع 
ســـوق  ظـــروف  تدهـــور  إن  ”العـــرب“، 
إنتـــاج  شـــركات  واختفـــاء  الكاســـيت 
الألبومـــات الغنائيـــة جعلاهـــا لا تقـــدم 
على خـــوض تجارب غنائيـــة كثيرة، في 
ظل حصـــر الأمر على قـــدرات المطربين 
– المطربـــات الإنتاجية، بعـــد أن تحوّلت 
صناعة الأغاني إلى مشروع خاص، على 
صاحبـــه أن يتحمل التكلفـــة بمفرده، في 
الوقت الذي لا يســـتطيع فيـــه الكثيرون 
إنتاج ألبوم كامل قد يتعرض للخســـارة 

نتيجة تسريب الأغاني إلكترونيا.
وأضافت أنها تفضـــل الانغماس في 
ما يمكـــن وصفه بـ”العمـــل الآمن“، لأنها 
تتقاضـــى أموالا نظيـــر مشـــاركتها في 
الأعمال الفنية كممثلة، وبفعل اكتسابها 
خبرات فنيـــة في الأفلام والمسلســـلات 
التـــي قدّمتها أضحـــت أكثر قـــدرة على 
إخراج مواهبها المتعددة وعدم الاكتفاء 
بالغنـــاء فحســـب، وهـــو مـــا كان دافعا 
للقائمين على تلـــك الأعمال إلى إظهارها 
فـــي أدوار دقيقة ومتنوعـــة، من دون أن 
يحول ذلك دون استمرار شغفها بالغناء، 
لأنـــه بوابـــة وصولها إلـــى الجمهور في 

البداية.

أصداء السينما والتلفزيون

ســـليم  مـــي  محـــاولات  رغـــم 
المســـتمرة بأن تكـــون حاضرة في 
الســـاحة الغنائية من خـــلال تقديم 
أغـــان منفردة أو إعلانهـــا منذ فترة 
الإعداد لألبـــوم جديد، لـــم ير النور 
بعـــد، إلاّ أن صورتهـــا فـــي أذهـــان 
بالأعمال  أكثـــر  مرتبطـــة  الجمهـــور 

الســـينمائية، ما أثر على الصدى الذي 
تركته الأغاني التي قدّمتها.

واعترفـــت ســـليم، فـــي حوارها مع 
”العرب“، بهذا الأمـــر، قائلة ”الانهماك 

في التمثيـــل أخذني من الغنـــاء، خاصة 
السينما، وذلك كان له تأثير على حضوري 
أمام كاميـــرات تصويـــر الأغاني، لأن كل 
لون يتطلب ســـمات ومواصفات وقدرات 
مختلفة، وأحاول الحفاظ على الجمع بين 

الفنون المختلفة قدر الإمكان“.
عـــن  الأردنيـــة  الفنانـــة  وأفصحـــت 
استعدادها لطرح إحدى الأغنيات الفردية 
خلال الأيام القليلـــة المقبلة لتتزامن مع 
عيد الحب منتصف شـــهر فبراير القادم، 
بالإضافة إلـــى تحضيرهـــا أغنية أخرى 
مع بداية موســـم الصيـــف الغنائي، بعد 
قبل  أن قدّمت آخـــر ألبوماتها ”ولا كلمة“ 

عامين، والذي لم يحقّق انتشارا مقبولا.
وتعرّف الجمهور العربي على الفنانة 
مي سليم عبر ظهورها كموديل في جملة 
مـــن الأغانـــي المصـــوّرة مطلـــع الألفية 

الحاليـــة، لتدخـــل بعدها مجـــال الغناء، 
وقدّمـــت أربعـــة ألبومات أبرزهـــا ”قلبي 
بيحلـــم“، و”احلوت الأيام“، وغير ذلك من 
الأغاني ”الســـينغل“، قبل أن تركّز بشكل 

أكبر على مجال التمثيل.
وشاركت الفنانة الأردنية في عدد من 
الأعمال الســـينمائية التي حقّقت شعبية 
مع أحمد السقا،  واســـعة، منها ”الديلر“ 
و”عش البلبل“ و”زنقة ستات“، فضلا عن 
مشاركتها الدرامية في أعمال عدة أبرزها: 
”فرتيغو“، و”مـــزاج الخير“، و”بدون ذكر 
أسماء“، و”الرحلة“، و”اختيار إجباري“، 
و”الأب الروحي“، و”عوالم خفية“ وأخيرا 

مسلسل ”حواديت الشانزليزيه“.
لـ”العـــرب“،  ســـليم  وأوضحـــت 
لمواهبهـــا  المخرجيـــن  اكتشـــاف  أن 
المتعـــددة جعلهـــا أكثـــر ثقة فـــي تقديم 
الألوان المختلفة مـــن دون قلق أو توتر، 
مـــا يحفّزهـــا علـــى المزيد مـــن التنوع، 
وســـاعدها ذلك في النظر برؤية مختلفة 
للفن باعتباره يستكشف ما يكمن داخلها 
من مهارات وقدرات، وأضحى يســـتحوذ 
على الجـــزء الأكبر من حياتهـــا، بجانب 

اهتمامها بتربية ابنتها.

ألوان فنية مختلفة

تقيم مي سليم منذ انطلاق مشوارها 
الفنـــي فـــي القاهرة، وانعكـــس ذلك على 
طبيعـــة الأدوار التـــي تقدّمهـــا وحتـــى 
الألـــوان الغنائيـــة التي أدّتهـــا باللهجة 
فـــي  تتوسّـــع  أن  دون  مـــن  المصريـــة 
مشـــاركاتها العربيـــة، الأمر الذي ســـهل 
عليها مهمة تقديـــم الأدوار المتنوعة من 
غير صعوبات، بـــل إن الجمهور يتعامل 
معها كأنها فنانة مصرية لشـــدة إتقانها 
اللهجـــة، وقيامها بأداء أدوار فنية كفتاة 

مصرية.
وهي تســـتعد حاليا لخـــوض تجربة 
ذي  القصيـــر  المسلســـل  عبـــر  جديـــدة 
الثماني حلقات ”دوكس“ الذي ينتمي إلى 
نوعيـــة أفلام الحركة، ما جعلها تشـــارك 
جمهورهـــا عددا مـــن الصور فـــي أثناء 
ممارســـتها تماريـــن رياضيـــة في إحدى 
صـــالات ”الجيم“، وهو العمل الأول الذي 
تتطلب لياقة  تقدّم خلاله مشاهد ”أكشن“ 
بدنيـــة عالية، بجانب تدريبها على كيفية 
مطاردة الســـيارات التي ستكون حاضرة 

بقوة في المسلسل.
وأشـــارت ســـليم في حوارها مع 
”العـــرب“، إلى أن هذا المسلســـل من 
المقرّر عرضه على إحدى المنصات 
ويعتمد  الإنترنـــت،  علـــى  الرقمية 
على حلقـــات منفصلة متصلة، كل 
مختلفا،  موضوعـــا  تناقش  حلقة 
وتشارك فيه مجموعة من الوجوه 
التمثيل  مســـتوى  علـــى  الشـــابة 

والتأليف والإخراج.
والعمل من تأليف زلفى عبدالله 
وآية سيف ومحيي الدين أحمد، وإخراج 
أحمـــد الخبيري، ويشـــارك فـــي بطولته 

ميـــدو عادل، ومحمد علي رزق، وبســـنت 
شوقي ومحمود حافظ.

وأكدت ســــليم أنها تسعى للاختلاف 
دائمــــا ووجــــدت أنهــــا تجربــــة جديــــدة 
اســــتغرقت منها وقتا فــــي أداء التمارين 
ودراسة الدور حتى تقدّمه بالشكل الجيد، 
كمــــا أن تقديــــم تجربة قصيرة تتماشــــى 
مــــع احتياجــــات الجمهور الشــــباب على 
المنصات الإلكترونية مســــألة مهمة، وأن 
ذلــــك من التحديات الدقيقــــة للتعرّف على 
ردود الفعل التي يتركها المسلســــل عقب 

عرضه.
اقتنع صنــــاع الدراما بموهبة الفنانة 
مي سليم، حيث حازت على جائزة أفضل 
في عــــام 2010  ممثلــــة عن فيلــــم ”الديلر“ 
بمهرجان روتردام الدولي، وحرصوا على 
توظيفها في أدوار معقدة منها مسلســــل 
”الرحلة“، وجسّدت فيه شخصية ”سارة“ 
التي تعانــــي حالة نفســــية واضطرابات 
بسبب زوجها، نهاية بدور الخادمة ”فتنة“ 

في مسلسل ”حواديت الشانزليزيه“.
وأكـــدت ســـليم أن شـــخصية فتنـــة 
نقلة نوعيـــة في مســـيرتها الفنية، لأنها 
من أصعب الشـــخصيات التـــي قدّمتها، 
كونها مختلفة بشكل كلي عن شخصيتها 
الحقيقية، وشـــاركت في العمل كنوع من 
التحـــدي وإدراكهـــا أن الأدوار الصعبـــة 
هـــي التي تظهر الموهبـــة، وتعد مغامرة 
لكنها تترك أثرا مميزا في التاريخ الفني 

للممثل حال نجاحها.
وأشارت في حوارها مع ”العرب“ إلى 
أن الخادمة فتنة شـــخصية مركبة، لأنها 
تمر بالعديد مـــن المراحل بين الكوميديا 
والرومانســـية، وتنتقـــل إلـــى النقيـــض 
تمامـــا حينمـــا تلجـــأ إلـــى القتـــل حتى 
ترضي رغبات حبيبها رياض، ويجســـده 
إيـــاد نصار، تحـــت مســـمى الحب حتى 
تكتشـــف خيانته، كما أن العمل يدور في 
حقبة زمنية قديمة في خمســـينات القرن 
الماضـــي، وبالتالي يبدو كل شـــيء فيه 

مختلفا عن الواقع الحالي.
وخلال أحداث المسلسل تتورّط فتنة 
فـــي قتل مخدومتها قبل أن تصبح متهمة 
بقتل رياض الذي قام بمواعدة العديد من 
النساء، ويتم الشك فيهنّ جميعا وبينهنّ 

فتنة.
وقالـــت مـــي ســـليم، لـ”العـــرب“، إن 
العمل مثل القصص القديمة التي تجذب 
المشـــاهد، ويصعـــب التنبـــؤ بمـــا يدور 
فيه من أحـــداث مســـتقبلية، بجانب أنه 
يتمتـــع بحبكة درامية ممتعة واســـتطاع 
مؤلفا العمل، أيمن ســـليم ونهى ســـعيد، 
رســـم خطوط الشخصيات بعناية شديدة 
شـــعور  دون  الأحـــداث  فـــي  وتسلســـل 

المُشاهد بالملل.
”حواديـــت  بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
الشانزليزيه“ إلى جانب مي سليم كل من: 
إياد نصار، إنجي المقـــدم، إدوارد، داليا 
مصطفى، سارة عادل، محمد عبدالحافظ. 
وهو من تأليف أيمن ســـليم ونهى سعيد 

وإخراج مرقس عادل.

مي سليم: أتطلع إلى نقلة نوعية 
عبر المسلسل القصير {دوكس}

الخادمة {فتنة} شخصية مركبة أجادت مي سليم أداءها

أخطار سوق الغناء تدفع الفنانة الأردنية إلى التمثيل الآمن

لمعت الفنانة الأردنية مي ســــــليم في مجال الموسيقى والغناء قبل أن تتخلى 
تدريجيا عن التركيز على موهبتها الصوتية لصالح الانتشــــــار بشكل أكبر 
في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات العشر الماضية، 
وآخرها مسلسل ”حواديت الشانزليزيه“، الذي عرض أخيرا على المحطات 

ربيالعربية.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

مي سليم ترى أن صناعة 
الأغاني تحوّلت إلى مشروع 

خاص بالمطرب يتحمل كلفته 
وحده، عكس الدراما 

التي تحكمها روح الفريق
ي
لأنها 
 في 
ابها 
لات 
على 
تفاء 
فعا 
رها 
ن أن 
ناء، 
ر في

ي 

 مع
ك 

معها
اللهج
مصري
وه
جديـــ
الثمان
نوعيـ
جمهو
ممارس
صـــالا
تقدّم خ
بدنيـــ
مطارد
بقوة

”ا

وآية س
أحمـــ

التي تحكمها روح الفريق

 العيــن (الإمــارات) - افتتـــح الفيلـــم 
الســـوداني ”ســـتموت فـــي العشـــرين“ 
الـــدورة  أبوالعـــلاء  أمجـــد  للمخـــرج 
الثانية لمهرجان العين الســـينمائي في 
الإمارات التي تُقام تحت شـــعار ”سينما 
المســـتقبل“، ويســـتمر حتـــى 25 يناير 

الجاري.
الفيلم مأخوذ عن رواية باسم ”النوم 
عند قدمي الجبل“ للسوداني حمور زيادة 
وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد 
وإســـلام مبارك ومحمود السراج وبثينة 

خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى.
مســـاء  الافتتـــاح،  حفلـــة  وأُقيمـــت 
الأربعـــاء، فـــي الهـــواء الطلـــق بقلعـــة 
الجاهلي في مدينة العين بعد نحو سبعة 
أشـــهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية 
ألغـــت  الإمـــارات  وكانـــت  للمهرجـــان. 
مهرجان أبوظبي السينمائي قبل سنوات 

ومن بعده مهرجان دبي السينمائي.

ويشــــمل برنامــــج الــــدورة الثانية من 
المهرجان 56 فيلما ضمن خمس مسابقات 
للأفــــلام الطويلــــة والقصيــــرة مــــن بينها 
مســــابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين 

الشبان.
المهرجــــان  ومديــــر  مؤسّــــس  وقــــال 
عامر ســــالمين المري إن الــــدورة الثانية 
النجــــوم  مــــن  كبيــــرا  عــــددا  اســــتقطبت 
علــــى  الســــينما  وصنــــاع  والمخرجيــــن 
المســــتويين المحلي والعربي وأيضا من 
الغرب. وأضــــاف أن المهرجان يجمع بين 
الســــينما والســــياحة، فتم إعــــداد جولات 
ســــياحية للضيوف من خــــارج الإمارات، 
إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية 

لحفلة الافتتاح.
وكرم المهرجان فــــي الافتتاح الممثل 
والممثلــــة  جمعــــة  ضاعــــن  الإماراتــــي 
الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي 
طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير.

{ستموت في العشرين} 
يفتتح مهرجان العين السينمائي



نشرت الناشطة اللبنانية 
والعاملة في مجال الفن رين 

عباس صورة فوتوغرافية لها ولابنتها 
التي لم تتجاوز السبع سنوات 
تظهرها مُجيبة على أسئلة أحد 

الصحافيين في حوار، هو التالي:
– لماذا تشاركين في المظاهرة؟

* لأنني ضد كل الطبقة السياسية 
التي سرقتنا لكي تشتري أغراضها 

الخاصة.
– هل سرقوا الحلوى الخاصة بك؟

* أنا لا أمزح معك!

يُعتبر هذا الحوار القصير جدا 
الذي جرى بين ابنة الناشطة اللبنانية 

وأحد الصحافيين مدخلا مهما إلى 
أثر الثورة في نفوس أطفال وأولاد 

لبنان، وليس على مستوى ترداد 
ما يسمعون من كلام الراشدين من 

حولهم، بل على مستوى درجة الوعي 
التي بالتأكيد يُعوّل عليها لاحقا في 
ابتكار لبنان جديد لا زال إلى اليوم 

حُلما لم يتحقّق.
وفي نفس السياق نشر أحد 

الناشطين صورة على صفحة 
الفيسبوك لوالدين يفترشان أرض 

الشارع مع ابنيهما، وهما منهمكان في 
تعليمه من كتابه المدرسي.

هذه صورة من بين مجموعة صور 
كثيرة برزت على شبكات التواصل 

تشكّل هي الأخرى مدخلا ثوريا إلى 
”تربية مدنية“ تُلقّن أصولها على أرض 
الواقع، خلافا لمنهاج التربية المدنية 

الباهت الذي يتحمّل وزره صغار لبنان 
في مدارسهم مع الكثير من الملل 

والتهكم.
هؤلاء الأحداث، أطفال الثورة 

اللبنانية، ومنذ بدايتها، بدؤوا يتلقّون 
أولى دروسهم الفعلية في حب الوطن 
وإدراك ماهيته وما لحق به من ضرر 

وكيفية حمايته من استمرارية المخاطر 
التي لا زالت مُحدقة به.

ويحضرني هنا قول مهاتما غاندي 
”المواطنة مثل الديمقراطية، لكي 

تعيش يجب أن تُعاش“. هذا ما قدّمته 
الثورة اللبنانية لأبنائها وما اختبره 

أحداث لبنان على وجه التحديد.
الأهم من كل تلك المظاهر التي 
حفظتها مواقع التواصل هي تلك 

الصور الفنية والمؤثرة لصغار 
لبنان وهم يشاركون ليلا ونهارا في 

المظاهرات والاعتصامات إن كان عبر 
الهتافات وحمل اليافطات ورسوماتهم، 

أو حملهم للعلم اللبناني والتلويح به 
بكل ما أوتوا من قوة جسدية ولهفة 

وحماسة.
هؤلاء صنعوا، إلى جانب مظاهر 

أخرى، معالم ثورة سلمية أثبتت 
الدراسات أنها الأقدر على تغيير 

الواقع مقارنة مع الثورات ”العنفيّة“، 
لاسيما على المدى البعيد.

وفي محاولة للتقرّب منهم أكثر، 
حدث أنني تقصّدت في العديد من 

المرات أثناء حضوري في الساحات 
أن أتأملهم وهم يتحلّقون من حول 

رسّامي الأقنعة على الوجوه لكي 
أستمع إلى ما يطلبونه ولماذا.

من الكلمات التي سمعتها ”أريد 
أرزة على وجهي.. أريد أن يعرف الكل 

أنني لبناني“، وعند سماع بعض 
الأطفال ما قالته إحدى الفتيات ”أريد 

أن ألوّن وجهي بالأحمر كي يخاف 
مني السياسيون“، قال أحدهم ”عندي 

فكرة. لماذا لا نلوّن كلنا وجوهنا 
بالأحمر فنصير مجموعة كبيرة 
ونذهب إلى أمام مجلس النواب 

ونصرخ بأعلى صوتنا حتى يهربوا؟“.
اقتربت من الصبي الذي قال هذا 

الكلام، وسألته ”لماذا إلى مجلس 
النواب؟“، أجاب ”أنت كبيرة ولا 

تعرفين؟ هؤلاء أكبر حرامية، وهم 
أصل المشكلة. لازم نخوّفهم!.“

اقترب صبي آخر مني، وقال وكأنه 
يواسيني ”إن أردت نسمح لك بأن 

تلوّني وجهك وترافقيننا حتى لا يقال 
بأننا أولاد نتصرّف لحالنا!.“

كما سألت إحدى الفتيات اللاّتي 
كانت تلفّ حول عنقها الكوفية 

الفلسطينية ”ما هذا الجميل الذي 
ترتدينه؟“، فأجابت بخجل ”هذه 

الكوفية الفلسطينية“ فعلّقت على 
كلامها قائلة ”ولكنك لبنانية؟“، 

فأجابت ”هذه كوفية الثورة. فيها 
قوة، ليست فقط للفلسطينيين“. دخلت 
فتاة أخرى، ربما تبلغ من العمر عشر 

سنوات على خط الحوار، وقالت ”ليس 
للعراقيين كوفية، وإلاّ كنت لبستها 

أيضا. هم أيضا يكرهون السياسيين، 
رأيتهم على التلفاز“. وأمام هذا 

الجو المؤثر تحمس الجميع وبدؤوا 
يصرخون ”ثورة.. ثورة.. ثورة...“

إلى جانب كل هذه المظاهر 
النضرة في الثورة تشكّلت ورشات 

عمل فنية صُمّمت خصيصا للأطفال 
ليشاركوا فيها راسمين أحلامهم عن 

لبنان جديد.
اختلفت الرسومات إن من خلال 
أساليب التعبير أو من خلال الأفكار 

المطروحة، لكنها جاءت جميعها 
ملوّنة بأزهى الألوان، كما حضر فيها 

العلم اللبناني بكثافة.
ومن اللوحات اللافتة كانت رسمة 

صنعتها إحدى الفتيات في ساحة 
رياض الصلح بالقرب من مبنى 

العزارية ظهرت فيها أعلام لبنانية 
لديها عيون وتسير متشابكة الأيادي 
مع أعلام لبنانية أخرى. كما حضرت 

لوحة لعلم لبناني من دون أرزة 
تتوسطه، بل يحملها هذا العلم بين 

يديه.
بعد مرور أكثر من أربعين عاما 

على انتهاء الحرب اللبنانية رسميا، 
لا زال البلد غارقا بشتاته في جميع 
أنواع الأزمات التي تفاقمت مؤخرا 

إلى حد كبير، حتى جاءت الثورة لتبدأ 
بمعالجة أزمة هوية مستفحلة جعلت 

من أبنائها حديثي السن يكرهون 
حتى التكلم باللغة العربية والتباهي 
بجنسياتهم المختلفة التي حصلوا 

عليها لاحقا، بسبب مكوثهم طويلا في 
بلاد الغربة وصولا إلى اعتبار أن لا 

فن إلاّ الفن الذي ينتجه العالم الغربي.
اليوم يُصنع لبنان جديد، وصنّاعه 

المستقبليون هم أولاد الثورة 
المنتمون حديثا جدا إلى لبنانيتهم، 
وإلى ما شكّلته رسوماتهم عن لبنان 

الحلم/ الحقيقة.

 بداية، دعونا نتفــــق؛ عصام درويش لا 
يسير على خطى الفنان البريطاني ديفيد 
هوكنــــي. تمامــــا كما لم يســــر على خطى 
أســــتاذه الفنان الســــوري، فاتح المدرّس، 
الــــذي أطلق عليــــه تحبّبــــا وامتنانا لقب 

المعلم.
هــــل ضاعت الســــنوات الخمس، التي 
قضاهــــا درويــــش طالبا في كليــــة الفنون 
الجميلة في دمشــــق هبــــاء؟ فأنت لن تجد 
فــــي أعمــــال الفنان مــــا يوحي بأنــــه تأثر 
بأي مــــن الفنانين الرواد الذين درس الفن 
بإشــــرافهم، أحيانا يطل بعضهم من خلال 
عمل له؛ مؤكد أن نذير نبعة، يحضر بهدوء 

من حين لآخر.
ولكن أين المعلــــم فاتح المدرّس الذي 
ربطته بتلميذه درويــــش علاقة مميزة، لم 
يحاول فيها المــــدرّس أن يفرض خياراته 
على أســــلوب درويش فــــي العمل أو على 
تقنياته، وبقدر بعد المســــافة التي فصلت 
التلميذ عن أســــتاذه فنيــــا، بقدر ما حضر 
التقــــارب. ما جمع الاثنيــــن معا هو عملية 
الإبــــداع الفنــــي، علاقة لا غالــــب فيها ولا 

مغلوب.
كمــــا المعلم، كمــــا التلميذ، أخلص كل 
منهما لأســــلوبه، وإن تبدّل مــــن فترة إلى 
أخــــرى، إلاّ أن وحــــدة غريبــــة ظلت تربط 

أعمال كل منهما.

رمزية اللوحة

ما حدث ويحدث في ســــوريا، غيّر من 
عصام درويش، وانعكس ذلك على أسلوبه 
وعلــــى خياراتــــه التقنية، مالــــت الألوان 
إلى القتامــــة، واختفت مســــاحات الفراغ 
في اللوحة، وأصبــــح التكوين كما لو أنه 
ملتقط من خلال عدســــة مقربة (كلوز آب)، 
فــــي خيار درامي واع، يظهــــر رغبة الفنان 

في التأكيد على الملامــــح. مقدّمة فرضت 
نفســــها لنؤكد مســــبقا أن العلاقة الخفية 
بيــــن درويــــش وهوكنــــي، وبيــــن درويش 

والمعلم فاتح ليست علاقة نقل أو تقليد.
وكمــــا يصعب تصنيــــف الفنان ديفيد 
مدرســــة،  أو  أســــلوب  ضمــــن  هوكنــــي 
يصعــــب أيضــــا تصنيــــف أعمــــال عصام 
ميــــلا  البعــــض  أبــــدى  وإن  درويــــش. 
للحديــــث عن رمزية تطبــــع أجواء اللوحة 

عند الاثنين.
هذا الإحســــاس ســــببه الأســــاس أن 
كليهما يلجأ إلى تجميد المشــــهد. ولكن، 
أليس كل فنان يقوم عــــادة، كما المصوّر، 

بتجميد المشهد؟

اختيــــار عناصــــر اللوحــــة وترتيبها 
ضمــــن الفراغ هــــو ما يضفي الإحســــاس 
العميــــق بالرمزيــــة فــــي أعمــــال درويش 
التي قــــد يختار البعــــض أن يطلق عليها 

سريالية.
شــــد انتباهي، في نهاية الســــبعينات 
من القرن الماضي، صورة بالحجم الكبير 
معلقــــة بالمركــــز الثقافــــي الفرنســــي في 
دمشــــق، هي صورة لوحة لفنان بريطاني 
لم يسبق أن سمعت باسمه من قبل. شيء 
ما في اللوحة جذبني، لم أدركه حينها، أو 

بالأحرى لم أبذل الجهد لأحلله.
الصــــورة نفســــها اســــتوقفت عصام 
درويش، لا أقول إنها أسرته، ولكن ما هو 

مؤكد أنها فتحت أمامه عوالم كان يجهلها 
عن نفسه.

بعد مرور أكثر مــــن أربعين عاما على 
هذه الصدفــــة، لا أعتقد أن عصام درويش 
يتذكّر شيئا عن تلك اللحظة العابرة؛ كثيرا 
ما ننســــى أحداثــــا عرضية فــــي حياتنا، 
تغيب عن ذاكرتنا، ورغم ذلك تترك داخلنا 

أثرا لا يمحى.
علاقــــة درويــــش مــــع المعلــــم فاتــــح 
المــــدرّس علاقة من نوع آخر، علاقة واعية 
يتذكر الفنان كل تفاصيلها، فاتح المدرّس 
لم يعلم تلامذته يوما تقنيات الرســــم، بل 
علّمهــــم إن هم أصبحوا فنانين أن يكونوا 
متميّزين، يصعب ترويضهم. وهذا ما كان.

بعيدا عن الربح

اســــتطاع درويــــش أن يصبــــح فنانا 
مميزا، لا يشــــبه أحدا. هناك فنان يشجعك 
أســــلوبه علــــى تقليده، نذكر بول ســــيزان 
مثالا على ذلك. لقد تحدّى سيزان أن يأتي 
فنان من بعــــده يتخطى قوة تأثيره؛ حدث 
ذلــــك، وعلى مــــدى عقود، لم يــــأت فنان إلاّ 

وتأثر بأسلوبه.
لا حاجة للإطالة في الحديث عن قيمة 
عصام درويــــش الفنية، فهــــو اليوم قيمة 
ثابتــــة لا جدال حولها. هنــــاك جانب آخر 
لدرويــــش لا يقل أهمية عــــن قيمته كفنان، 
فعصام صانع للنجوم، ورجل علاقات من 
الطراز الأول، اســــتثمر مواهبه في رعاية 
أجيال مــــن الفنانين الشــــباب، ولا نغالي 
إن قلنا إنه ســــاهم في التعريف الإيجابي 
بالحركــــة الفنية في ســــوريا. لم يكن حلم 
عشــــتار، صالة العرض التي افتتحها في 
دمشــــق، مجرد مشــــروع تجاري لتسويق 
أعمال الفنانيــــن وتحقيق الربح، بل كانت 
أبعــــد من ذلــــك، إنهــــا مشــــروع للتباهي 

والتفاخر بالتجربة الفنية في سوريا.
قدرة عصــــام على الاحتفــــاء بتجارب 
الآخريــــن، تضاهــــي قدرته علــــى الاحتفاء 
بنفســــه، وهــــذا لا يصدر إلاّ عــــن معلمين 
كبــــار. ومن هــــذه الزاويــــة فقــــط أريد أن 
نحتفــــي بعصــــام درويــــش المعلــــم، فقط 
هــــو جدير بهــــذا اللقب بعــــد المعلم فاتح 

المدرّس.
قبل أن أختتم ما بدأتــــه حول الفنان، 
قفــــزت أمامــــي علــــى صفحــــة فيســــبوك، 
مشاركة للفنان يتأمل لوحة رسمها لثلاث 
أزهار توليــــب، تلخّص الكثير من ســــحر 
درويش، فمــــا اعتاد على تســــميته النقاد 
لوحــــة صامتة، والبعض أطلق عليه لوحة 
جامــــدة، حوّلــــه درويش إلــــى لوحة حية، 

أزهــــار التوليب فيها ليســــت فقط كائنات 
تتنفّس، بل تفكّر وتعشق.

ليس أجمل من مقــــال يختتم بكلمات 
المعلم عصام درويش، في مشاركته التي 
قفــــزت أمامي منذ لحظات ”لا يمكنكم أبدا 
أن تصبحــــوا فنانيــــن دون عمــــل مثابــــر 

ومجهد ويومي. طبعا يمكنكم أن تتمتّعوا 
بقدر من الثناء والإعجاب والدغدغة. ولكن 
إن أردتــــم أن تصبحــــوا فنانيــــن جيديــــن 
فعليكــــم بالعمل دون هوادة أو تذمّر، وإذا 
كنتم تملكون الموهبة أيضا فستصبحون 
فنانيــــن جيدين. ولكن لا أحد يمكنه العمل 

بــــدلا عنكم لتصلوا إلى تلك المرتبة، أؤكد 
لكم“.

من ســــاواك بنفســــه ما ظلم. نصيحة 
يقدّمها المعلم لجيل شــــاب يطمح للسير 
في درب الفن التشكيلي، صنعت من عصام 

درويش الفنان الذي نعرفه اليوم.

تشكيل
الجمعة 2020/01/24 

17السنة 42 العدد 11596
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بين هوكني والمدرّس ودرويش
لحظة عابرة صنعت فنانا وعمّقت مجد سوريا الفني

هل تصنع لحظة عابرة الفنان؟ يبدو كذلك، خاصة عندما يكون هذا الشخص 
على ثقافة عالية وذوق رفيع يؤهلانه لالتقاطها. عصام درويش تصيّد اللحظة 
ــــــاب الاحتراف، كان لعمل الفنان البريطاني، ديفيد  العابرة، قبل أن يدخل ب
هوكني، المعنون ”الســــــيد والسيدة كلارك برفقة القط بيرسي“، تأثير السحر 
على مســــــتقبله الفني. لم يكن التأثير في الأسلوب والتقنية، وإنما في طريقة 
التعامــــــل مع الفن بصفته حالة ثقافية واجتماعية. ما بدأ بلمحة مع هوكني، 
اســــــتمر بعلاقــــــة طويلة بين درويش والفنان المعلّم، فــــــاتح المدرّس؛ علاقة لم 

يفرض فيها المعلم على التلميذ أسلوب عمله أو تقنياته.

عمل للفنان عصام درويش.. فن تجميد المشهد

لوحة ديفيد هوكني.. عابرة ولكنها مؤثرة

أطفال الربيع اللبناني.. أيقونات فوتوغرافية

ثائر اليوم.. غد الوطن

إلى جانب مظاهر الثورة، 
تشكّلت ورشات عمل فنية 
صُمّمت خصيصا للأطفال 

ليشاركوا فيها راسمين 
أحلامهم عن لبنان جديد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عصام درويش وديفيد 
هوكني.. تجربة المشترك 

فيها هو الإبداع
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والإعلامــــي  الكاتــــب  قــــال   - الربــاط   
المغربــــي، محمــــد الصديــــق معنينو، إن 
الصحافة الورقية في العالم العربي عامة 
والمغرب خاصة تخــــوض معركة وجودية 

في ظل هذه المنافسة الشديدة.
وأكــــد معنينــــو خــــلال نــــدوة حــــول 
”مســــتقبل الإعلام.. من الصحافة الورقية 
إلى الصحافة الرقمية“، نظمت الأســــبوع 
الحالــــي بالربــــاط، أن انتشــــار الهواتف 
الذكية أسهم بشكل كبير في ظهور وتكاثر 
صناع المحتوى، بحيث صــــار بإمكان كل 
من يملك هاتفا نقالا أن يصبح ”صحافيا“ 
دون الحاجــــة إلى الخضــــوع لتدريب أو 
الحصول علــــى اعتماد مــــن قبل الجهات 
المختصــــة. وأضــــاف أن الثــــورة الرقمية 
بدأت في ســــحب البســــاط من الوســــائط 

الصحافية التقليدية مــــن قبيل الصحافة 
الورقيــــة بل وحتى القنــــوات التلفزيونية 
التــــي تســــتغرق وقتــــا أطــــول لإيصــــال 
المعلومــــة إلــــى المتابع، بعكــــس ”الهاتف 
الذكي“ الذي يعتبر وســــيلة للبث المباشر 
للأخبار وبأقل التكاليف، منوها بأن أزمة 
القراءة هيأت الظروف المناسبة لـ“اندثار“ 
الصحافــــة الورقيــــة أمــــام غزو وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وسلط المشــــاركون في الندوة الضوء 
علــــى تطــــور الصحافة والإعــــلام في ظل 
الثورة الرقمية وما جاءت به من تحولات 
غيرت الممارســــة الإعلامية وما واكبها من 

تأثير على الصحافة الورقية.
   واعتبــــر معنينو أن الثورة الرقمية 
فتحــــت المجــــال أمــــام جميــــع المواطنين 

للتعبير عن آرائهم، وجاء الإعلام الرقمي 
ليعزز حرية التعبير ”في ظل القيود“ التي 

تعانيها في بعض البلدان.
لكنــــه فــــي المقابــــل، حــــذر من ســــوء 
اســــتخدام هذا الإعلام الجديد واستغلاله 
في نشــــر الشــــائعات والتشــــهير بالناس 
والمس بأعراضهم، لاســــيما في ظل انتفاء 
صفة المهنية عن مستخدميه وعدم إمكانية 
فرض ”أخلاقيات المهنة“ عليهم، مبرزا أن 
الاســــتغلال السيء لهذه الوسيلة أدى في 
أحيــــان كثيرة إلى خلق أزمات سياســــية 

واقتصادية في العديد من البلدان.
وركزت النــــدوة على التأثيــــر الكبير 
باتــــت  اللذيــــن  الشرســــة  والمنافســــة 
تواجههمــــا الصحافــــة الورقيــــة بســــبب 

انتشار التكنولوجيات الحديثة.

   واعتبــــر رئيــــس تحريــــر صحيفــــة 
الجزيــــرة الســــعودية، خالــــد المالــــك، أن 
منصــــات التواصــــل الاجتماعي أصبحت 
تتربــــع على عرش التقنيــــات الحديثة في 
نشــــر المحتوى الصحافــــي، حيث تحولت 
إلــــى نقطة الجذب الإعلاميــــة الأولى على 
المستوى العالمي بفضل سرعة بث وتلقي 
المعلومــــة وهامــــش الحرية الــــذي توفره 
لمســــتخدميها، مشــــيرا إلــــى أن الصحف 
بوســــائل  تســــتعين  بدورهــــا  الورقيــــة 
متابعيها  لزيــــادة  الاجتماعي  التواصــــل 

ورفع مستويات التفاعل مع محتوياتها.
ولفــــت المالــــك إلــــى أن العالــــم يقــــف 
إزاء حالــــة متفــــردة لصناعة المحتوى من 
أبــــرز تجلياتهــــا ارتباط وســــائل الإعلام 
التقليدية من صحــــف وقنوات تلفزيونية 
وإذاعــــات وغيرهــــا بتقنيــــات وتطبيقات 
الهاتف الجوال، معتبرا أن الإعلام يتغير 
وفقا للوســــائل والســــلوك، وأن انحسار 
الصحافة التقليدية هو انحسار للأدوات 

والوسائل لا للمحتوى أو المهنة.
   وأضــــاف أن هذه الوســــائل أتاحت 
الفرصة أمام أي شخص ليصبح ”مراسلا 
في إشــــارة  أو ”رئيس تحرير“  صحافيا“ 
إلى مفهوم صحافــــة المواطن التي جعلت 
من الشخص العادي صاحب دور لا يمكن 
تجاهله فــــي صناعة المحتــــوى الإعلامي 
وإغــــراء الآخرين بالتفاعــــل معه في إطار 
عالم مفتوح وآفاق إعلامية غير محدودة.

   مــــن جهــــة أخــــرى، أكــــد الإعلامي 
السعودي أنه من المبالغة القول إن شمس 
الصحافــــة الورقيــــة قد غربــــت أو كادت، 
مستشــــهدا باســــتمرار صدور الكثير من 
الصحــــف الكبرى في العالم بنســــختيها 

الورقية والإلكترونية إلى حدود اليوم.
وتعقــــد هذه الندوة في إطار سلســــلة 
اللقــــاءات الفكرية لـ“ملتقى الإيسيســــكو 
الثقافي“، الذي أطلقته المنظمة الإسلامية 
لاســــتضافة  والثقافة  والعلــــوم  للتربيــــة 
صناع القرار فــــي المجال الثقافي، تعزيزا 
للعمل الثقافي المشــــترك للــــدول الأعضاء 

وجعله رافعة للتنمية المستدامة.

 باريــس - أعربت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ عــــن قلقهــــا، إزاء التهديدات التي 
يتعــــرض لهــــا الصحافيــــون الإيرانيون 
خصوصا ذوي الجنسية المزدوجة، الذين 
يعملــــون خارج إيران في وســــائل الإعلام 
الدوليــــة باللغــــة الفارســــية أو وســــائل 

الإعلام الإيرانية في المنفى.
حــــدود“  بــــلا  ”مراســــلون  ووجهــــت 
خطابــــا، الأربعــــاء، إلــــى قادة ســــت دول 
أوروبية، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا 
وهولندا والتشيك والســــويد إضافة إلى 
الولايــــات المتحدة، طالبتهــــم فيه بحماية 
الصحافيين الإيرانيين الذين يعيشون في 
بلدانهــــم، وحث الحكومــــة الإيرانية على 
تأمين الحق الأساســــي في الحصول على 

المعلومات.
ســــيطرة  إلــــى  المنظمــــة  وأشــــارت 
الحكومــــة على وســــائل الإعــــلام المحلية 
في إيــــران، والتي تمنــــع الصحافيين من 
تغطية الأحداث الكبرى مثل الاحتجاجات 
المناهضــــة للحكومــــة، التــــي بــــدأت فــــي 
نوفمبر الماضي. لذلك فإن وســــائل الإعلام 
الناطقة بالفارســــية التي تبث من أوروبا 
والولايات المتحدة تعد المصادر الإخبارية 

المستقلة الوحيدة للإيرانيين.
ولفتــــت المنظمــــة إلــــى أن الحكومــــة 
الإيرانيــــة ردت علــــى هــــذه الاحتجاجات 
والتغطيــــة الدولية للأحداث فــــي إيران، 
بتصعيــــد تهديداتهــــا ضــــد الصحافيين 
الإيرانيين في الخــــارج الذين يعملون في 
خدمات اللغة الفارســــية لـ“بي.بي.ســــي“ 
”أوروبــــا  وراديــــو  أميــــركا“  و“صــــوت 
و“دويتشه فيله“، وراديو ”فرنسا  الحرة“ 
الدوليــــة“، إضافــــة إلــــى وســــائل الإعلام 
الإيرانية المســــتقلة في المنفى، مثل شبكة 

”إيران الدولية“.
وتحاول الســــلطات الإيرانية إسكات 
هــــذه المنافــــذ الإعلامية، بطــــرق متعددة، 
الاســــتخبارات  وزارة  اســــتهدفت  حيــــث 

بشــــكل علني قنــــاة ”إيــــران الدولية“، في 
بيان صدر في 30 نوفمبر، معلنة ”مصادرة 
ممتلكات الصحافيين والمســــاهمين فيها“ 
ووصفتهــــم بأنهــــم ”أعــــداء للجمهوريــــة 

الإسلامية“ و“إرهابيون“.
ضــــد  التهديــــدات  اتخــــذت  كمــــا 
الصحافيين الإيرانيين في الخارج شــــكل 
هجمــــات إلكترونية وإهانــــات وتهديدات 
الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
وتعرض صحافيون عاملون في وســــائل 
إعــــلام إيرانيــــة تبث مــــن لنــــدن للتهديد 
والعــــودة  الشــــارع  فــــي  بـ“الاختطــــاف 

القسرية إلى إيران“.

وتضغــــط الســــلطات الإيرانيــــة على 
الصحافيــــين من خلال مضايقــــة أقاربهم 
فــــي إيران، حيث تم اســــتدعاؤهم من قبل 
أجهــــزة الاســــتخبارات. والضغط عليهم 
للاتصال بالصحافيين والإبلاغ عما حدث.

وبحسب حصيلة المنظمة تلقى حوالي 
200 صحافي إيراني يعيشون خارج إيران 
(معظمهم فــــي أوروبا والولايات المتحدة) 
رسائل مضايقة، منهم حوالي 50 شخصا 
تلقوا تهديــــدات بالقتل. ودعــــت المنظمة 
قادة البلدان، إلى إدانة هذا السلوك، الذي 
يهدد حريــــة الصحافة، والدفاع عن الحق 
الأساســــي في المعلومات وتوفير الحماية 
للصحافيين. كما حثت الصحافيين الذين 
تلقوا تهديدات على إبلاغ الســــلطات في 

البلد الذي يعيشون فيه.

 القاهــرة - تبنـــت قنـــوات فضائيـــة 
مصريـــة نهجا جديدا في مواجهة الأفكار 
المغلوطة والمتشـــددة التـــي طالما روجت 
لها جماعـــة الإخـــوان المســـلمين. وجاء 
الفيلم التســـجيلي ”قطب“، الذي يتناول 
مراحـــل من حياة المنظر الإخواني ســـيد 
قطب عبر كتاباته فـــي الصحف المصرية 
وحتـــى إعدامه عام 1966، ليعيد تشـــكيل 
آليـــة المجابهة الفعالـــة للتطرف، ويجذب 

المشاهد بعمل فني مصنوع بحرفية.
الذي أنتجته  ويكتســـب فيلم ”قطب“ 
التســـجيلية  الأفـــلام  وحـــدة  مؤخـــرا 
بفضائية ”دي.أم.ســـي“ المصرية، أهميته 
باعتباره أول فيلم تســـجيلي يوثق سيرة 
قطب الذي وضع وطـــور الفكر التكفيري 
في العالم العربي. ويكشـــف للمرة الأولى 
تفاصيل قضيـــة تنظيـــم 1965 الإرهابي، 
مع الاســـتعانة بشـــهود عيـــان، وممثلين 
مشابهين لأعضاء التنظيم بمن فيهم سيد 
قطب نفسه، ليعرض للجمهور العام على 

جزئين؛ مدة كل منهما ساعتان.
الفيلم كتبه وأعده أحمد الدريني مدير 
وحدة الأفـــلام الوثائقية بـ“دي.أم.ســـي“ 
وأخرجه شـــريف ســـعيد، وقام بأداء دور 
ســـيد قطب الممثـــل الصاعد وائـــل علي. 
وقدم لأول مرة تفاصيل تحقيقات المباحث 
الجنائيـــة ونيابة أمن الدولـــة العليا في 
القضيـــة التي حكـــم فيها بالإعـــدام على 
ســـيد قطب، واثنين من أعضـــاء التنظيم 

في 16 أغسطس عام 1966.
وفـــي ظل ســـياقات سياســـية معقدة 
تلت محاكمة سيد قطب، لم تطرح وسائل 
الإعلام تفاصيل قضية التنظيم الإرهابي 

على الـــرأي العام، ما دفـــع الإخوان إلى 
سرد الأحداث وفق رؤيتهم ومصالحهم.

وســـاهم ضعف التغطيـــة الإخبارية 
لهذه الأحداث في تلك الفترة في إفســـاح 
المجال  لتنظيـــم الإخوان للزعم بأن نظام 
عبدالناصر شنق سيد قطب بسبب أفكاره 
وكتاباته، ثم اختلقوا حكايات أسطورية 
عن شـــجاعته وكلماته الأخيـــرة ورفضه 
تقـــديم طلب عفو عـــام، قبل أن يســـموه 
شـــهيدا، مع التجاهل التام لما اقترفه من 
خطط لاغتيال شخصيات عامة، فضلا عن 
الأسلحة والمتفجرات المضبوطة بحوزته، 
أنفســـهم  التنظيم  أعضـــاء  واعترافـــات 
والمنشـــآت  الدولـــة  رجـــال  باســـتهداف 
العامـــة. أما الأدهـــى فكريـــا فيتمثل في 
التأطيـــر الفكـــري للإرهاب الـــذي صنعه 
ســـيد قطب في مؤلفات عديدة من أبرزها 

كتابه ”معالم في الطريق“.

وقـــال أحمـــد الدريني كاتـــب الفيلم 
إنه اعتمد علـــى أربعة روافد  لـ“العـــرب“ 
أساســـية لتقـــديم صورة حقيقية لســـيد 
قطب بعيـــدا عن المبالغـــات، موضحا أن 
أكثـــر ما دفعـــه إلى ذلك هو تلـــك النظرة 
المغلوطة لدى بعـــض المثقفين بأن الرجل 

أعدم بسبب أفكاره.
ويهدف صانعـــو الفيلم إلـــى توعية 
الجمهور بقضية التنظيم الإرهابي الذي 

أسســـه قطب منتصف الستينات، في ظل 
قلة عدد المتخصصين في دراسات الإسلام 
السياســـي الذين على دراية بتفاصيل ما 
حـــدث، خاصـــة أن الفيلـــم يعتبـــر أقوى 
تأثيـــرا من الكتب، وأفضـــل في الوصول 

إلى الجمهور من مقالات الصحف.
وكان الرافـــد الأول لمـــادة الفيلـــم هو 
أرشيف سيد قطب في الصحافة المصرية 
بـــدءا من مقالاته فـــي بريد الأهـــرام عام 
1926، ومـــرورا بمقالاتـــه فـــي الصحـــف 
والمجـــلات ثم أخباره حتى إعدامه ســـنة 

.1966
أمـــا الرافـــد الثاني، فـــكان تحقيقات 
قضيـــة التنظيـــم، بـــدءا مـــن تحقيقـــات 
المباحث الجنائية والعسكرية ونيابة أمن 
الدولـــة العليا، وهي تحقيقات على درجة 
مهمة من الدقة وصل عدد أوراقها إلى 24 

ألف ورقة ولم تنشر من قبل.
ثم تضمـــن الرافـــد الثالـــث مذكرات 
أعضـــاء تنظيـــم 1965 الذيـــن أفلتوا من 
الإعـــدام، وهـــم علـــي عشـــماوي القائـــد 
الميداني للتنظيم، وأحمد عبدالمجيد مدير 
مخابرات التنظيم، فضلا عن مذكرات سيد 
قطب نفســـها المعنونة ”لماذا أعدموني؟“، 
والتي نشـــرت في التسعينات، ولم يشكك 
أي مـــن أفراد أســـرة قطب أنفســـهم في 

نسبتها إليه.
شـــهود  كان  الرابـــع  الرافـــد  وفـــي 
الحكاية، ومن بينهم شهود عيان مازالوا 
على قيد الحيـــاة ورووا تفاصيل جديدة 

حول التنظيم.
ولفـــت الدريني إلى أنه تمت مضاهاة 
شـــهادات أعضاء التنظيم فـــي مذكراتهم 
بنصـــوص التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا 
النيابة لتثبت دقة وصحة تلك التحقيقات 
التي شـــارك فيها تسعة من وكلاء النيابة 
أصحاب الكفاءة، واختير من بينهم ثلاثة 
ممثلـــين للادعـــاء هم المستشـــار ســـمير 
ناجـــي، ومحمـــد وجيه قنـــاوي، ومحمد 
فؤاد نصار. وكان مـــن المثير أنهم أجروا 
مواجهات بين أعضـــاء التنظيم، وهو ما 
ســـعى الفيلم إلى تصويره وتقديمه لمحو 
الأكذوبـــة المرددة مـــن جماعـــة الإخوان 

بوجود شبهات تلفيق في القضية.

واعتمد الفيلم على شـــهود حقيقيين 
مثل اللـــواء فؤاد عـــلام، لا بكونه خبيرا 
أمنيـــا كما يحدث في معظم إطلالاته على 
الشاشـــات، لكـــن باعتباره شـــاهد عيان، 
التقى بســـيد قطب ثلاث مرات، وكان آخر 
من اصطحبه إلى غرفة الإعدام، وهو هنا 

يحكي تفاصيل ذلك للمرة الأولى.
 كمـــا اعتمـــد الفيلـــم علـــى مشـــاهد 
تمثيليـــة ”دوكيـــو درامـــا“ حـــرص فيها 
مخرج الفيلم على توزيعها بين الشهادات 

الحية لتقريب الأحداث للمشاهد. 
وقد تم اختبـــار مجموعات كبيرة من 
الراغبين في التمثيل لاختيار أشـــخاص 
قريبـــي الشـــكل والأداء والصـــوت مـــن 
أعضـــاء التنظيـــم الحقيقيـــين، لـــذا فإن 
اختيـــار الممثل الصاعد وائـــل علي لأداء 
دور سيد قطب، راعى قرب الشبه وقدرته 
علـــى فهـــم الشـــخصية والإلمـــام بكافـــة 

تفاصيلها بصورة مثلى.

وإذا كانـــت وحدة الأفـــلام الوثائقية 
ســـبق وقدمت أفلاما  بقناة ”دي.أم.سي“ 
وثائقية متنوعة حـــول الثقافة والتاريخ 
المصريين مثل فيلم عن مئوية ثورة 1919، 
وآخر عن حرب أكتوبر عام 1973، إلا أنها 
المرة الأولى التي تســـتهدف فيها كشـــف 
واحـــد من منظري الإخـــوان الرواد بمثل 
هذا العمق والوضوح، ما يجعلها بمثابة 
منصـــة مقاومـــة مناســـبة لفضـــح رموز 

التطرف والإرهاب.
وقال الباحث السياسي جمال رشدي 
لـ“العـــرب“ إن إطـــلاق أفـــلام تســـجيلية 
لكشـــف وفضح رمـــوز الإرهاب وســـيلة 
أقـــوى للتأثير في الجمهور العام، خاصة 
في ظل ضعـــف التجاوب العام مع الكتب 
والصحف. ويشـــير رشدي إلى أن أهمية 
الأعمـــال الفنيـــة أنهـــا تصل أســـرع إلى 
الجمهور العـــادي، وتترك آثارا أقوى في 

الذاكرة.

الصـــورة  تبديـــد  أن  رشـــدي  ورأى 
الذهنيـــة المغلوطة لرموز جماعة الإخوان 
وفضـــح حقيقـــة مواقفهـــم مـــن الدولـــة 
والمجتمع والحرية، أمر ضروري وحتمي 

في ظل المواجهة المجتمعية مع الإرهاب.
واعتبر خبراء أن الفيلم التســـجيلي 
هو أداة مثالية لمواجهة الفكر الراديكالي 
لاســـيما مع قـــوة تأثيره. ويظهـــر الفيلم 
الوثائقي أكثـــر مصداقية وهيمنة مقارنة 
بالأفلام الســـينمائية لأنه يشـــبه التقرير 
الصحافـــي ويعتمد على تقـــديم المعلومة 
مســـندة ومصحوبة بأدلـــة كما حدث مع 

تناول شخصية معقدة مثل سيد قطب.
وهو ما يفرض على القنوات المصرية 
المزيـــد من تلك النوعية من الأفلام كطريق 
صحيـــح في المواجهـــة الفعالـــة، والأهم 
تصحيح مسار تلك القنوات بتقديم أعمال 
فريدة ومميزة تعيد المشاهد المصري إلى 

الشاشة الفضية.

أزمة القراءة تهيئ الظروف 

لاندثار الصحافة الورقية

«قطب» نهج جديد للإعلام المصري في مواجهة الأفكار المغلوطة
أرشيف سيد قطب في الصحافة يدين صاحبه ويكذب ادعاءات الإخوان

يتصدى الفيلم الوثائقي ”قطب“ لفترة تاريخية من تنظيم الإخوان المسلمين 
لم تنل الاهتمام الكافي من وسائل الإعلام المصرية، ما جعل إعلام الإخوان 
يستفيض في رســــــم صور مغلوطة وتغيير الحقائق، وهو ما يحاول الفيلم 
إظهاره بشــــــهادات ووثائق تستند بشكل خاص إلى أرشيف سيد قطب في 

الصحافة المصرية.

 انحسار الصحافة التقليدية انحسار للأدوات والوسائل لا للمهنة

كاتب مصري
مصطفى عبيد
ري ب

ضعف التغطية الإخبارية 

للأحداث المتعلقة بالإخوان 

في فترة الستينات أفسح 

المجال لهم لاختلاق 

حكايات أسطورية

وسائل الإعلام الناطقة 

بالفارسية التي تبث من 

الخارج تعد المصادر 

الإخبارية المستقلة 

الوحيدة للإيرانيين

الفيلم اعتمد على شهادات أشخاص عاصروا قطب

 مراسلون بلا حدود 

تطالب بحماية 

الصحافيين الإيرانيين



 بغداد - ســـخر مســـتخدمو تويتر في 
العـــراق من تغريدة نشـــرها زعيم التيار 
الصـــدري فـــي العـــراق مقتـــدى الصدر 
حملت عنوان ”شـــطحة“، دعا من خلالها 

العراقيين إلى التظاهر اليوم الجمعة.
طريقة  بالســـخرية  ناشطون  وتناول 
الزعيـــم الدينـــي والسياســـي العراقـــي 
فـــي كتابة تغريدتـــه، إذ بدأها بآية تدعو 
المســـلمين إلى المسلمين ”وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق“، وشـــبه المظاهرة التي 

يدعو لها يوم الجمعة بفريضة الحج.
وكتب الزعيم العراقي البارز ”موطني 
موطنـــي.. الكمـــال والفناء فـــي رباك في 
رباك الصـــلاح للنظام والجـــلاء للغزاة.. 

كي أراك كي أراك.. سيدا وعاليا“.
وأضـــاف فـــي التغريدة ”حـــان وقت 
الوطن ودقت ســـاعة الاستقلال والسيادة 
فهـــل أنتـــم عاشـــقون للوطن؟ يا عشـــاق 

الوطن هبوا لنصرة المعشوق“.
والصـــدر، الذي يقيم في قم الإيرانية، 
من الشخصيات التي يعتبرها العراقيون 

تجسيدا للتواجد الإيراني في العراق.
وقوبلت دعوة الصدر بتهكم واســـع. 

ونظم مغرد شعرا في مقتدى جاء فيه:

وذكّر مغردون بتلــــون الصدر الثوري 
وقال معلق في هذا السياق:

وتســــاءل مغردون عــــن كيفية صياغة 
الخبر واقترحت إحدى المغردات ”وشطح 

مقتدى الصدر قائلا“.
وغضــــب البعض من تفســــير الصدر 
للآيات القرآنية بطريقــــة تخدم أغراضه. 
لكــــنّ آخريــــن قالوا ”ومــــاذا تنتظرون من 

متاجر بالدين وبدم العراقيين“.
والأربعاء نشر الصدر تغريدة بعنوان 
”نفثة“ قــــال فيهــــا ”لا مكان للأغــــراب في 

وطني فالشعب منتفض وذو مدد“.
وكالعادة كال العراقيون تهما للصدر 

وسخروا منه. 

وقال معلق:

وقبلها عنون تغريــــدة أخرى بعنوان 
”أمنيــــة“ عبــــر فيهــــا عــــن احترامــــه قرار 
الثوار بالتصعيد، وفق تعبيره، وتمنى أن 

يلتزموا بالطرق السلمية.
ولم تعد شــــعارات الصدر تنطلي على 
العراقيــــين الذين حولوه إلى مادة للتندر. 
وأصبح الصدر يوســــم بالعميل الإيراني 
خاصــــة أن دعواته تخدم إيران لا العراق، 
وتدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات 

بين طهران وواشنطن.
كان مقتــــدى الصــــدر قد عقــــد تحالفا 
مع قوى سياســــية شــــيعية تحت مسمى 
”تحالف المقاومة“، للدعــــوة إلى المظاهرة 

المليونيــــة ضــــد الوجــــود الأميركــــي في 
العراق.

مــــن جانــــب آخــــر، نشــــطت جيوش 
إلكترونيــــة من أجــــل الترويج لهاشــــتاغ 
#إلا_مليونيــــة على تويتــــر والإيحاء بأن 

العراقيين متوافقون مع دعوة الصدر.
الإلكترونيــــة  الجيــــوش  وتتصــــارع 
-بعضها تابع لسفارة الولايات المتحدة في 
العراق وبعضها الآخر تابع للميليشــــيات 
العراقية ومن ورائها إيران- من أجل بسط 

نفوذها على مواقع التواصل في العراق.
الجيــــوش  تشــــارك  مــــا  وكثيــــرا 
الإلكترونية في حروب التعليقات لاسيما 
في فيســــبوك الأكثر شــــعبية، عبر أسماء 
وهمية لا تحصى وهدفهــــا ترويج وجهة 

نظر الجهة التي تشتغل لصالحها.
وكان مركــــز الإعــــلام الرقمــــي قد قال 
العام الماضي إن عدد مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق بلغ 
حوالي 20 مليون شــــخص، وهو ما يمثل 
48 بالمئــــة مــــن عــــدد الســــكان. يذكــــر أن 
فيســــبوك، الذي باتت الكثير من صفحاته 

تلاحقها صفة ”ممولة“ لتلميع السياسيين 
والميليشــــياويين، أكثر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي شعبية لدى العراقيين.
وبينّ بيان للمركز أن عدد من يستخدم 
هذه المواقع من خلال أجهزة الهاتف يبلغ 

18 مليونا.
وزاد نشــــاط الجيــــوش الإلكترونيــــة 
منــــذ بدايــــة الانتفاضة العراقيــــة. وتقوم 
هذه الجيــــوش بإغراق مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بأخبار كاذبة أصبحت عاملاً 
كبيــــرًا في توجيــــه الرأي العــــام، كما أن 
وسائل إعلام تستعير بعض هذه الأخبار 
وتقدمها للجمهور رغم افتقارها للمعايير 

المهنية.
وتقــــول مصادر إعلامية إن الســــفارة 
جيــــش  بنــــاء  فــــي  نجحــــت  الأميركيــــة 
إلكترونــــي احترافي تلقى تدريبات مكثفة 
في أربيل وقبرص، يشــــرف عليه  السفير 
مالأميركــــي فــــي العراق ويضــــم أكثر من 
150 موظفا رســــميا، يمثلــــون قادة خلايا 
تســــتقطب عددا كبيــــرا جدا مــــن مديري 
الصفحات والمدونين مقابل أجور مجزية، 

المجموعــــات  معظــــم  فــــي  ويتواجــــدون 
السياسية النخبوية.

وتؤكــــد نفــــس المصــــادر أن جيــــوش 
الميليشــــيات لا تــــزال تبيــــع وهــــم الدين 

وتتاجر بمفردة ”المقاومة“.
ويعتبــــر مراقبون أن حســــاب الصدر 
علــــى موقع تويتر مثال صــــارخ على ذلك 
فتغريداتــــه الموغلــــة في التجــــارة بالدين 
والمقاومــــة حطمت صورتــــه وحولته إلى 
مــــادة للتنــــدر، إضافــــة إلى أنهــــا لم تعد 
تنطلــــي علــــى العراقيــــين الذيــــن صدقوا 
المعممين ســــابقا ولا يبدو أنهم مستعدون 

لتصديق خرافاتهم اليوم.
وذكّــــر معلقون بـالـ”رســــالة شــــديدة 
اللهجــــة“ التــــي وجهها الصــــدر للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ردا على تهديداته 
بفرض عقوبات على العراق، لكنها أثارت 

سخرية العراقيين على نطاق واسع.
وكان أكثــــر ما شــــد المغرديــــن في ما 
وصفــــوه بـ“معلقة الســــيد“ عبارة الصدر 
التــــي أصبحــــت  ”كلا ورب الراقصــــات“ 

هاشتاغا تداوله العراقيون بكثافة.

تغريدات مقتدى موجهة للتابعين 

أونلاين
الجمعة 2020/01/24
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لجنة حماية الصحافيين -
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

CPJMENA

ابق حيث الغناء فالأشرار لا يغنون.

MohamadAhwaze

هل تقبل إيران أن يكون في منطقة 
من إيران حزب مسلح، ويكون سلاح 

الحزب خارجا عن سيطرة الدولة 
والنظام ويشارك في الحكومة 

الإيرانية ويفرض نفسه بقوة السلاح 
على الدولة الإيرانية؟! طبعاً لا، ولكن 
إيران تطبق هذا الوضع الميليشياوي 

ونظام اللادولة بحذافيره في لبنان 
والعراق واليمن!

nada9sa

ستهدأ، إلى درجة أَنَّ لا شيء 
سيُلفتك.

maralshammary

أصعب القرارات هي التي يتخذها 
العقل وليس القلب، العقل بطبعه 

شجاع ويميل إلى الخروج من 
منطقة الراحة دائماً، أمّا القلب 

فهو جبان يبحث عن الراحة دائماً. 
#وجهة_نظر

Ajbthn

abdulrahman
أمسك الجار كلابه.. أفلت الجار 

كلابه.. أمسك الجار كلابه.. أفلت 
الجار كلابه.. أمسك الجار كلابه.. 

أفلت الجار كلابه.. أمسك الجار 
كلابه.. أفلت الجار كلابه.. أمسك 
الجار كلابه.. أفلت الجار كلابه.. 
أمسك الجار كلابه.. أفلت الجار 
كلابه.. هم على هذا الحال لـ20 

سنة..!

إن ألد أعدائك هو جهازك العصبي.

Nabhan80

أعتقد أنه آن الأوان من أجل تعديل 
المناهج الدراسية بطريقة يتم فيها 

تعليم الأطفال معنى حقوق الإنسان، 
والحقوق المدنية، وحقوق المرأة، 

والحقوق الديمقراطية. إعداد أجيال 
مهيأة ومتربية على فهم وتقبل 

واحترام ثقافة الاختلاف والتعدد 
والتنوع أمر ضروري من أجل 

مجتمع مدني حر ومستقل ومتنوع. 
#عمان

myboooks

LilasSwaidan

MmaQarat

من كثرة الحسابات الوهمية في 
الوسط الثقافي الكويتي تستنتج 

أن هذا وسط ثقافي مريض وجبان! 
إن كانت لك كلمة فقلها دون تشكيل 

ميليشيات دعم ومساندة!

إنني لا أفهم كيف يكون الإنسان 
ملتزمًا تجاه الآخرين باللطف واتقاء 

الأذى، لكنه مع ذلك لا ينجو..
 لا ينجو من الخيبة أو من الحسرة.

تابعوا

شطط مقتدى الصدر على تويتر 
كيف تسوق زعيمك.. جيوش إلكترونية على خط انتفاضة العراقيين

ــــــدات الزعيم  ”شــــــطحة“ آخــــــر تغري
الشــــــيعي مقتدى الصدر على موقع 
تويتر أثارت تهكــــــم العراقيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة 
ــــــم تعد تقنع  ــــــدات الصدر ل أن تغري

أحدا في العراق.

#ندى_القحطاني ضحية قتل بذريعة {الشرف} في السعودية
 الريــاض - أثار إقدام شـــاب ســـعودي 
علـــى قتل شـــقيقته أثنـــاء تواجدها في 
حافلة لنقـــل طالبات الجامعة في الدمام، 
غضبا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
#ندى_القحطاني،  هاشتاغ  وتصدر 
وهو اســـم القتيلة، الترند على تويتر في 

السعودية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ الأربعـــاء عـــن المتحـــدث الأمني 
إن  قولـــه  الشـــرقية  المنطقـــة  لشـــرطة 
”الجهـــات الأمنيـــة أوقفـــت صبـــاح يوم 
الثلاثـــاء مواطنـــا ثلاثينيا بعـــد قيامه 
بإطلاق النار علـــى مركبة عائلية خاصة 
بحـــي الفاخريـــة بالظهـــران، أســـفر عن 
وفاة فتـــاة وإصابـــة اثنتـــين، جميعهن 
مواطنات فـــي العقد الثالث مـــن العمر، 
وإصابـــة قائـــد المركبـــة من الجنســـية 

الهندية“.
وأكـــد المتحـــدث على أنـــه تم اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة ونقـــل المصابين إلى 
الجهات الصحية لتلقـــي العناية الطبية 
اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى 

النيابة العامة بالمنطقة.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محلية بأن 
شقيق الســـعودية ندى القحطاني أطلق 
النـــار عليهـــا أثناء تواجدهـــا في حافلة 
مدرســـية ليرديهـــا قتيلة، فيمـــا أصاب 
والســـائق.  الســـعدي،  روان  زميلتهـــا، 
واعتبر مغردون أن الحادثة ”جريمة عار 

عارية من الشرف“.
مـــن جهتـــه أوضـــح خالـــد ســـعود 
السعدي، شقيق المصابة روان، تفاصيل 
ما حـــدث بعـــدة تغريدات على حســـابه 

في موقـــع تويتر محاها لاحقـــا، قائلا “ 
أنـــا في مستشـــفى قوة الأمـــن العام في 
الدمـــام، أختـــي مصابة بإطـــلاق نار في 
العمود الفقري وحالتها خطرة“.  وتابع 
”أصيبت أختي بطلـــق ناري وهي بباص 
جامعة من شـــخص قرر قتل أخته، ولقد 
تم إطلاق النار عشوائيا وأصيبت أختي 
وصاحـــب الباص، وأختـــه توفيَت، أريد 
منكم المســـاعدة أختي فـــي حالة حرجة 
وأريد نقلها إلى المستشفى التعليمي ولم 

أر أي تجاوب“.
ونشـــرت الناشـــطة الســـعودية أمل 
الشـــهراني مقطعا مصورا علـــى تويتر 
تـــرد فيه علـــى مقتـــل نـــدى القحطاني، 
قائلـــة ”حاولت أن أتمالـــك أعصابي قدر 
المســـتطاع حـــول تزايـــد جرائـــم القتل 
والعنـــف بدافع الشـــرف داخـــل المملكة 

لكنني لم أستطع“.
وأعلنـــت الشـــهراني تضامنهـــا مع 
النســـاء المعنفـــات، كما لامـــت المجتمع 
على ”إتاحة الفرصة لكل شخص يرتكب 
جريمة بحق النســـاء بدواعي الشـــرف“. 
لكن انتقادهـــا الشـــديد للحادثة برز في 
تويتر، ما أثـــار غضب البعض من الذين 
وصفـــوا تعليقهـــا بأنـــه ”أســـلوب غير 

مناسب“.
وعبـــر مغردون عـــن اســـتيائهم من 
اغتنـــام ”بعـــض النســـويات“، حســـب 
تعبيرهـــم، الحادثة لجلـــد المجتمع. وفي 

هذا السياق كتب مغرد:

نـــدى  المغرديـــن  مـــن  عـــدد  ونعـــى 
القحطانـــي، إذ قالت الكاتبة الســـعودية 

حليمة مظفر:

وأثـــارت هـــذه الحادثـــة الصادمـــة 
الرأي العام، وطالب عدد من المســـؤولين 
بإنـــزال أقصى العقوبات بحق الشـــقيق 
وجميع المعنفين، وعدم السماح لأيّ أحد 

ا ومعنويّا. بمساعدتهم ماليًّ
وغـــرد المحامي عبدالرحمـــن اللاحم 

قائلا:

ومثلـــت الحادثـــة فرصـــة لتســـليط 
الضـــوء على حيازة الأســـلحة من طرف 

القبائل. 
وكتبت الناشطة سعاد الشمري:

وغرد طبيب نفســـي منتقـــدا التربية 
التي تمُيّز الولد عن البنت:

@Eva01213047
ــــــت في  ــــــور وأن ــــــى أي أغــــــراب تث عل
ــــــك ميليشــــــيا ونصــــــف  مشــــــهدِ؟ لدي
ــــــدِ! لا تركب الموجة نعيدُ  البرلمان بالي
ونجددِ لا خير في ثورةٍ بها الفصائل 
مددِ لما التشــــــتت والتقلب يا ســــــيدِ ؟ 

اليوم معكم وعدوكم أنا بالغدِ.

@WryWry11
أسماء مقتدى الحسنى : المواطن القائد 
الســــــيد خادم الوطن راعــــــي الاطلاح 

المصلح المتظاهر المقاوم الشهيد.

@FirasMih

البلبل الفتان… يعيش في إيران يغرد 
من طهران… تتبعه القطعان.

@SouadALshammary
#روان_السعدي 
#ندى_القحطاني

نعيد الحكاية، يجب أن تتمّ مصادرة 
ــــــل ومنع  ــــــدي القبائ الســــــلاح من أي
ــــــه نهائيًّا. المهــــــم القاتل يجب  حيازت
ــــــب تعزيرا أمــــــام الناس ولا  أن يُصل
ــــــدم إنقاذا  ــــــازل أصحاب ال ــــــل تن يقب
ــــــة لأمن الوطن وقوة  للمجتمع وصيان

الدولة.

@AlaqeelMe

ــــــم عن تفاصيل هــــــذا الحادث  لا أعل
ولكــــــن الملاحظ في بعــــــض الحالات 
أن السُــــــلطة المطلقة التي تمُنح للأخ 
ــــــى حســــــاب أخواته مــــــن الصغر  عل
تصل في بعض الأحيان خلال الكبر 
ــــــي لا  ــــــم والتجــــــاوزات الت ــــــى الظل إل
يوافق عليها الآباء أنفســــــهم، الكثير 
ــــــدأ من  ــــــة وتب مــــــن المشــــــاكل تربوي

الطفولة.

@allahim
#ندى_القحطاني
شيء مؤلم ما حدث

@halimamuthffar
في هذه القصة نقيضان.. أخ وضيع 
همجي يقتل أخته بدم بارد ويســــــرق 
حياتها فيجب القصــــــاص منه حتى 

وإن تنازلت أسرته وهو المتوقع!

@alomary2008
الفعــــــل جريمــــــة.. والمعتدي ســــــينال 

تغييرات مجتمعية تقلق المنغلقينجزاءه عبر الأنظمة والمحاكم..

مثل هذه الجرائم تظل فردية وشاذة..
لكــــــن النســــــويات كالعــــــادة يغتنمن هذه 

الأحداث لجلد الرجل والمجتمع!
فكر عقيم ومسموم!

#النسويات #النسوية 
#ندى_القحطاني #روان_السعدي.

وأخ شهم محب لأخته يسعى جاهدا 
وبتفانٍ من كل اتجاه لإنقاذها وحفظ 

حياتها، شفاها الله.

رحمها الله رحمة واسعة
إذا أفلت المجرم من سيف العدالة فإنه 
ســــــيجرّئ غيره على استباحة الدماء. 
ــــــى رقاب هؤلاء  الضرب بالســــــيف عل
الســــــفهاء المجرمين ســــــيحمي سلطة 

القانون.



 القاهــرة – يظن الفــــارون من الحروب 
والنزاعات المســــلحة في ليبيا، أن صفحة 
الويلات يمكن أن تطــــوى داخلهم بمجرد 
تجــــاوز الحــــدود ولــــو مؤقتــــا، يمنــــون 
أنفســــهم بفســــحة قصيرة لا يقطع نومهم 
فيها صوت القذائــــف، ولا تقتحم منازلهم 
ميليشيات مسلحة تجبرهم على إخلائها، 

دون منحهم وقتا لجمع حاجاتهم.
يهــــدأ قلقهم على أنفســــهم قليلا، غير 
أنه يساورهم مجددا على ذويهم العالقين 
داخل أرض المعركة في طرابلس، يتابعون 
الأحداث بتوتر عبر البث الفضائي ومواقع 
التواصــــل الاجتماعي، حيث يقطنون الآن 
سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو مرسى 
مطروح، وهــــي مدن تمثل نقــــاط التمركز 

لأكبر عدد من الليبيين في مصر.
داخــــل مخبــــز ليبــــي، وقــــف الشــــاب 
الثلاثيني يشــــتري حاجاته، واشــــترك في 
الحوار عند ســــؤالنا عــــن صاحب المخبز 
لجنســــيته الليبية، قائلا ”أنا ليبي أيضا 
ماذا تريدون؟“، لكنه بدا مترددا ومشوشا، 
يفكر في الحديث مليا قبل النطق به، وكأنه 
يخفي ألما وقلقا باديين على ملامحه، حتى 

أنه رفض ذكر اسمه.
وصل القاهرة في شهر يناير قادما من 
طرابلس، شــــاهد الميليشيات المسلحة من 
جنســــيات مختلفة وهي تدخل ضاحيتهم 
وتقوم بإجــــلاء الأهالي، يقول ”رأيت عددا 
مــــن الأجانب الذيــــن أوفدتهــــم تركيا إلى 
بــــلادي، يجلوننا مــــن منازلنا ليســــكنوا 
هــــم فيها، لا أحد يســــتطيع المعارضة، هم 
مســــلحون، عائلتي نزحت من منزلنا إلى 
منطقة  أخــــرى أكثر هــــدوءا في طرابلس 
أيضــــا، فدرجات اشــــتعال الأوضاع هناك 
متباينــــة، لا يمكن العيــــش تحت أصوات 
المدافع وفوهات البنادق، إذا تحمل الكبار 

هذا الموت المنتظر، فماذا عن الأطفال؟“.

وأشــــار الشــــاب إلــــى ارتفاع أســــعار 
المســــاكن فــــي طرابلــــس أضعافــــا بفعــــل 
التغيرات الديموغرافية مع توالي تسكين 
عناصر الميليشيات، ولا بد من الدفع ثلاثة 
أشــــهر مقدمــــا، أي أن العائلــــة تنفق مالا 
كثيرا في استئجار شقة في منطقة هادئة، 
تتحــــول بعــــد فترة لبــــؤرة توتر وســــكن 
للمســــلحين، فيضطر الأهالــــي إلى تركها 

مجددا.
قــــال ”تأجير شــــقة بمدينــــة نصر في 
القاهــــرة أقــــل كلفة من الســــكن بطرابلس 
الآن“، ولأن عــــدد ســــكان ليبيا فــــي مدينة 
نصــــر محــــدود، فمــــن الســــهولة التعرف 
عليهــــم حال ما تطــــأ أقدامهــــم مصر. في 
القاهــــرة يتابــــع الليبيون صــــور المرتزقة 

والعناصر المسلحة على مواقع التواصل 
التــــي تقدم شــــهادات حية علــــى أن تركيا 
دفعت فعلا بالمئات من العرب غير الليبيين 

إلى طرابلس مؤخرا.
وتبدو عملية تصفح مواقع التواصل 
الاجتماعي لدى الليبيين أمرا لا يخلو من 
مفاجــــآت، فقد يقفز خبر وفاة قريب أو من 
المعارف مدنيا كان أو عسكريا، ناهيك عن 
أخبار ولقطات عن إرســــال جنــــود أتراك 
إلى بلادهم، فبدت لهم تركيا عدوا جديدا، 
بعد إيطاليا العدو التاريخي في الوجدان 
الشــــعبي. وعلى بعد مئــــات الكيلومترات 
مدينــــة  حيــــث  الليبيــــة،  الحــــدود  مــــن 
الإســــكندرية على البحر المتوســــط، تقيم 
فتحية الشهيرة بـ“أم عوض“ (66عاما) في 

حال ترقب مستمر.
تتابع الســــيدة الســــتينية الفيسبوك 
بتوتر دائم، ما أســــعدها فيه العثور على 
نجلها فؤاد أفليقة المفقود منذ أشهر خلال 

محاربته للميليشيات المسلحة.
يخالــــط الترقــــب القلق مــــن أن تحمل 
الأخبــــار المزيد مــــن الأعباء علــــى كاهلها 
المرهق، فهي تعاني من مرض الســــرطان، 
لكن مــــا يقلقهــــا أكثر خبر غير ســــار عن 
نجلهــــا الآخر محمــــد، وهو يحــــارب بين 
صفوف الجيش الوطني الليبي، وســــبق 
وأن تلقت صاعقة استشهاد نجلها الأكبر 

عوض.

أحلام مؤجلة

”أخاف كلما  تقول فتحية لـ“العــــرب“ 
تصفحــــت مواقع التواصــــل أن تحمل لي 
خبرا غير ســــار بخصــــوص ابني محمد، 
آخر مرة سمعت صوته قبل 25 يوما، وهو 
يخبرنــــي بالعــــودة إلى صفــــوف الجيش 

لتحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين“.
بعــــد  إثنــــاءه  ”حاولــــت  وتضيــــف 
استشــــهاد أخيه وفقدان الآخــــر، لكنه قال 
’أحــــارب لتحريــــر وطنــــي ليــــس لنصرة 
شخص‘، وســــبق وأن أصيب في الحرب، 
دماؤه حامية لا يقبل أن يرى وطنه ينتهك 

ويصمت“.
أم عوض ناشطة عبر موقع فيسبوك، 
تعتبره الوسيلة الوحيدة للاستغاثة لعل 
صوتهــــا يُســــمع، فهي تجســــيد حي لألم 

الفقد للابن والوطن، تتمنى أن ينتهي 
كل هــــذا باتفــــاق ما يحقــــن الدماء، 

وتعتبــــر أن الأولــــى باللوم ليس 
الأتراك، وإنما من استدعاهم.

وصلت الســــيدة إلى مصر 
قبــــل خمســــة أشــــهر لتلقــــي 
ابنتيهــــا  بصحبــــة  العــــلاج 
الصف  فــــي  صغيــــر  وابــــن 
الثالــــث الإعــــدادي، وهو لم 
يزر فصله منذ بداية العام 
بفعل  الحالــــي  الدراســــي 
الأحداث، وزوجها ضابط 
ســــابق في الجيــــش كان 
قد وقع أســــيرا أيضا قبل 
خمس ســــنوات مــــن قبل 

التنظيمات الإرهابية.
كانــــت  النــــزوح  قبــــل 
العائلة تقيم في منزل تملكه، 
باعتــــه لدفــــع فديــــة الزوج 

وانتقلت  اختطافــــه،  عند 

لإحدى قرى بنغازي في بقعة تســــمع منها 
أصــــوات القذائف واضحــــة، وتلمس آثار 
الحرب في كل خطوة لها، لتضطر مجددا 
للســــفر إلى مصر، وعاد رب الأســــرة إلي 
ليبيا مجددا الشــــهر الماضــــي للبحث عن 

نجله المفقود.
تقضــــي الســــيدة وقتها بــــين متابعة 
بزوجهــــا  الاتصــــال  ومحاولــــة  الأخبــــار 
وابنتهــــا التــــي بقيــــت هي الأخــــرى في 
بنغازي بصحبة أبنائها. ومع أن السيدة 
جاءت إلى مصر لتلقي العلاج في حالتها 
المستعصية، لم تزر المستشفى حتى الآن، 
هي تفضل أن تنفق ما لديها من مال قليل 
في ســــداد نحــــو 12 دولارا يوميــــا إيجار 

الشقة المتواضعة التي تقطنها.
تشــــكو الســــتينية من المعاملة الجافة 
التي تلقاها في القنصلية الليبية ورفض 
منحها مســــاعدات مالية، وهي تثني على 

معاملة المصريين لها.

الوطن في البال

 بمجــــرد أن أنهى إيــــاد بوعودي (12 
عاما) امتحاناته المدرســــية فــــي القاهرة 
والحصــــول علــــى إجــــازة قصيــــرة لمدة 
أســــبوعين، حتى بدأ اســــتعداده النفسي 
للســــفر إلى ليبيا كالمعتاد، سأل والده عن 
موعد رحيلهم، فاجــــأه بأنهم لن يتمكنوا 
من السفر هذه المرة، ربما بعد فترة، دون 

أن يحدد له السبب.
حزن الطفل، لأنــــه لن يتمكن من رؤية 
أبنــــاء عمومته، لكن الحــــزن الذي انتاب 
والــــده أكبر، فقد جدد ســــؤال نجله صور 
يســــتقبلهم  الذين  والضحايا  المصابــــين 
ويرعاهــــم لحين العودة إلى ليبيا، وزادت 

شجونه حول مصير بلاده المضطربة.
الأب حســــن بوعودي الملقب بـ“عمدة 
الليبيــــين“ في القاهرة، حيــــث أتاح طول 
إقامته لـ20 عاما وعمله في مجال العقارات 
أن يصبح دليــــلا للوافدين الكثيرين على 
العاصمــــة أخيرا وغالبيتهــــم للعلاج، أو 
الهــــروب من نيران الحــــرب في طرابلس 
التي يتوقع ليبيون أن تزداد اشتعالا مع 

قدوم جحافل الأتراك المحتمل.
يشــــير بوعودي إلى كرســــي متحرك 
جواره، قائلا ”هذا تبرع به أحد المصابين 
كي يستفيد منه آخر، بعدما تلقى صاحبه 
العلاج وعــــاد إلــــى ليبيــــا للانتظام بين 

صفوف الجيش“.

لفت عمــــدة الليبيين إلى أن سلســــلة 
المتوافديــــن لا تنقطــــع، وقدرهم يوميا من 
200 إلى 300 وافد مع تجدد الاشــــتباكات، 
”بعض العائلات تأتي للاستقرار هربا من 

الأوضاع الصعبة، وآخرون للتعلم“.
بوعــــودي  إلــــى  مصريــــون  يلجــــأ 
لاســــتقصاء حقيقــــة الأوضاع فــــي ليبيا، 
خصوصا بعد الإعلان عن التدخل التركي 
العســــكري المباشــــر، يقول ”عن نفسي لا 
أســــتطيع فك كل الشــــفرات المتداخلة في 
المشــــهد، لكن اعتقادي الراسخ أن الجيش 
الوطني على حق، يكفي أن المشــــير خليفة 
حفتر صنع جيشــــا من لا شيء بعد مقتل 
العقيــــد معمر القذافــــي، جيش وطني في 
وأطماع  مســــلحة  ميليشــــيات  مواجهــــة 

تركية بلا حدود“.
طبــــع الليبيون منطقة مدينة نصر في 
القاهرة بطابعهم. صحيح كجالية ليست 
منفتحــــة مثل الســــوريين، قليلو الحديث، 
خصوصا في ما يتعلق بأوضاع بلادهم، 
ونشاطهم الأكبر في مجال العقارات، غير 
أن بعضهــــم ترك بصمــــة بمطاعم لتقديم 
المأكــــولات الليبيــــة، وهي تمثــــل ”غيتو“ 
خاصــــا بهــــم، فيجتمعــــون فيها للســــمر 

وتبادل الحديث.
مــــن  مجموعــــة  أنهــــت  أن  بمجــــرد 
الأصدقــــاء في الصــــف الثالــــث الإعدادي 
يومها الدراسي في مدرسة النجم الساطع 
الليبيــــة في مدينــــة نصر، وهي مدرســــة 
خاصــــة بالجالية تقــــدم التعليــــم الليبي 
ببعض  الالتحــــاق  لخريجيهــــا  ويُســــمح 
الجامعات الخاصة المصرية، توجهت إلى 
مطعم ”هاوس فود“ المتخصص في تقديم 

المأكولات الليبية على بعد 500 متر.
المطعــــم لا يرتــــاده ســــوى الليبيــــين، 
حيث يجلس الأصدقاء ويطلبون المقلوبة، 
ويتبادلــــون الحديث والضحك كأنهم غير 
عابئــــين بمــــا يحدث فــــي بلادهــــم، وبعد 
الحديــــث مــــع المراهقــــين، ينكشــــف خطأ 
الإدلاء  قبــــل  يتأكــــدون  الأول،  الاعتقــــاد 
بــــأي حديث ”المهم ألا تكونــــوا على صلة 

بالأتراك.. الأتراك الآن أعداؤنا“.
يمكــــث المراهقــــون وعائلاتهــــم فــــي 
مصر، بعضهم جاء منذ ثماني ســــنوات، 
والبعض فر مؤخرا بعــــد توالي الحديث 
عن غزو تركيا للأراضي الليبية، ما يعني 
أن البعــــض وصلــــوا إليهــــا أطفــــالا غير 
مدركين لتعقيدات المشــــهد، ويعددون الآن 

القبائل التي ينتمون إليها ومواقعها.
وبعضهم الآخر ينحدر من سرت 
على بعد 500 كيلومتر من 
طرابلس، وآخرون 
من ترهونة ودرنة 
وبنغازي، وحتى 
مصراتة الواقعة 
في قلب مناطق 
الصراع، جميعهم 
يؤكدون دعمهم 
للجيش ورفضهم 
للميليشيات.
إجاباتهم على 
سؤال حول رغبتهم 
المستقبلية في 
التخصص الدراسي، 
جاءت كلها على صلة 
بالحرب، بين الطيران 
والمدرعات والدراسات 
اللوجيستية، في مؤشر 
يوحي بتأثيرات الحرب على 
رغبات المراهقين عن بعد. جاء شاب 
ثلاثيني إلى القاهرة للعلاج من مرض 
في القلب، ورغم أن مرضه ظاهر منذ 

سنوات، فقد استثمره أخيرا للفرار بحياة 
طفليه وزوجته.

الشــــبان  ســــفر  عمليــــات  وتخضــــع 
الليبيين إلى القاهــــرة لإجراءات صارمة، 
فيمــــا تيســــر الإجــــراءات علــــى الحالات 

الصحية.
ويتطلــــب الســــفر عبــــر شــــرق ليبيا 
لمصــــر، دون الحــــالات المرضيــــة، تقــــديم 
طلــــب يســــتغرق فتــــرة فــــي التدقيق من 
قبل المخابــــرات الليبيــــة التابعة للجيش 
الوطنــــي الليبــــي، للتأكد من عــــدم تورط 
صاحبــــه فــــي الميليشــــيات، كمــــا يخضع 
للتدقيق في مصر، ثــــم تخرج تصريحات 

في قائمات تتجدد كل فترة.
على  قائمة تضم 40  حصلت ”العرب“ 
اســــما ممن سمح لســــفرهم يوم 20 يناير 
الجــــاري، 36 منهم شــــبان بين الـــــ25 و40 
عامــــا، و6 فقط تجــــاوزوا الأربعين، بينهم 
ســــيدتان، في مؤشر على الرغبة المتزايدة 

للنزوح بين الشبان.

نضال عن بعد

 تمكث الناشــــطة والإعلاميــــة الليبية 
فاطمة غنــــدور في القاهرة منذ ســــنوات 
للدراســــة، ومــــع تطــــور الأحــــداث باتت 
مصــــدرا فــــي صحــــف وقنــــوات إخبارية 
عدة، خصوصا وهي تنحدر من العاصمة 

طرابلس.
تقول غندور لـ“العرب“ ”ليس يســــيرا 
أن يتحول بلدك إلــــى خبر عاجل وتصبح 
مطالبــــا بتفكيكــــه، في مدينتــــي طرابلس 
مجموعــــات مســــلحة تصادر حــــق الرأي 
وزملاء لي اعتقلوا لأســــباب واهية ملفقة، 
لكنهــــا في الأصــــل مصــــادرة لرأيهم حول 

الأوضــــاع والممارســــات التــــي فيها عنف 
وانتهــــاك لحقــــوق المواطــــن“. وتضيــــف 
”نالني التهديد المباشر، والاختراق المتكرر 
لصفحتــــي، ومســــاومات لأكف عــــن إبداء 
الــــرأي، خاصــــة وهو يتاح لنــــا لأول مرة، 
فلم تكن في ليبيا صحافة مستقلة، ولا من 

يتحدثون حول حقوق مدنية للمواطن“.
وتتواصـــل الناشـــطة بشـــكل يومي 
مع أســـرتها ومصادرها فـــي طرابلس، 
على نحـــو يجعلها تقف علـــى تطورات 
الأوضـــاع كأنها في الوطـــن، ”يصيبني 
القلـــق على أهلـــي ومعارفي مع أي خبر 

لتصادم مسلح“.
تتمنى غندور أن تشهد المرحلة المقبلة 
نشاطا أكبر لردع التدخل التركي السافر 
في بلادها، قائلة ”لو توافرت قوى عربية 
تفصـــل في الأزمة الليبيـــة، ليس تدخلا، 
هو إيجاد صيغـــة تفاهم وبنود تفاوض 
بـــين طرفي الأزمة، وأي خلاف في البيت 
الواحـــد عادة يحضر طرف ثالث ليقارب 
بـــين الطرفين، والأفضـــل بالتأكيد من له 
مشـــتركات جيـــرة وجغرافيا وقواســـم 

مشتركة“.
تقترب وتبتعـــد رؤى الليبيين للحل، 
ينبســـطون وينقبضـــون فـــي الحديث، 
يحللون أو يبادرون بإنهائه قبل أن يبدأ 
بدعوى عدم الرغبة في الخوض في أمور 
السياســـة، فـــي حجة غريبـــة خصوصا 
عندما تصدر من مديرة مدرســـة الجالية 
الليبية زهرة بيزان التي يشاع تدريسها 
لسياســـيين بينهم العقيد الراحل معمر 
القذافي وعدد من أبنائـــه، ومع كل ذلك، 
ثمة مشـــترك وحيد بـــين الجميع، يمثل 
جرحا غائرا وضبابيـــة، وهذا ما تخلفه 

الحروب عادة.

تشــــــتت الليبيون في دول الجوار بعد أن كانوا يزورونها ســــــياحا مبجلين، 
ــــــوا يحلمون فيهــــــا بهامش مــــــن الحرية يدعم  ــــــورة التي كان ــــــت الث وتحول
اســــــتقرارهم وتآخيهم إلى كابوس وقتال، وزادت الحرب اشــــــتعالا بسبب 

ميليشيات ترسلها تركيا إلى طرابلس باعدت بين ابناء الوطن الواحد.

ليبيون في مصر: الجسد في القاهرة والقلب في طرابلس
أياد تركية تشعل الفتنة لدى شعب يحب الحياة بسلام
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شهادات من أهالي طرابلس 

حول إرسال تركيا ميليشيات 

صارت تدفع السكان إلى 

ترك منازلهم بقوة السلاح 

وجعلتهم مشردين
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 نغادر وفي القلب حسرة

طرابلس لليبيين

التاريخ يسجل العدوان التركي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

لا يقبل أن يرى وطنه ينتهك 

ناشطة عبر موقع فيسبوك، 
يلة الوحيدة للاستغاثة لعل 
لألم  تجســــيد حي ــمع، فهي
الوطن، تتمنى أن ينتهي

ــاق ما يحقــــن الدماء، 
لأولــــى باللوم ليس

من استدعاهم.
ســــيدة إلى مصر
ة أشــــهر لتلقــــي
ابنتيهــــا حبــــة 
الصف  فــــي  ـر 
ـدادي، وهو لم 
ذ بداية العام
بفعل لحالــــي 
وجها ضابط 
لجيــــش كان 
را أيضا قبل 
ت مــــن قبل 

رهابية.
كانــــت ــــزوح 

في منزل تملكه، 
ع فديــــة الزوج 
وانتقلت ه،

العلاج وعــــاد إلــــى ليبيــــا للانتظام بين 
صفوف الجيش“.

مدركين لتعقيدات المشــــهد، ويعددون الآن
ينتمون إليها ومواقعها. القبائل التي

وبعضهم الآخر ينحدر من سرت
كيلومتر من على بعد 500
طرابلس، وآخرون
من ترهونة ودرنة
وبنغازي، وحتى
مصراتة الواقعة
قلب مناطق في
الصراع، جميعهم
يؤكدون دعمهم
للجيش ورفضهم
للميليشيات.
إجاباتهم على
سؤال حول رغبتهم
المستقبلية في
التخصص الدراسي،
جاءت كلها على صلة
بالحرب، بين الطيران
والمدرعات والدراسات
اللوجيستية، في مؤشر
بتأثيرات الحرب على يوحي
رغبات المراهقين عن بعد. جاء شاب
ثلاثيني إلى القاهرة للعلاج من مرض
منذ مرضه ظاهر ورغم أن القلب، في

الوطنــــي الليبــــي
الم صاحبــــه فــــي
للتدقيق في مص
في قائمات تتجد
حصلت ”العر
اســــما ممن سمح
6الجــــاري، 36 منه
6عامــــا، و6 فقط تج
ســــيدتان، في مؤ
للنزوح بين الشب

نضال عن بعد

 تمكث الناش
فاطمة غنــــدور ف
للدراســــة، ومــــع
مصــــدرا فــــي ص
عدة، خصوصا و

طرابلس.
تقول غندور
أن يتحول بلدك إ
مطالبــــا بتفكيكـــ
مجموعــــات مســ
وزملاء لي اعتقلو
في الأصـــ لكنهــــا
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 لندن – يؤثر اضطراب فصام الشخصية 
الذي يتســـم بوجـــود حالات تشـــوش في 
واللغـــة  والعواطـــف  والإدراك  التفكيـــر 
والشـــعور بالذات والسلوكيات، على أكثر 
مـــن 21 مليون شـــخص في جميـــع أنحاء 
العالم، على الرغم من أنه ليس شائعا بقدر 
شـــيوع العديد من الاضطرابات النفســـية 
الأخرى، وهو شـــائع بين الذكور أكثر منه 
بين الإناث، وعادة ما يبدأ في الظهور بين 
صفوف الرجال في عمر مبكر، وفق منظمة 

الصحة العالمية.
وأكـــد مختصـــون في علـــم النفس أن 
الفصـــام مـــن الأمـــراض الغريبـــة، حيث 
يصبح المصاب به مغيبا عن الواقع تماما 
ولا يستطيع الفصل بين الحقيقة والخيال، 
وأشاروا إلى أن الكثيرين في المجتمعات 
العربية يصفون مـــن يصاب به بالجنون، 
ويربط عادة بالمس والســـحر والشعوذة، 

رغم بعد ذلك عن الحقيقة تماما.
ولفـــت مختصـــون إلـــى أن الإصابـــة 
بالفصـــام في مرحلـــة الطفولـــة تبدأ قبل 
ســـن 18 عاما بالنســـبة للحالات المبكرة، 
وقبل 13 بالنسبة للحالات المبكرة للغاية. 
ويجهـــل الأطباء الســـبب الرئيســـي وراء 
الإصابـــة بهذا الاضطـــراب، غير أنه يمكن 
وجـــود رابط بيـــن التاريـــخ المرضي في 

العائلة والإصابة به.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن الأطفال 
الذين عانى أحد آبائهم من هذا الاضطراب 
يكونون أكثـــر عرضة للإصابة به أكثر من 

الأطفال الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.
أســـباب  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الإصابـــة بالفصام في مرحلـــة الطفولة لا 
تـــزال مجهولـــة، ويعتقد البعـــض أن هذا 

المـــرض يظهـــر عنـــد الأطفال 
التـــي  الطريقـــة  بنفـــس 
يظهر بها عنـــد البالغين، 
البيئية  العوامل  وتلعب 
والوراثـــة دورا هاما في 

إصابتهم.
وبيّنت الدراسة 

أن خطر الإصابة بهذا 
الاضطراب يتزايد بسبب توافر 

بعض العوامل التي تحيط 
بالطفل مثل وجود 

تاريخ عائلي للإصابة 
بالفصام أو كبر 

سن الأب أو نشاط 
غير طبيعي للجهاز 

المناعي، وهناك عدد من 
الأعراض المبكرة التي 
ربما تتطور عند الطفل 

حتى تؤدي إلى الفصام، 
ومنها التأخر في التطور 

اللغوي والتطور الحركي، مثل 

الحبـــو المتأخر أو غيـــر الطبيعي وكذلك 
تأخـــر المشـــي. ويجعل هـــذا الاضطراب 
المزمـــن الأطفـــال يفقـــدون تواصلهم مع 
الواقـــع. ويظهر غالبا في مرحلة المراهقة 

المتأخرة وحتى العشرينات من العمر.

وحـــذر الخبـــراء مـــن أن عـــدم علاج 
فصام الشخصية الطفولي قد يتسبب في 
إصابة الطفل بمضاعفات صحية وعاطفية 
وســـلوكية حـــادة، ويمكـــن أن تحدث هذه 
المضاعفات في فتـــرة الطفولة أو بعدها، 
مثل ضعف الأداء الدراســـي أو عدم القدرة 

على الانتظام فيه.
وأفـــادوا أن الطفـــل المصـــاب بهـــذا 
الاضطـــراب يفضل الانعزال عن  الأســـرة 

والأصدقـــاء، وقد يتطور به الأمر إلى إيذاء 
نفسه والانتحار.

وأفـــادت منظمة الصحـــة العالمية أنه 
من المرجح أن يمـــوت المصابون بفصام 
الشـــخصية في وقت مبكر بمعدل أكثر من 
عامة الســـكان يتراوح بين مرتين ومرتين 
ونصـــف، ويُعزى ذلك غالبـــا إلى الإصابة 
باعتلالات جسدية، من قبيل أمراض القلب 
الأيضية  والفعاليـــات  الدموية  والأوعيـــة 
والأمـــراض المعديـــة. كمـــا أشـــارت إلى 
أنـــه من الشـــائع أن يتعـــرض المصابون 
بفصـــام الشـــخصية للوصـــم والتمييـــز 
وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان، ويمكن علاج 
هذا الاضطراب من خـــلال الأدوية والدعم 

النفسي والاجتماعي علاجا فعالا.
وحددت المنظمة أعراضه في الهلوسة 
التي تتمثل في سماع أشياء غير موجودة، 
أو رؤيتها أو استشـــعارها، والأوهام مثل 
المعتقدات أو الوساوس الزائفة الراسخة 
التي يتمســـك بها المريض بشـــدّة، حتى 
في حال وجـــود بيّنات تثبـــت عكس ذلك، 
والســـلوك الشـــاذ الذي يتمثل في المظهر 
الغريـــب أو إهمـــال الذات أو الـــكلام غير 
المتماســـك أو السير بلا هدف أو التمتمة 

أو الضحك على الذقون.
وأفـــادت أن البحـــوث لا تحـــدّد عاملا 
واحدا للإصابـــة بهذا الاضطراب، ويُعتقد 
أنه قد ينجم عن تفاعل بين الجينات وطائفة 

من العوامل البيئية التي تشـــمل التعرض 
المبكـــر للإصابة بفصام الشـــخصية، كما 
تسهم أيضا عوامل نفسية واجتماعية في 

الإصابة بفصام الشخصية.
ونبهت إلـــى أن أكثر من 50 بالمئة من 
المصابين بفصام الشخصية لا يحصلون 
علـــى خدمات الرعاية المناســـبة، وتعيش 
نســـبة 90 بالمئـــة مـــن المصابيـــن بهذا 
الاضطـــراب وغيـــر المُعالجيـــن منـــه في 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كمـــا أشـــارت إلـــى أن انعـــدام إتاحة 
أمامهـــم  النفســـية  الصحـــة  خدمـــات 
يمثل مشـــكلة كبيـــرة، وعلاوة علـــى ذلك، 
فـــإن احتمـــال ســـعي المصابيـــن بفصام 
الشـــخصية إلـــى الحصول علـــى خدمات 
الرعايـــة هـــو أقل مـــن معدل ســـعي عامة 
الســـكان إلـــى الحصـــول عليهـــا. ويعتبر 
عـــلاج فصام الشـــخصية بالأدوية والدعم 
النفســـي والاجتماعي فعالا، على أن معظم 
المصابين بالفصام الشـــخصية المزمن لا 

يحصلون على علاج منه.
وكشـــفت المنظمـــة أنـــه ثمـــة بيّنات 
واضحـــة تثبت أن مستشـــفيات الأمراض 
النفســـية القديمة الطراز ليست فعالة في 
تزويـــد الأفـــراد المصابيـــن باضطرابات 
نفســـية بمـــا يلزمهـــم مـــن عـــلاج، وأنها 
تنتهك حقوق الإنســـان الأساسية الخاصة 

بالمصابين. 

يخلّف اضطراب فصام الشــــــخصية حالات عجــــــز كبيرة في أرجاء العالم 
كافــــــة، نظرا إلى تأثيره على أداء الأطفال والبالغين من الناحيتين التعليمية 
والمهنية، ويعتبره المختصون مجموعة من الأمراض المدمرة ســــــواء بالنسبة 

للمرضى أو لعائلاتهم.

المصابون بفصام الشخصية 

معرضون للوصم والتمييز والانتهاك
العامل الوراثي سبب في إصابة الطفل بالفصام

اضطراب مدمر

نعتت بعض وسائل الإعلام  
إعلان دوق ودوقة سسكس، 

الأمير هاري وزوجته ميغان تنازلهما 
عن مهامهما كعضوين بارزين في 

العائلة الملكية البريطانية ورغبتهما 
في العمل لتحقيق الاستقلال المالي، 

بالقرار الصادم، فيما وصفه الكثيرون 
من عامة الناس بالتصرف الأحمق 
والمجنون، لكن ربما ما فعلاه قد 

لخصه روبين شارما، مدرب التنمية 
الذاتية ومؤلف كتاب ”دليل العظمة“ 

في مقولته الشهيرة ”إذا لم يشك 
شخص واحد أسبوعيا بأنك مجنون 
فأنت لا تحدث تأثيرا حقيقيا في هذا 

العالم!“.
لا شك أن هاري وميغان يعرفان 
ماذا يريدان ووحدهما القادران على 

توجيه حياتهما وفق المسار الذي 
يعتقدانه صحيحا، ومن الرائع أيضا 

أن يشذ الملوك والرؤساء قليلا عن 
القاعدة والبروتوكولات الروتينية، 
ويعيشون حياتهم كما يحلو لهم، 

بعيدا عن تدخلات المتطفلين.
لكن ما هو مؤكد أن القوة 

الرئيسية التي تجعل الشخص عموما 
يتحرك بعكس مسار حياته المعتاد 

هي الرغبة في ”تحقيق الذات“، 
فأحيانا لا تسير الحياة كما نحلم 

أو نخطط لها، كما أن الزمن لا يمكن 
أن يعود أبدا إلى الوراء، ليتيح لنا 
اختيار طريق جديدة، لكن مع ذلك 
فإن الكثير من الأمور يكمن حلها 

عند استيعاب معنى أول درس في 
المراهنة، فالمراهن الذكي هو وحده 

الذي يعرف دائما متى ينسحب.
رغم أنني لست من عشاق 

المراهنات ولا أنصح بها، إلا أنني 
أعتقد أن الحياة تشبه المراهنات، 

والمراهن الجيد في الحياة، هو 
الشخص الذي يقوم دائما بعملية جرد 

للقرارات غير الصائبة مع الأخذ في 
الاعتبار النتائج التي كانت ستترتب 

لو اختار المسار البديل، أي أن يقارن 
بين ما حدث بالفعل وما كان يمكن 

أن يحدث لو لم يتخذ ذلك القرار 
من البداية، بحيث تصبح القرارات 
الفاشلة سببا للتقدم بشكل أفضل 

في المراحل والمحطات القادمة من 
الحياة.

ومن الملاحظ، أن البعض من 
الأشخاص عندما يتعرضون لتجارب 
صعبة وانتكاسات سواء في حياتهم 

الشخصية أو المهنية يصابون 
بالإحباط وقد يلحق بهم ذلك متاعب 

نفسية تعيق تقدمهم، لكن هناك 
من الناس من يحول تلك الصدمات 
والتجارب الصعبة في الحياة إلى 
طاقة إيجابية، وكأن صراعهم مع 
مشاعرهم السلبية قد طور لديهم 

قدرات خارقة تتحدى الجاذبية 
ورفعتهم لمصاف عليا لاحقا.

الحياة صعبة ومليئة بالمشكلات 
والإخفاقات ووحدهم من يمتلكون ما 
يطلق عليه العلماء ”هامش المرونة“ 
وهو القدرة على تطويع الذهن بشكل 

إيجابي، ما يساعدهم على تجاوز هذه 
العثرات ومواجهة تأثيراتها والتكيف 

معها.
على الجانب الآخر، فإن البعض 
الآخر ممن لا يمتلكون هذا الهامش 

من المرونة يصعب عليهم في الغالب 
أخذ العبرة من دروس الحياة الصعبة 

ومحاولة البدء من جديد. ولهذا السبب 
يحذر بعض خبراء التنمية البشرية 

من مغبة عدم ترك الأطفال يتعرضون 
للإخفاق أحيانا، فالأطفال عموما في 

حاجة إلى بعض التجارب الصعبة 
التي تساهم في تشكيل مشاعر 

المرونة والتكيف لديهم، فيتعلّمون 
من خلال ذلك كيف يسيطرون على 

المواقف الصعبة لاحقا.
في نهاية المطاف، علينا أن نكون 
أكثر تسامحا مع أنفسنا ولا نتعامل 
معها بقسوة عندما تحدث إخفاقات 
في حياتنا خارجة عن إرادتنا، وفي 

جميع الأحوال، هناك دائما فرصة بدل 
الضائعة لتصحيح الأخطاء القديمة 
والبدء من جديد على مسار تحقيق 

الأهداف المنشودة.
ولعل فريدريك نيتشه كان محقا 

حينما قال ”إن ما لا يكسرنا يقوينا“.

الجنون الجميل!
يمينة حمدي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ا الرشاقة
ّ
القلق والتوتر عدو

الأطفال الذين عانى أحد 

آبائهم من اضطراب فصام 

الشخصية يكونون أكثر 

عرضة للإصابة به

 أكـــد مختصـــون أن حالة الشـــخص 
النفســـية تلعـــب دورا هاما فـــي نجاح 
الريجيـــم وتســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي 
خســـارة الوزن والتخلص مـــن الدهون 
الزائـــدة، هذا فضلا عـــن دورها في دعم 
الجســـم بالطاقة من أجل حرق السعرات 

الحرارية العالية.
وقال المختصون ”تتساءل كل امرأة 
عن ســـبب فشـــلها فـــي إنقـــاص وزنها 
بعـــد اتباعها حمية غذائية قاســـية، مما 
يســـبب لها الشـــعور بالضيـــق والحزن 
والانزعـــاج“، ونبهـــوا إلى أن الأســـباب 
النفســـية الحـــادة هـــي الســـبب الأكبر 
في فشـــل الحميـــة الغذائيـــة. ومن أبرز 
الأســـباب النفســـية المؤدية إلى فشـــل 
الريجيم شـــعور المرأة بالاكتئاب الحاد 
وتفضيل العزلة والوحدة، مما يؤثر على 

عمليـــات التمثيـــل الغذائـــي أو عمليات 
الأيـــض المســـؤولة عن حـــرق الدهون 
والتخلـــص مـــن الســـعرات الحراريـــة 
الزائدة بالجسم، وتنخفض سرعتها في 

الجسم بشكل كبير.
كمـــا أن مشـــاعر الحـــزن والضيـــق 
نتيجـــة التعـــرض للضغـــوط النفســـية 
الحادة من الأســـباب النفســـية الســـيئة 
المرتبطة بفشـــل الريجيم لـــدى المرأة، 
ويتحول الأمر لديها إلى الشعور بتناول 
الأكل بشـــراهة، لأنهـــا تـــرى أن تنـــاول 
الطعـــام بالنســـبة إليهـــا مـــلاذ للراحة 

النفسية. 
ونبهوا إلـــى أنه كلما زاد الشـــعور 
بالقلق والتوتر النفسي لدى المرأة، كلما 
زاد لديها الإحســـاس بالجوع الشـــديد، 
الســـكريات  بتنـــاول  رغبتهـــا  وتـــزداد 
والحلويـــات من أجل تحســـين المزاج 
والتخلـــص من الطاقة الســـلبية التي 
تتعـــرض لها، ومـــن ثم يـــزداد الوزن 
لديهـــا ويفشـــل الريجيـــم باعتبار أن 

التوتر والقلق هما عدوّا الرشاقة.

القوة الرئيسية التي تجعل 

الشخص عموما يتحرك بعكس 

مسار حياته المعتاد هي الرغبة 

في تحقيق الذات

صحة

عدوا الرشاقة. التوتر والقلق هما

الأسباب النفسية 

الحادة هي السبب 

الأكبر في فشل الحمية 

الغذائية

رشاقة

أعداد المرضى النفسيين 
تتزايد في تونس

 تونــس – ســـجل عـــدد المرضـــى 
للأمراض  الرازي  بمستشفى  المقيمين 
بمحافظة  والعصبيـــة  النفســـية 
منوبـــة في الشـــمال الشـــرقي 
لتونس والوافدين على عياداته 
الخارجيـــة خـــلال ســـنة 2019 
ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة 
بنسبة 2018، وفق تقرير حديث 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأرجـــع 
ئيـــس  ر

الـــرازي،  بمستشـــفى  الطبية  اللجنـــة 
فتحي ناصـــف، في تصريح لــــ“وات“، 
بالمستشـــفى  المرضـــى  عـــدد  تزايـــد 
ولاسيما من المصابين بمرض الفصام 
الذهاني واضطـــراب المزاج في تونس 
إلى تفاقم عدد المدمنين على المخدرات 
وعـــزوف  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
المصابيـــن بالعلامـــات الأولـــى الدالة 
على وجود اضطراب نفسي عن الكشف 
إمكانياتهـــم  ضعـــف  بســـبب  المبكـــر 
المادية من ناحية وعدم توفر الأقســـام 
المختصة في العلاج النفسي بجهاتهم 

من ناحية أخرى.
وقال ناصـــف ”يعـــد الأرق وتتالي 
الإصابـــة بنوبـــات الغضـــب وظهـــور 
اضطرابات ســـلوكية من أبرز العلامات 
الأولى الدالة علـــى إمكانية الإصابة 
واضطـــراب  الذهانـــي  بالفصـــام 
المزاج“، مشـــددا على أن الكشـــف 
المبكر عن هذه الحالات من شـــأنه 
أن يجنب المريض الإصابة بتعكرات 
نفسية حادة تســـتوجب الإقامة في 

مستشفى الرازي.

تشـــير  إحصائيـــات 2017،  ووفـــق 
العديد من التقارير إلى أن الوضع العام 
فـــي البلاد وما تشـــهده مـــن صعوبات 
يؤثـــران  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
بشـــكل ملحوظ على الصحة النفســـية 
المصابين  عـــدد  وارتفاع  للتونســـيين 
بالاكتئـــاب إلى ما يزيد عن 8 بالمئة من 

إجمالي التونسيين.
ومـــن جانبه، أشـــار الكاتـــب العام 
للفرع الجامعـــي للصحة بمنوبة، كمال 
بالرحـــال، إلـــى أن عـــدد الوافدين على 
مستشـــفى الـــرازي قـــد تضاعف خلال 
الســـنوات الأخيرة ليبلغ عدد المرضى 
ســـنة 2019 أكثـــر مـــن 9 آلاف مريـــض 
أقاموا بأقسام المستشفى مقابل معدل 
مـــا بيـــن 4 آلاف و5 آلاف مريـــض فـــي 

سنوات ما قبل ثورة 2011.
ونبه بالرحال إلـــى الارتفاع الكبير 
لعـــدد المرضى من الأطفال الذي تجاوز 
1400 طفل أقاموا في المستشـــفى خلال 
سنة 2019 نظرا للضغوط التي تعيشها 
العائلات وتأثيرها ســـلبا على الصحة 

النفسية للأطفال.

الإصابـــة بالفصام في مرحلـــة الطفولة لا 
تـــزال مجهولـــة، ويعتقد البعـــض أن هذا 

المـــرض يظهـــر عنـــد الأطفال 
التـــي الطريقـــة  بنفـــس 
يظهر بها عنـــد البالغين،
البيئية  العوامل  وتلعب 
والوراثـــة دورا هاما في 

إصابتهم.
وبيّنت الدراسة 

أن خطر الإصابة بهذا 
الاضطراب يتزايد بسبب توافر 
بعض العوامل التي تحيط

بالطفل مثل وجود 
تاريخ عائلي للإصابة 

بالفصام أو كبر 
سن الأب أو نشاط 
غير طبيعي للجهاز

المناعي، وهناك عدد من
الأعراض المبكرة التي

عند الطفل  ربما تتطور
حتى تؤدي إلى الفصام، 
ومنها التأخر في التطور 

اللغوي والتطور الحركي، مثل

للأمراض الرازي  بمستشفى  المقيمين 
بمحافظة والعصبيـــة  النفســـية 
الشـــمال الشـــرقي منوبـــة في
لتونس والوافدين على عياداته
2019 الخارجيـــة خـــلال ســـنة
15 بالمئة مقارنة 5ارتفاعا بنسبة
8بنسبة 2018، وفق تقرير حديث
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأرجـــع
ئيـــس ر

فتحي ناصـــف، في تصر
المرضـــى عـــدد  تزايـــد 
ولاسيما من المصابين بم
واضطـــراب المز الذهاني
إلى تفاقم عدد المدمنين ع
الأخيـ الســـنوات  خـــلال 
المصابيـــن بالعلامـــات 
على وجود اضطراب نفس
ضعـــف بســـبب  المبكـــر 
المادية من ناحية وعدم ت
المختصة في العلاج النف

من ناحية أخرى.
وقال ناصـــف ”يعـــد
الإصابـــة بنوبـــات الغض
اضطرابات ســـلوكية من
الأولى الدالة علـــى إمك
الذهانـــي بالفصـــام 
المزاج“، مشـــددا على
المبكر عن هذه الحالا
أن يجنب المريض الإص
نفسية حادة تســـتوج

مستشفى الرازي.
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 القاهرة – ستعيش الجماهير العربية 
والأفريقيـــة، علـــى وقـــع جولـــة جديدة 
من جـــولات دوري أبطـــال أفريقيا، التي 
تنطلق اليـــوم الجمعة، حيث تمتلك عددا 
من الأندية العربية فرصة الحســـم المبكّر 

وخطف تذكرة التأهل لربع النهائي. 
وقبـــل جولتين علـــى انتهـــاء مرحلة 
المجموعـــات، لم يصعـــد إلا مازيمبي من 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وماميلودي صن 
داونـــز الجنـــوب أفريقي لـــدور الثمانية 
فـــي البطولـــة، بينمـــا اقتـــرب أكثـــر من 
فريق عربي من حجـــز مقعده في الأدوار 

الإقصائية.
يستقبل الزمالك المصري، حامل اللقب 
فـــي 5 مناســـبات، مازيمبـــي الكونغولي 
متصدر المجموعة بـ10 نقاط، وعينه على 
خطـــف النقاط الــــ3 للتأهل رســـميا إلى 
الـــدور التالـــي. ويفتقـــد الزمالك لجهود 
ظهيـــره الأيســـر عبدالله جمعـــه بداعي 
الإصابة، ومهاجمه العائد كاسونغو لعدم 
الجاهزية، فيما تأكدت مشـــاركة مهاجمه 
مصطفى محمد رغم تعرضه لحادث سير. 
ويملـــك الزمالك 7 نقاط فـــي رصيده، وقد 
يكفيه التعادل للتأهل في حال تعادل أول 
أغســـطس الأنغولي مع زيسكو الزامبي 
فـــي لقاء الســـبت. ويملك أول أغســـطس 
وزيســـكو نقطتـــين فقـــط، ويحتـــاج كل 
منهما إلى ما يشبه المعجزة للحاق بركب 

المتأهلين.
تشـــهد المباراة مواجهة بين باتريس 
كارتيرون مدرب الزمالك وفريقه الســـابق 
مازيمبي، الذي قاده للفوز بلقب البطولة 
عام 2015، كما سبق للمدرب الفرنسي أن 
قاد الفريق الكونغولي للفوز على الزمالك 
ذهابا وإيابا في دور المجموعتين لنسخة 

المسابقة في عام 2014.
مـــن جانبه يرغـــب الـــوداد المغربي، 
صاحـــب الــــ6 نقـــاط، فـــي حســـم تذكرة 
التأهل المتبقية بالمجموعة الثالثة عندما 
يســـتضيف اتحاد العاصمـــة الجزائري، 
الذي يملك نقطتـــين فقط، ويكفي وصيف 
النسخة الماضية الفوز للتأهل برفقة صن 

داونز عن تلك المجموعـــة وعدم الانتظار 
للجولـــة الأخيرة. الـــوداد، بقيـــادة فنية 
جديدة للفرنســـي ديسابر، يواجه ظروفا 
صعبـــة في الفترة الأخيرة بعد الإصابات 
التي تســـببت فـــي غياب صـــلاح الدين 
السعيدي وإبراهيما كومارا وعبداللطيف 

نوصير وأشرف داري.
فيمـــا اطمأن الفريـــق الجزائري على 
انتهاء أزمة حصـــول نجمه الليبي مؤيد 
اللافي على تأشيرة دخول المغرب والتأكد 
من مشـــاركته في المبـــاراة. وضمن نفس 
المجموعة، سيخرج ماميلودي صن داونز 
في رحلة ســـهلة، ليواجـــه بيترو أتليتكو 
الأنغولـــي، حيث حســـم الفريق الجنوب 
أفريقـــي تذكـــرة التأهل وفـــي رصيده 10 
نقـــاط، بينمـــا يملـــك الفريـــق الأنغولي 

نقطتين فقط.

قمة طموح

تشـــهد المجموعـــة الثانيـــة مباراتين 
مشتعلتين وحسابات معقدة، حيث يخرج 
الهـــلال الســـوداني لمواجهـــة بلاتينيوم 
الزيمبابـــوي باحثا عن الفوز ولا شـــيء 
غيره، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها 
النـــادي بعد رحيل مدربـــه حمادة صدقي 
وتولي الفاتح النقر المهمة. ويملك الهلال 
6 نقـــاط، ويرغـــب في تعويـــض هزيمته 
بملعبـــه في الجولة الماضيـــة أمام النجم 
الســـاحلي، فيما فقد بلاتينيوم كل فرص 
التأهـــل بعدما تجمد رصيـــده عند نقطة 

وحيدة.
وتشـــهد نفس المجموعـــة قمة عربية، 
حيث يســـتضيف الأهلي المصري نظيره 
النجم الســـاحلي التونســـي، الأحد، في 
مباراة ســـيمنح الفوز فيها تذكرة التأهل 
للفريق التونسي مباشرة. الأهلي يملك 7 
نقاط، والفوز يمنحه بطاقة العبور للدور 
التالي، شرط خســـارة الهلال السوداني 
أمـــام بلاتينيـــوم، فيمـــا يملـــك النجـــم 
الســـاحلي 9 نقاط في صدارة المجموعة. 
ويواجـــه النجم الســـاحلي أزمـــة كبيرة 

بســـبب عـــدم امتلاكه حـــارس بديل بعد 
تعرض مكرم البديري للطرد خلال الجولة 
الماضيـــة، وعـــدم وجـــود بديل لحارســـه 
أشـــرف كرير. وترددت أنبـــاء عن تجهيز 
لاعـــب النجـــم إيهـــاب المســـاكني ليكون 

حارس مرمى في حالة الاحتياج له.
وقـــرر غاريدو، الذي قاد الأهلي للفوز 
ببطولـــة الكونفدراليـــة الأفريقيـــة عـــام 
2014، إخضـــاع اللاعب إيهاب المســـاكني 
لتدريبات خاصة بحراسة المرمى تحسبا 
لأيّ طارئ، حيث ســـيكون بديلا للحارس 

أشرف كرير. 
ياســـين  غيـــاب  ســـيتواصل  كمـــا 
الشـــيخاوي عن النجم لعـــدم تعافيه من 
الإصابـــة، في حين من المتوقـــع أن يعود 

صـــدام بن عزيـــزة لقيادة دفـــاع الفريق. 
ويأمـــل النجم فـــي مصالحـــة جماهيره 
بعد خيبـــة الأمل التي تعـــرض لها عقب 
خســـارته 0 – 1 أمـــام الترجي فـــي لقائه 
الأخير بالدوري التونســـي، الذي يعاني 
خلالـــه من النتائج المهتـــزة، حيث اكتفى 
بحصد نقطـــة وحيدة في مبارياته الأربع 

الأخيرة بالمسابقة المحلية.
أمـــا الأهلي، فـــلا بديل أمامه ســـوى 
الحصـــول علـــى النقاط الثـــلاث إذا أراد 
المحافظة على آماله في استكمال مشواره 
بالبطولـــة التـــي يحمل الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفوز بهـــا برصيد ثمانية 
ألقـــاب. ويدرك لاعبو الأهلي أن فقدان أيّ 
نقطـــة أمام النجم يعنـــي تضاؤل حظوظ 

الفريـــق فـــي مواصلـــة مســـيرته نحـــو 
اســـتعادة اللقب الغائب عنـــه منذ 2013، 
خاصة وأنه ينتظر مواجهة صعبة أخرى 

أمام مضيفه الهلال في الجولة الأخيرة.

نقطة الحسم

في المجموعة الرابعة يتطلع الترجي 
لحصد نقطـــة التعادل أمام ضيفه الرجاء 
البيضاوي، لحسم صعوده لدور الثمانية 
فـــي البطولة التي توّج بهـــا 4 مرات، في 
حـــين يخرج شـــبيبة القبائـــل الجزائري 
لملاقـــاة مضيفـــه فيتا كلـــوب الكونغولي 
الديمقراطـــي، تحـــت شـــعار ”أكـــون أو 
لا أكـــون“ فـــي ظـــل موقفه المتـــأزم نحو 

التأهـــل للدور المقبـــل. ويتصدّر الترجي، 
حامل اللقـــب في النســـختين الأخيرتين 
للبطولـــة، ترتيـــب المجموعـــة برصيد 10 
نقاط بفـــارق 3 نقاط عن أقـــرب ملاحقيه 
الرجاء، بينما يحتل شبيبة القبائل المركز 
الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب 

الترتيب بنقطة واحدة.
ويســـعى الرجـــاء، الذي تعـــادل دون 
أهـــداف مع شـــبيبة القبائل فـــي المرحلة 
الماضية، لرد الاعتبار من خســـارته 0 – 2 
أمام الترجي في لقـــاء الفريقين بالجولة 
الأولى في الدار البيضاء. ويسعى شبيبة 
القبائل، الفائز باللقب عامي 1981 و1990، 
للتمســـك بآماله الضئيلة فـــي الصعود، 

حينما يحل ضيفا على فيتا كلوب.

 تونــس – أجمع لاعبـــو منتخب تونس 
لكرة اليـــد، على أنهم يســـيرون بنجاح، 
نحو المحطة الأخيرة لبطولة أمم أفريقيا، 
المقامة حاليا في تونس. وانتصر منتخب 
تونس على نظيره الجزائري بنتيجة 26 – 
22، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الثانية بدور الثمانية، ببطولة 
أفريقيـــا، ليضرب موعدا مـــع أنغولا في 

المربع الذهبي.
وقـــال كمـــال العلويني لاعب نســـور 
قرطـــاج ”كنا ندرك جيـــدا صعوبة المهمة 
أمـــام الجزائـــر، رغم ذلـــك كنـــا عاقدين 
العـــزم علـــى الانتصار في هـــذا الديربي 
المغاربي“. وأضاف ”سنعمل على معالجة 
بعض الأخطاء قبل خوض مباراة نصف 
النهائـــي أمـــام أنغولا، نشـــكر الجمهور 
التونسي على الحضور والمساندة القوية 

لنسور قرطاج“. 
 ومـــن جهتـــه، قـــال اللاعب يوســـف 
معرف ”مباراة تونـــس والجزائر تحافظ 
دائمـــا على تشـــويقها، عرفنا كيف ننهي 
اللقـــاء لصالحنا بفضل حضورنا البدني 
والذهني“. وتابـــع ”تفوّقنا على الجزائر 
فـــي الدفـــاع والهجـــوم، الحمد للـــه أننا 

أنهينا المباراة دون إصابات“. 

أما اللاعب أسامة البوغانمي فأوضح 
”رغم نجاحنا اليوم في تعميق الفارق، إلا 
أننا لم نفقد التركيز، صنعنا الفارق أمام 
محاربي الصحراء بفضل لعبنا الجماعي 

وانسجام الفريق“. 

وقال مروان شـــويرف ”بداية المباراة 
كانـــت صعبـــة نظـــرا لاندفـــاع الخصـــم 
وحماسه، لكننا لم نشكّ في الفوز“. ونوّه 
”أشـــكر جماهير تونس، نحن بحاجة لمثل 
هذه المســـاندة الكبيرة خاصة مع دخول 

مرحلة الحسم“.
وأضـــاف اللاعـــب أســـامة الجزيري 
”مباريـــات الديربـــي دائمـــا مـــا يصعب 
التكهـــن بنتيجتها، واجهنا عدة مشـــاكل 
فـــي بداية المباراة“. وشـــدد ”من حســـن 
الحـــظ أن دفاعنا كان صلبـــا، المهم يبقى 

تحقيـــق الانتصـــار مع الســـعي لإصلاح 
بعض الأخطاء، وهو ما ســـنحاول القيام 

به أمام أنغولا“.
ومـــن جانبه عبر المدير الفني لمنتخب 
تونـــس، الإســـباني تونـــي جيرونا، عن 
ارتياحه لتصـــدر المجموعـــة الثانية في 
دور الثمانية. وقـــال جيرونا عقب اللقاء 
”مواجهـــة المنتخـــب الجزائـــري لـــم تكن 
سهلة، خاصة وأن الخصم يعتبر منافسا 
قويـــا على اللقب القاري“. وأضاف ”المهم 
أننـــا واصلنـــا المشـــوار القـــاري بنجاح 
وتأهلنـــا إلى نصف نهائـــي البطولة في 

المركز الأول“.
وتابع ”عرفنا في الشوط الأول بعض 
الصعوبـــات رغم الفرص التي أتيحت لنا 
من أجـــل الخروج بفوز كبيـــر“. وأوضح 
”ســـنخوض مواجهة قويـــة على الصعيد 

البدنـــي أمام أنغولا فـــي نصف النهائي، 
لكـــن بمســـاندة جماهيرنا لـــن ندّخر أيّ 
جهد لتحقيق هدفنا المنشود وهو الدفاع 
عن لقبنا القـــاري وورقة التأهل لأولمبياد 

طوكيو 2020“.
أما مدرب الجزائر آلان بورت فأوضح 
”المهمـــة كانـــت صعبـــة أمـــام أصحـــاب 
الأرض، أدخلنا الشـــك في نفوسهم خلال 
الشـــوط الأول، لكن لم نكـــن موفقين بعد 
الاستراحة“. وشـــدد ”لدينا من المؤهلات 
التي تسمح لنا بمقارعة منافس قويّ في 
قيمة تونس، لكـــن لا تزال تنقصنا بعض 
الجزئيات لكســـب مثل هـــذه المواجهات 

المهمة“.
وفـــي ســـياق متصل أنهـــى المنتخب 
المصري مشـــواره في المجموعـــة الأولى 
بالـــدور الرئيســـي للبطولـــة متربعا في 
الصـــدارة، عقب فوزه المســـتحق 33 – 26 
علـــى نظيره الأنغولـــي. ويلتقي المنتخب 
المصـــري، الـــذي يمتلـــك 6 ألقـــاب فـــي 
البطولـــة، فـــي الـــدور قبـــل النهائي مع 
منتخب الجزائـــر في قمة عربيـــة نارية. 
يذكـــر أن الفائـــز باللقـــب ســـوف يتأهل 
مباشرة لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب 
الأولمبية التي ستقام بالعاصمة اليابانية 

طوكيو في الصيف المقبل.

ر شعار الزمالك والوداد في دوري أبطال أفريقيا
ّ

الحسم المبك
د الصراع مع الأهلي والهلال السوداني يتحدى بلاتينيوم الزيمبابوي

ّ
النجم الساحلي يجد

تتطلع الفرق العربية إلى تجنب الحســــــابات المعقدة وحســــــم تأهلها مبكرا 
ــــــة دوري أبطال  ــــــراب مرحلة المجموعات لبطول ــــــلأدوار الإقصائية مع اقت ل
ــــــك عندما تخوض فعاليات الجولة  ــــــا لكرة القدم من خط النهاية. وذل أفريقي

الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، التي تنطلق اليوم الجمعة.

الزمالك يسعى إلىتجاوز عقبة مازيمبي

يد تونس تواصل المشوار الأفريقي بنجاح
 الرياض – أصبح محمد اليامي، حارس 
مرمى المنتخب الســـعودي الأولمبي، على 
أعتاب إنجاز شخصي قاري، بعد وصول 
الأخضـــر للمباراة النهائية لكأس آســـيا 

تحت ٢٣ سنة بتايلاند. 
وبـــات اليامي (٢٢ ســـنة) يمتلك رقما 
مميـــزا فـــي البطولـــة حتـــى الآن، حيث 
استقبل هدفا واحدا فقط في ٥ مواجهات، 
بينمـــا حافظ علـــى نظافة شـــباكه في ٤ 
مباريـــات متتالية. ولم يســـتقبل اليامي 
إلا هدفا واحـــدا بالبطولة حتى الآن أمام 
اليابـــان فـــي افتتـــاح دور المجموعـــات. 
مرشـــحا  الســـعودي  الحارس  وأصبـــح 
للانفـــراد برقم خـــاص له فـــي البطولة، 
إذا اســـتمر في الحفاظ على شـــباكه في 

النهائي المقرر يوم الأحد.
شـــدد ســـعد الشـــهري المديـــر الفني 
للمنتخب الأولمبي الســـعودي، أن عليهم 
الآن القتـــال مـــن أجل الفـــوز بلقب كأس 
آسيا تحت ٢٣ سنة، والعودة بالكأس إلى 
المملكة. وحقق المنتخب السعودي إنجازا 
كبيـــرا بالتأهـــل لأولمبياد طوكيـــو ٢٠٢٠ 

بعـــد غياب اســـتمر ٢٤ عامـــا عن الحدث 
العالمـــي. وقـــال الشـــهري ”أنجزنا الآن 

الخطـــوة الأولى، وعلينـــا القتال 
مـــن أجل حصد اللقـــب“. وتابع 
”نريد أن نعـــود باللقب القاري 
إلـــى الســـعودية بعـــد تحقيق 

الهـــدف الأول بالتأهـــل 
وفي  الأولمبيـــاد“.  إلـــى 

تصريحـــات صحافية 
أنـــه  الشـــهري  أكـــد 

يســـعى لإعـــادة 
الســـعودية  الكرة 

لأمجادها.
وقـــال ”كل ما 
توفيق  هو  حدث 
من اللـــه، ونبارك 
الحرمين  لخـــادم 
الشـــريفين الملـــك 

ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز وولي العهد 
الأميـــر محمـــد بـــن 

سلمان الذي عودنا دائمًا 

على رفع اسم الوطن في أيّ محفل دولي، 
واســـتلهمنا ذلك منـــه، ونهنئ الشـــعب 
طوكيو  لأولمبيـــاد  بالوصول  الســـعودي 
٢٠٢٠ ونهائي كأس آسيا“. وختم ”نشكر 
الجميـــع، وكل مـــن ســـاند ودعّـــم هذا 
المنتخب للوصول إلى هـــذه المرحلة، 
ومبـــاراة أوزبكســـتان كانت 
متوقعـــة، وصعوبتهـــا 
إمكانيات  مـــن  واضحـــة 
المنافس وقدراته والمستقر 
وهو  عناصره  نفس  على 

حامل اللقب“.
عبداللـــه  وأبـــدى 
الحمـــدان مهاجم المنتخب 
الأولمبي السعودي، سعادته 
الكبيرة بحجز تذكرة الصعود 
لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وعبّر في 
حسابه الشـــخصي على تويتر  
”الحمد للـــه.. ألف مبروك للوطن 
تأهلنا لأولمبيـــاد طوكيو، مبروك 
الفني  والجهاز  اللاعبين  إخواني 

والإداري والطبي“.

محمد اليامي على عتبة إنجاز آسيوي

 أثينــا – ضـــم نـــادي باناثينايكـــوس 
اليونانـــي المغربـــي ياســـين أيـــوب من 
صفـــوف فينـــورد روتـــردام الهولنـــدي. 
وانضـــم أيوب البالغ مـــن العمر 25 عاما 
إلى صفوف باناثينايكوس صاحب المركز 
الرابـــع بالـــدوري اليونانـــي بعقد يمتد 

لثلاثة أعوام ونصف العام. 
والتحـــق النجـــم المغربـــي بمواطنه 
أنور التهامـــي، الذي انتقل معارا من بلد 
الوليد الإســـباني إلـــى الفريق اليوناني. 
وفضل لاعب الوسط الأيسر العرض الذي 
تلقاه مـــن اليونان،  مســـتغلا بذلك فترة 
الانتقالات الشـــتوية الحاليـــة التي تمثل 

فرصة هائلة. 
وكان أيوب يخوض موســـمه الثاني 
بقميص فينورد لكن تراجعت مشـــاركاته 

مع الفريـــق الهولندي مؤخرا. وأشـــارت 
وســـائل الإعـــلام الهولنديـــة أن المـــدرب 
الحالـــي لفينـــورد، ديك أدفـــوكات، أخبر 
لاعبـــه المغربي بعدم وجود مكان له داخل 
الفريق، إذ شـــارك ياســـين في 3 مباريات 

هذا الموسم.
يذكـــر أن ياســـين أيـــوب انتقـــل من 
أوتريخت إلى فينورد روتردام في صيف 

2018 مقابل 5.5 مليـــون يورو، حيث جاء 
التعاقـــد معـــه لتعويـــض المغربـــي كريم 
الأحمدي المنتقل آنـــذاك إلى اتحاد جدة. 
وخلال مسيرته الاحترافية لعب أيوب في 
صفـــوف أوتريخت الهولنـــدي بين عامي 
2012 و2018 حيـــث خاض معه 146 مباراة 

وسجل 19 هدفا. 
ولعـــب أيـــوب فـــي عـــدة منتخبـــات 
هولندية على مســـتوى فئتي الناشـــئين 
والشـــباب قبل أن يقرر تمثيـــل المنتخب 
المغربي الأول. وكان أيوب الموسم الماضي 
مطلبا ملحا للعديد من الأندية الأوروبية، 
وآخر العـــروض التي توصل بها اللاعب 
البالغ مـــن العمر 24 ســـنة كان من نادي 
إيفرتون الإنجليزي الـــذي كان يرغب في 

الاستفادة من خدماته.

المغربي أيوب إلى باناثينايكوس اليوناني

وعلينـــا القتال 
لقـــب“. وتابع 
للقب القاري 
بعـــد تحقيق 

أهـــل 
وفي  

فية 
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المنتخب المصري، الذي 

يمتلك 6 ألقاب في 

البطولة يلتقي في الدور 

قبل النهائي منتخب الجزائر 

في قمة عربية نارية

جيرونا ما زال على عهده

146
مباراة لعبها أيوب في صفوف 

أوتريخت الهولندي بين 2012 

و2018 سجل خلالها 19هدفا
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 تونــس – فـــي الوقـــت الذي شـــهدت 
فيه تشـــكيلة النادي الأفريقي مشـــاركة 
لاعب أجنبي وحيـــد في مباراة الجارين 
الأخيرة، عوّل الجهاز الفني للترجي على 
تركيبة عرفت ظهور ســـتة أجانب ضمن 
الأساســـيين قبل دخول أجنبيين آخرين 

أثناء المباراة.
وأثبت هـــذا المعطى بشـــكل واضح 
مـــدى ثـــراء الرصيـــد البشـــري للفريق 
الذي يضم فـــي صفوفه 33 لاعبا بالتمام 
والكمال، مـــا يعني أنه بمقـــدور المدرب 
الأول للترجي الرياضي معين الشعباني 

تقسيمهم على ثلاث تشكيلات مختلفة.
ويعطي هـــذا الرقم دليلا قاطعا على 
أن الفريق اســـتثمر جيـــدا خلال فترات 
الميركاتـــو الأخيرة ليضم عددا كبيرا من 
اللاعبـــين الذين ســـاهموا فـــي محافظة 
الترجي على استقراره وقوته، وبالتالي 
مواصلة تحقيـــق النتائج الإيجابية هذا 

الموسم.

نشاط متواصل

رغم الكم الكبير من اللاعبين المميزين 
في صفوف الترجي، إلا أن نشاط الفريق 
لم يهدأ خلال فترة الانتقالات الشـــتوية، 
إذ يـــكاد الترجي الرياضي يكون الفريق 
الأكثـــر تعاقدا مع لاعبين جدد خلال هذه 
الفترة، حيث رد على خروج نجمه أنيس 

البدري بإبرام ثلاث صفقات ”سوبر“.
وكانت بداية تحـــركات الفريق بضم 
الشـــاب الجزائري محمد أمـــين توغاي 
القـــادم من نصر حســـين داي الجزائري 
ليوقّع عقدا مدته أربعة مواســـم ونصف 

الموسم.
الجزائرية  وقبل أن تتعزز ”الجالية“ 
بلاعـــب جديد إثر نجـــاح إدارة الترجي 
في ضـــم النجم الســـابق لنـــادي العين 
عبدالرحمن مزيان ليكـــون بذلك اللاعب 

الجزائري الســـابع في صفوف الترجي 
إلـــى جانب عبدالقـــادر بـــدران وإلياس 
الشـــتي وبلال بن ســـاحة وعبدالرؤوف 
بن غيث والطيب المزياني وأمين توغاي.

ولم تقتصر تحـــركات الإدارة الفنية 
بل  للترجي علـــى ”الســـوق الخارجية“ 
نجحـــت في إبـــرام صفقة مـــع أحد أبرز 
اللاعبين الشـــبان في الدوري التونسي، 
حيث ســـبق جميع الأنديـــة ليتعاقد مع 
هداف مســـتقبل ســـليمان محمـــد علي 
بن حمـــودة الذي تألق بشـــكل لافت في 
النصف الأول من منافسات هذا الموسم.

وكانـــت الصفقة الرابعـــة من خارج 
تونـــس، إذ وقـــع التعاقـــد مـــع المهاجم 
الشـــاب يوســـف العبدلـــي العائـــد إلى 
الفريـــق بعد تجربـــة قصيرة مـــع نادي 

لانس الفرنسي.
وحول كل هذه التعاقـــدات الجديدة 
لبطـــل أفريقيا تحـــدث المدرب المســـاعد 
مجـــدي تـــراوي لـ“العـــرب“، مؤكـــدا أن 
سياسة النادي ترتكز على تقوية صفوفه 
بلاعبين مؤهلين لتقـــديم الإضافة ودعم 

الفريق بالشكل الصحيح. 
وقـــال تـــراوي ”لدينـــا العديـــد من 
الالتزامات المحليـــة والقارية، ونأمل أن 
يكـــون فريقنا متكاملا ويضـــم أكبر عدد 
ممكن مـــن اللاعبين الجيديـــن، هدفنا لا 
يقتصر على التألق هذا الموسم فقط، بل 
نخطط لمواصلة تحقيق نتائج جيدة في 
المستقبل، وهذا الهاجس دفعنا للتحرك 

بشكل مكثف في الميركاتو الحالي“.

ما يحســـب لإدارة الترجي الرياضي 
أن أغلـــب الصفقات التي وقـــع إبرامها 
منذ الموسم الماضي كانت جيدة وضمنت 
الإضافة للفريق، ويبـــدو أن خروج عدد 
هـــام من اللاعبين الصيـــف الماضي عزز 

قناعـــة القائمين علـــى الترجي بضرورة 
ومقنعـــة.  مجديـــة  بتعاقـــدات  القيـــام 
وتركزت تحركات الترجي أساســـا على 
التعاقـــد مـــع لاعبـــين تتوفـــر فيهم كل 
النجاح،  لتحقيـــق  الضرورية  الشـــروط 
والمقياس الأول هو ضرورة توفر الموهبة 
التـــي تضمن للاعـــب والفريـــق النجاح 

المطلوب.
وتبدو محصلة الترجي إلى حدّ الآن 
واعدة، حيث أصبح الفريق أكثر قوة من 
ذي قبل بشهادة أغلب الملاحظين، خاصة 
وأنه أظهر قدرات جيدة سواء في دوري 

الأبطال أو الدوري المحلي.

الموهبة شرط أساسي

أوضـــح اللاعـــب الدولـــي الســـابق 
للترجي شكري الواعر في سياق حديثه 
عـــن تعاقـــدات فريق باب ســـويقة قائلا 
”أغلب تعاقـــدات الترجـــي كانت ناجحة 
ومميـــزة، ومبـــاراة الديربـــي الأخيـــرة 
أثبتت ذلـــك، فكل أجانـــب الفريق برزوا 
بشـــكل واضح وصنعوا الفارق، وهو ما 
يحســـب لإدارة النـــادي التي نجحت في 
اختيار اللاعبين وتجـــاوزت آثار خروج 

عدة لاعبين بسرعة قياسية“.
وبعكـــس أغلـــب الأندية التونســـية 
الأخـــرى التي كان نشـــاطها محدودا في 
ســـوق الانتقالات الصيفيـــة أو الحالية، 
نظرا إلى عدة أسباب أهمها الصعوبات 
الماليـــة الكبيرة التي تعيش على وقعها، 
فـــإن الترجـــي لا يعاني من أي مشـــاكل 
مالية، وهو ما ســـمح له بالاستفادة من 
القانـــون الذي يجيـــز التعاقد مع لاعبي 

شمال أفريقيا واعتبارهم محليين.
واســـتفاد الترجي من عائدات مالية 
كبيـــرة بفضـــل بيع بعـــض اللاعبين أو 
المنـــح التي نالهـــا إثر تتويجـــه بدوري 
الأبطال وكذلك مشـــاركته في النسختين 
الأخيرتـــين مـــن كأس العالـــم للأنديـــة. 
وضمـــن بذلك دعـــم ميزانيته المخصصة 
للتعاقدات ليكون أكثر الأندية التونسية 

تعاقدا مع لاعبي دول.
ولا يقتصـــر حضـــور اللاعبـــين غير 
التونســـيين على لاعبي شـــمال أفريقيا 
فحسب، بل تضم تشكيلة الفريق الثنائي 
الإيفواري فوســـيني كوليبالي وإبراهيم 
واتارا الـــذي عزز صفـــوف الترجي في 
الصائفة الماضية، وهـــو ما ينطبق على 

الغاني كوامي بونصو.

 برلين – ستكون الأنظار شاخصة نحو 
النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الجمعة، 
حين يفتتح بوروســـيا دورتموند المرحلة 
التاسعة عشـــرة من الدوري الألماني لكرة 

القدم أمام ضيفه كولن.
وحقـــق هالانـــد بدايـــة مثاليـــة مـــع 
دورتموند الســـبت الماضـــي، عندما نزل 
بديلا وسجل له ثلاثية في عشرين دقيقة 
قلبـــت تأخر فريـــق المدرب السويســـري 
لوســـيان فافر أمام مضيفه أوغســـبورغ 

إلى فوز كبير 5-3.
وكان دورتموند متخلفا 3-1 ومتجها 
نحو الخســـارة الثانية على التوالي على 
أرض أوغســـبورغ، إلا أن اللاعـــب القادم 
من رد بول ســـالزبورغ النمساوي مقابل 
20 مليون يورو، ســـجل بعد ثلاث دقائق 
مـــن نزوله مقلّصا الفارق، ثم ضمن الفوز 
بالهدفين الرابع والخامس في أول مباراة 
رســـمية لابن الـ19 عاما مع فريقه الجديد 
بعد مشـــاركته نصف ساعة في لقاء ودي 

ضد ماينتس.

ماكينة أهداف

قال هالاند، الذي كرر إنجاز الغابوني 
بيار إيميرك أوباميانغ صاحب ثلاثية في 
مباراتـــه الأولى مـــع دورتموند عام 2013 
وأمام أوغســـبورغ أيضا، ”جئت إلى هنا 
لتسجيل الأهداف وهذه بداية جيدة لي.. 
مـــن الرائع أن تلعب كـــرة القدم أمام هذا 

الجمهور الشغوف“.
وأصبـــح النرويجـــي أول لاعـــب في 
تاريـــخ الـــدوري الألماني يســـجل ثلاثية 
فـــي مباراته الأولـــى بعد دخولـــه بديلا، 
وقـــد حقق هـــذا الأمـــر في التســـديدات 
الثـــلاث الأولى له على المرمـــى، ما يظهر 
غريزتـــه القاتلة في منطقـــة الجزاء، وهو 
الأمر الذي أكـــده مرارا وتكرارا مع فريقه 
السابق الذي أصبح معه عن 18 عاما و58 
يومـــا ثالـــث أصغر لاعب يســـجل ثلاثية 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا في مرمى غنت 

البلجيكي في سبتمبر الماضي.
كمـــا أن هالانـــد هـــو أول لاعب تحت 
العشـــرين عاما يســـجل فـــي أول خمس 
مباريات لـــه في دوري الأبطـــال، قبل أن 
يودع فريقه وفـــي رصيده ثمانية أهداف 
بفـــارق اثنـــين عـــن المتصـــدر البولندي 
بايـــرن  لاعـــب  ليفاندوفســـكي  روبـــرت 
ميونيـــخ، علما وأنه ســـجل 28 هدفا في 
22 مباراة لســـالزبورغ قبـــل انتقاله هذا 

الموسم. ومن المرجح أن يسجل النرويجي 
بدايتـــه الرســـمية على ملعب ”ســـيغنال 
إيدونـــا بارك“ الجمعة ضـــد كولن الثالث 
عشر على أمل مساعدة فريقه في اللحاق 
مؤقتا بغريمه بايـــرن ميونيخ إلى المركز 
الثانـــي، بما أنـــه يتخلف حاليـــا بفارق 
ثلاث نقاط عن النادي البافاري وسبع عن 

لايبزيغ المتصدر.

ورقة مخفية

رفض فافر الأربعاء الكشـــف عمّا إذا 
كان ســـيبدأ مبـــاراة الســـبت بهالاند في 
التشكيلة الأساســـية، كما حاول تخفيف 
الضغط عن لاعبه الشـــاب الـــذي ”لا يبلغ 
ســـوى التاســـعة عشـــرة من عمره. يترك 
انطباعا رائعا فـــي التمارين. يقدم دائما 

كل ما لديه ويريد الفوز“.
وكشـــف فافـــر أن لاعبـــه الجديد ”لم 
يتمرن من 10 ديسمبر حتى نهاية الشهر 
وغـــاب عن أربعة أيـــام ونصف اليوم من 
المعسكر التدريبي“ خلال العطلة الشتوية 
التقليدية بسبب إصابة في ركبته. وشدد 
”عليـــه العمـــل علـــى أساســـيات اللياقة 

البدنية، يجب ألا ننسى ذلك“.
وفـــي ظـــل الضجـــة الإعلاميـــة التي 
أحدثتها ثلاثيـــة هالاند في ظهوره الأول 
مع دورتمونـــد، أمل حـــارس كولن تيمو 
هـــورن ”ألا تتواصـــل القصـــة الرائعـــة 
لهالاند الجمعة وأن ننجح في احتوائه“، 
مشـــددا على أن ”دورتمونـــد بالتأكيد لا 

يتعلق فقط بهالاند. تنتظرنا مهمة صعبة 
جدا“، لاسيما أن الفريق الأصفر والأسود 
خـــرج منتصرا مـــن المواجهـــات الثلاث 
الأخيرة بين الفريقين، كما أنه لم يســـقط 
على أرضه أمام منافســـه منـــذ 13 أبريل 

.(1-2) 1991
وبعـــد أن كان مهـــددا بالهبـــوط إلى 
الدرجـــة الثانيـــة الموســـم الماضـــي، عاد 
شـــالكه ليلعـــب دوره كأحد أبـــرز الأندية 
الألمانية باحتلالـــه المركز الخامس بفارق 
الأهداف خلـــف دورتمونـــد، لكنه يواجه 
الســـبت عقدته التاريخية بايرن ميونيخ 
حامـــل اللقب فـــي معقل الأخيـــر ”أليانز 

أرينا“.
ويســـعى بايرن إلى مواصلة عروضه 
القوية التي تجســـدت الأســـبوع الماضي 
بالفوز على هرتا برلين 4-0 في العاصمة، 
محققا بذلك فوزه الخامس على التوالي، 
أولها كان على توتنهـــام الإنجليزي 1-3 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا الذي بلغ دوره 
ربـــع النهائي حيـــث يلتقي جـــار الأخير 

تشيلسي في 25 فبراير ذهابا في لندن.
ويعول بايرن على استفاقته الأخيرة 
من أجل العودة إلى صدارة الدوري الذي 
فقـــده هذا العـــام لفريق لايبزيـــغ المغامر 
الذي تبدو فرص البقاء في القمة ضئيلة.  
وتبدو الفرصة ســـانحة أمام لايبزيغ 
للمحافظة أقله على فـــارق النقاط الأربع 
الذي يفصله عن بايـــرن حين يحل ضيفا 
الســـبت علـــى إينتراخـــت فرانكفـــورت 

الحادي عشر.

رصيد هام

موهبة واعدة

الترجي الرياضي يكتسح 

زة
ّ
بورصة العقود بصفقات ممي

الفريق التونسي أكبر مستفيد من قانون لاعبي شمال أفريقيا

ــــــاراة الديربي الأخيرة ضد النادي الأفريقي أن الترجي الرياضي  أثبتت مب
يملك رصيدا بشريا ثريا للغاية ساعده على تحقيق سلسلة من الانتصارات 
المتتالية أهلته لتصدر ترتيب الدوري التونســــــي الممتاز. وفي تلك المباراة تم 
ــــــى ثمانية لاعبين أجانب صنعوا الفــــــارق وأكدوا أن فريق ”باب  التعويل عل
سويقة“ لديه كل المقومات التي تجعله قادرا على متابعة التألق محليا وقاريا.

الأندية الإنجليزية الأولى في بورصة العقود
 لندن – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ أن عائدات صفقات انتقال لاعبي 
كرة القدم فـــي العالم واصلت ارتفاعها، 
حيث وصلـــت إلى رقـــم قياســـي العام 

الماضي بلغ 7.35 مليار دولار.
وذكـــر ”فيفـــا“ في تقريره الســـنوي 
عن ســـوق الانتقالات العالميـــة أن قيمة 
الانتقـــالات ارتفعـــت بنســـبة 5.8 بالمئة 
عـــن عام 2018، كما أنهـــا تزيد كثيرا عن 
ضعف مـــا أنفقته الأندية لإبرام صفقات 
جديدة عـــام 2012، والذي بلغ 2.66 مليار 

دولار.

وأنفقـــت الأندية الإنجليزيـــة 1.518 
مليـــار دولار للتعاقـــد مـــع لاعبين جدد، 
فيما دفعت أندية إســـبانيا 1.286 مليار 
دولار، بينما دفعت الأندية الألمانية 686.4 

مليون دولار.
وكانـــت الأنديـــة الإنجليزيـــة الأكثر 
تحصيلا للإيرادات من بيع اللاعبين في 
أوروبـــا، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 969 

مليون دولار.
وبصفة عامة تم إجراء 18042 عملية 
انتقـــال في جميع أنحاء العالم، شـــارك 

فيها 15463 لاعبا من 178 دولة.

وكمـــا جـــرت العـــادة، كان لأوروبا 
نصيب الأســـد من هذه الانتقالات، حيث 
بلغت قيمة الصفقات التي أجريت داخل 
القـــارة العجـــوز 5.6 مليـــار دولار، وهو 
ما يســـاوي 76 بالمئة مـــن القيمة الكلية 

للصفقات.
وشهدت كرة القدم النسائية ارتفاعا 
أيضا في عدد صفقات اللاعبات بنســـبة 
19.7بالمئة، حيث جرت 833 عملية انتقال 
لــــ757 لاعبة من 81 دولة، وارتفع الإنفاق 
بنســـبة 16.3 بالمئة، لتصل إلى 652.036 

مليون دولار.

 الأنظار في جولة البوندسليغا 
ّ

هالاند يشد

 ملبــورن – نجح النمســـاوي دومينيك 
ثيـــم، بعد مبـــاراة حماســـية امتدت إلى 
خمـــس مجموعـــات، الخميس في كســـر 
التوهج الذي ظهر به منافسه الأسترالي 
أليكس بولت ليحقق الفوز عليه، ويضمن 
بذلـــك الظهور في إحـــدى مباريات الدور 
الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفـــاز ثيم بثـــلاث مجموعـــات مقابل 
مجموعتـــين لمنافســـه الأســـترالي بواقع 

(2-6 و7-5 و7-6 و1-6 و6-2).
وواجه ثيم المصنّف الخامس، وللمرة 
الثانية خطر الخروج من أولى البطولات 
الأربع الكبرى للموســـم، على يد مشـــارك 
أســـترالي ببطاقة دعوة الخميس عندما 
فاز بولت بالمجموعة الثالثة وتقدم (2-1).
وتلقّـــى بولت الـــذي يســـتخدم اليد 
اليســـرى في اللعب تشـــجيعا هائلا من 
الجمهور المحلّي، وقدّم أداء جميلا أسعد 
الحضـــور وتحرّك في أرجـــاء الملعب بكل 
قوة، ووضع الكثير من الضغط على ثيم.

لكـــن ثيـــم حافـــظ على تماســـكه في 
مواجهة المصنّف 140 عالميا وأظهر قدراته 
الحقيقية عندمـــا فاز في آخر مجموعتين 
ليضرب موعدا في الدور الثالث مع لاعب 
جنـــوب أفريقيا كيفين أندرســـون أو مع 

الأميركي تيلور فريتز.

كما بلغ الروســـي دانييـــل مدفيديف 
المصنّـــف رابعـــا والتشـــيكية كارولينـــا 
بليشكوفا الثانية الخميس الدور الثالث 
لبطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة. وتغلّـــب 
مدفيديف، وصيف بطل فلاشـــينغ ميدوز، 

آخـــر البطـــولات الأربـــع الكبـــرى، على 
الإســـباني بيدرو مارتينيـــز الـ168 عالميا 
والصاعد من التصفيات 5-7 و1-6 و6-3، 
فيما فازت بليشـــكوفا على الألمانية لاورا 

سيغموند 3-6 و6-3.
وبـــدوره عانـــى الألمانـــي ألكســـندر 
زفيريف الســـابع من مباراته أمام إيغور 
جيراســـيموف الـ98 عالميـــا، حيث اضطر 
إلى خوض شوط فاصل لكسبها 7-6 (-7

5) قبل أن يحسم الثانية 4-6 والثالثة 7-5 
ليبلغ الدور الثالث.

نحو  مشوارها  بليشـــكوفا  وواصلت 
التتويـــج بـــأول لقب كبير في مســـيرتها 
الاحترافيـــة ببلوغها الـــدور الثالث عقب 
الفوز على ســـيغموند 3-6 و3-6. وحذت 
هاليـــب  ســـيمونا  الرومانيـــة  حذوهـــا 
الرابعة بتغلبهـــا على البريطانية هاريت 
دارت الصاعدة مـــن التصفيات 2-6 و-6
4، لتضـــرب موعدا مـــع الأوكرانية يوليا 
بوتينتسيفا أو الأميركية دانييل كولينز. 

ثيم يقهر توهج بولت في بطولة أستراليا

 لندن – أكد تقرير صحافي كتالوني أن 
مهاجم أرســـنال الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانـــغ وافـــق علـــى الانتقـــال إلـــى 
برشـــلونة، لكنه لا يســـتطيع تحقيق هذا 
الحلم في ظـــل الرغبة الجارفة لفريقه في 

الاحتفاظ بخدماته.
وذكـــرت صحيفة مونـــدو ديبورتيفو 
الخميـــس، أن النجم الغابونـــي ردّ على 
البارســـا بالموافقـــة لكن موقـــف النادي 
اللندني يبدو مختلفا، حيث ســـيكون من 
الصعب أن يخســـر أحد نجومه بسهولة، 
كما أن جماهير ”الغانرز“ لن تتقبّل الأمر.
ويعاني أرسنال حاليا من تراجع نتائجه 
حيث يحتلّ المركز العاشـــر فـــي الدوري 

الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.
وأوضحـــت الصحيفة أنـــه بناء على 
هذه الصعوبات ســـتركز إدارة برشلونة 
علـــى إمكانية ضم اللاعـــب مجانا عندما 

ينتهي عقده في صيف 2021.
أن  ديبورتيفـــو  مونـــدو  وذكـــرت 
أوباميانغ بصفته قائدا لأرسنال، لا يمكنه 
الضغط علـــى النادي من أجـــل الرحيل، 

لكن إذا أعلن رغبته ســـيضع الغانرز في 
مشكلة كبيرة.

ويبحث برشـــلونة حاليا عن مهاجم 
مميـــز لتعويض النجـــم الأوروغوياني 
لويـــس ســـواريز الـــذي ســـيغيب عن 

الملاعب حتى مايو المقبل.
ووفقا لتقرير صحافي كتالوني 

فقد بات برشلونة على مقربة 
من حسم صفقة جديدة 
خلال الميركاتو الشتوي 
الجاري، بعدما شهدت 

المفاوضات حولها انفراجة 
مهمة.

وكانـــت تقاريـــر صحافية 
البارســـا  أن  ذكـــرت  ســـابقة 
توصل إلى اتفاق مع بالميراس 
البرازيلـــي بشـــأن ضـــم لاعبه 
ماتيـــوس فرنانديـــز مقابل 11 

مليون يورو.
إبرام  عطلـــت  أزمـــة  لكـــنّ 
نـــادي  أن  وهـــي  الصفقـــة، 
بوتافوجو يملـــك 25 بالمئة من 

حقوق اللاعب، مقابل 75 بالمئة لبالميراس 
ولم يوافق الأول بعد على انتقال فرنانديز 

إلى البلوغرانا.
المشـــكلة  هـــذه  أن  ويبـــدو 
باتت فـــي طريقهـــا إلى الحل، 
حيث ذكـــرت صحيفـــة موندو 
ديبورتيفو الكتالونية أن 
الخلاف بين بوتافوجو 
وبالميراس سينتهي 
خلال أيام، وسيتم 
الإعلان بشكل رسمي 
عن الصفقة إذا لم 
تظهر عقبات جديدة. 
ويجيد فرنانديز 
اللعب في مركز خط 
الوسط الدفاعي، 
حيث يمتلك قدرات 
كبيرة لقطع 
الكرات، بالإضافة 
إلى تميّزه 
في التحول 
الهجومي.

حلم أوباميانغ يصطدم بموقف صارم لأرسنال

ثيم حافظ على تماسكه 

في مواجهة المصنف 140 
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معظم تعاقدات الترجي 

كانت ناجحة ومباراة 

الديربي أثبتت ذلك

شكري الواعر
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ي وي

كاتب صحافي تونسي



 انتشـــر خبر قبل أيام في وسائل 
أب  وواتس  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتويتـــر وغيره، عـــن اغتيال إحدى 
الشـــخصيات في مكان ما من العالم، 
مسبوقاً برمزين اثنين لم أتمكن، رغم 
معرفتـــي المتواضعة بالصحافة، من 

فهمهما؛ “ت/ن“.
وقد تردّدتُ كثيراً قبل الســـؤال، 
فليـــس جيداً أن يظهر المرء غشـــيماً 
في أمـــور كهذه. وبعـــد حين طرحت 
صديق  علـــى  باســـتحياء  الســـؤال 
صحافـــي. فقال إن هـــذه الرموز من 
عالـــم التواصـــل الاجتماعـــي وأنها 
تعنـــي ”تأكيـــد أو نفـــي“. وتســـبق 
الأخبـــار غير الموثوقة التي تنتشـــر 

على تلك المنصات عادة.
وفي العالم الحقيقي الذي أنتمي 
إليه، قد يصحّ السؤال هنا، ما جدوى 
التساؤل عن صحة الخبر من عدمها 
إذا كنـــا سننشـــره؟ يكـــون قد نشـــر 
وانتهى الأمر. سواء سبقته ”تاء“ أو 
”نون“. ويكون المســـتهدف من الخبر 
قد تلقّى الرســـالة وفعلت فعلها فيه، 
والمعنـــيّ بالخبر قد افتضـــح أمره، 
حتى لو اتضـــح أن الأمر ”نون“، أي 

منفي تماماً.
الحقيقة الصحافية جزء أساسي 
من ثقافة الحيـــاة العامة. وفي بيئة 
تتبنـــى تلك التاء والنـــون، لن تكون 
هنـــاك حقيقة، بـــل ســـتظهر أمامنا 
حقيقتـــان، واحدة واقعيـــة والثانية 
جمهور  منهمـــا  ولـــكل  افتراضيـــة. 
يصدّق ويروّج ويسوّق. لكن ما الذي 
ســـيحصل بعد ذلك؟ ســـتفقد الجهة 
التـــي نشـــرت الخبـــر مصداقيتها، 
لـــم  فهـــي  الخبـــر،  نشـــر  بمجـــرد 
تتعب نفســـها في التأكـــد قبل ذلك، 
وبحثـــت عن الســـبق قبـــل التحقق.
وإن كان ما نشـــرته حقيقياً فستفقد 
جزءاً مـــن مصداقيتهـــا أيضاً، فهي 
كانت متـــرددة في القـــول إن الخبر 

موثوق.
يجـــري اليوم قيـــاس المصداقية 
الصحافيـــة بمعاييـــر عاليـــة الدقة، 
مـــن دون أن يكون هناك هدف نهائي 
لتلك القياســـات. فما نفع أن نكتشف 
أن هـــذا المنبر ذو مصداقية وذاك بلا 
مصداقية أم لا، ما دام الإقبال الجارف 
علـــى التصفح بات مرتبطاً بما حول 
الخبر لا بالخبر ذاتـــه؟ لم تعد حتى 
المثيرة  والمانشيتات  العارية  الصور 
جذابة بما يكفي، بـــل بات الاختزال 
هو ســـيد كل تلك المحدّدات. فالوقت 
ضـــاق والمشـــاغل تعـــدّدت وعادات 
وتقاليد تقليب الصحف بالخشبتين 
بملقطـــين  المثبتتـــين  الشـــهيرتين 

طويلين باتت من الفولكلور الغابر.
لكن هل ســـيفضي هذا إلى موت 
الصحافة التي نعرفها، أم إلى ظهور 
صحافة جديدة من نوع لم يولد بعد؟ 
وقد يولد يوماً من رحم ما يسمّونها 
بفجوة المصداقيـــة الاتصالية، التي 
ولـــدت فـــي العقـــود الماضيـــة، حين 
طرح السؤال: ماذا نُصدّق؟ حتى أن 
البعض اختـــار ألاّ يعرف، كي لا يقع 

في ورطة التصديق من عدمه.
فســـبحان الـــذي كان أمـــره بين 
الـــكاف والنـــون، كيف يغيّـــر الدنيا 
ويقلبهـــا رأســـاً على عقـــب، جاعلاً 
الجهل نعمة والمعرفة، وفقاً للطريقة 

الحالية، نقمة بلا حدود.

صباح العرب

  غــزة – أجرى المـــزارع توفيق قديح 
على مســـاحة أرضية صغيرة لا تتجاوز 
الــــ150 متـــرا، تقـــع فـــي أقصى شـــرق 
محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، 
تجربـــة نباتية ناجحة في زراعة شـــتلة 
”الكولورابـــي“ التـــي يصفهـــا كثير من 

المختصين بأنّها ”صيدلية متكاملة“.
وشـــرع قديـــح البالغ مـــن العمر 53 
عاما في تلك التجربة قبل نحو شهرين، 
وبـــدأت بشـــائر نجاحهـــا تظهـــر قبـــل 
أســـبوعين، مع اكتمال نمو بعض الثمر 
ذي اللون الأبيض والعـــروق الخضراء 

الطويلة.
وقـــال الفـــلاح الخمســـيني ”النبتة 
غريبـــة عن أهـــل غزّة، وهذه هـــي المرّة 
الأولـــى، التي ستســـتضيفها موائدهم، 
وبشكل مبدئي هي وجدت قبولا لدى كلّ 

من شاهدها“.
وأضـــاف أنّ معظم زراعته في أرضه 
ترتكز علـــى أنـــواع النباتـــات النادرة، 
والتي يســـتخدمها المواطنون للتداوي 
من الأمراض، وللحفاظ على انتظام عمل 

أجهزة أجسادهم المناعية والعادية.
تنشـــيط  علـــى  النبتـــة  وتعمـــل 
البنكرياس وغيره من أعضاء الجســـم، 
كونهـــا تحتوي على عـــدد من المغذيات 
الطبيعية، ولا يســـتخدم في زراعتها أيّ 
نوع من المبيدات الحشرية أو النباتية، 

وفقا لقديح.
ثمـــار  مـــن  حبّـــة  كلّ  أنّ  وأوضـــح 
”الكولورابـــي“ ممكـــن أن يصـــل وزنها 
وتكفـــي  كيلوغـــرام،  نصـــف  لحوالـــي 

شخصين أو ثلاثة.
وتشـــبه النبتة في شـــكلها ومذاقها 
إلى حـــد كبير نبـــات الفجـــل والبنجر، 

ولكنها أخف وأطيب ونسبة اللحم فيها 
أعلى من نسبة الجلد، فالساق القصيرة 
بالأخـــص يمكـــن أن تكون لينة وهشـــة 
كالتفاحة، ولكنها أقل لذة منها. وتسمى 

هذه النبتة في العراق ”الكلم“.
أو ”الكرنب الساقي“  و“الكولورابي“ 
أو ”أبـــو ركبـــة“ يعد من بيـــن الأصناف 
الزراعيـــة الشـــتوية التي يُقبـــل أهالي 
قطـــاع غـــزّة عليها بشـــكل كبيـــر لأجل 

تحصيل الفوائد الغذائية والعلاجية.
وأشـــار إلـــى أن تقبّل النـــاس لهذه 
الثمـــرة حفّـــزه على وضع خطـــة عملية 
لزراعتهـــا فـــي مســـاحات كبيـــرة خلال 

الأعوام القادمة.
وتعتمـــد زراعة نبتـــة ”الكولورابي“ 
العلاجية علـــى طريقة الزراعـــة الآمنة، 
والتي تعنـــي إنبات الشـــتل في ظروف 
طبيعية، دون تعريضـــه لأيّ مؤثرات أو 

صناعات بشرية.
وحصل قديح قبل فترة قصيرة على 
تدريـــب نظمته كليـــة الزراعـــة والبيئة 
بجامعـــة الأزهـــر فـــي غزة، اســـتهدفت 
فيـــه عددا مـــن المزارعين فـــي المناطق 
الحدودية، ودرّبتهم علـــى طرق الزراعة 

الآمنة وآلياتها.
وأكـــد قديح أنّ تلك التدريبات أعطته 
قـــدرات رائعـــة فـــي كيفيـــة التعامل مع 
النباتات وأوقات تقديـــم المغذيات لها، 
وريّها بالمياه، كما أنّها ساهمت في رفع 

وعيه تجاه أنواع جديدة من النباتات.
وتقـــول تقاريـــر صحية بـــأن نبات 
”الكولورابـــي“ يعتبر مـــن أكثر منظفات 
القنـــاة الهضميـــة وذلـــك لاحتوائه على 
الأليـــاف الأمر الـــذي يســـاعد على طرد 
الفضلات المتبقية في المعدة والأمعاء.

وتعمل النبتة على الوقاية من مرض 
ســـرطان الثدي والمعدة والقولون وذلك 
لأنّهـــا تضم خمســـة إنزيمـــات هاضمة، 
ويصفهـــا الأطبـــاء كذلك لمـــرض قرحة 

المعدة والأمعاء.
ويحتـــوي ”الكولورابـــي“ كذلك على 
الفيتامينات، السبب الذي يجعله علاجا 
مهما للبشـــرة وحبّ الشـــباب والجروح 
والقـــروح وغيرها من الأمراض الخاصّة 

بالجلد.

يزرع في معظم دول  و“الكولورابي“ 
العالم، لكنّ أشـــهر من يزرعه هم الهنود 

ودول القارة الآسيوية بشكل عام.
وعلى الرغم من تعرض مزارع قديح، 
للتجريف، مما كبّده خسائر كثيرة وأدّى 
لضعف إنتاجيته في كثير من المواسم، 
فإنه يصر على العمـــل والمثابرة، قائلا 
إن ذلـــك لم يؤثّر أبـــدا على طاقته وعمله 
فـــي الأرض التـــي توارثهـــا عـــن آبائه 
وأجداده وحبّه للزراعة، الذي تحّول مع 

الوقت إلى شـــغف كبير، ولا يظن أنّه من 
الممكن أن يخبو مع الوقت.

وأضـــاف ”أبـــدأ عملي فـــي الأرض، 
يوميا مع بزوغ الفجر، وأنهيه بعد مغيب 
الشـــمس، وأبقى هناك كل تلك الساعات، 
لأنّـــي لا أجد فـــي أيّ مكان آخـــر، الراحة 

التي أجدها في الأرض“.
ويرافـــق قديـــح  فـــي عملـــه أبناؤه 
وبعـــض العمـــال، لكنّه يصـــرّ دائما على 
مراقبة كلّ حركة تدور في الأرض بنفسه.

تمكّن فلاح فلسطيني من زراعة نبتة ”الكولورابي“ بقطاع غزة، معتبرا أنه 
بذلك يقدم للفلســــــطينيين صيدلية متكاملة، نظرا لما تحتويه هذه النبتة من 

فوائد صحية كثيرة.

«الكولورابي» فلاح فلسطيني يعالج المعدة والقولون بـ

الشفاء ينبت بالأرض

 يجتمع مربو الماشية بعد ظهر كل جمعة في الفجيرة – في تقليد عمره يفوق نصف قرن – لتنظيم مسابقات مصارعة ثيران بهدف 
تحديد حيواناتهم الأقوى، وتكون المواجهة بين ثيران ضد بعضها البعض لا ضد أشخاص.
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 الخرطوم – يحاول بياطرة سودانيون 
إنقاذ أســـود تعاني جراء ســـوء التغذية 
ونقـــص الأدوية فـــي حديقـــة بالعاصمة 
الخرطوم بعدما أثارت صور وفيديوهات 
تظهرها في حالة مزرية موجة اســـتنكار 

في البلاد.
وعزا الطبيب البيطري مدثر أبوسفيان 
الوضع إلى ”فشل إدارة الحديقة في تزويد 

الحيوانات بالطعام“.
 وأكد أن نقص الغذاء هو سبب نفوق 
لبؤة هي من بين الأســــود الخمســــة التي 
انتشــــرت صورها عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
وانتشــــرت في الأيام الماضية دعوات 
كثيــــرة عبــــر المواقــــع الاجتماعيــــة فــــي 
السودان لإنقاذ الأسود الأفريقية الخمسة، 
ما أدى إلى توافد الزوار إلى الحديقة التي 

تعيش فيها هذه الحيوانات.
وهــــذه الأســــود موجودة فــــي حديقة 
القرشــــي الواقعة في أحد الأحياء الراقية 

في العاصمة السودانية.

بياطرة يحاولون إنقاذ 
أسود السودان

إبراهيم الجبين

 الريــاض – انطلـــق بث أول مسلســـل 
بأســـلوب  تصويـــره  يتـــم  ســـعودي 
ويوثق  ”أنمـــي“،  اليابانية  الرســـومات 
القيـــم  الزمـــان“  قـــادِم  فـــي  ”أســـاطير 

الاجتماعية في السعودية.
ويُعدّ هذا المسلســـل الأول سعوديا 
مـــع  بالتعـــاون  إنتاجـــه  يتـــم  الـــذي 
وهو أعرق  أســـتوديو ”توئي أنيميشن“ 
وأكثرهـــا  اليابانيـــة  الأســـتوديوهات 

شهرة.
وطوّر أســـتوديو ”توئي أنيميشـــن“ 
أكثر من 50 مسلسلا تلفزيونا تم عرضها 
منذ العـــام 1969 وحتـــى الآن، من بينها 
و“دراغون  بيـــس“  و“ون  ”جريندايـــزر“ 

بـــول“ و“النمر المُقنّـــع“ و“ليدي ليدي“ 
و“يوغي يو“.

وتدور أحداث المسلسل المُكوّن من 
13 حلقة في المستقبل بالمملكة العربية 
الســـعودية، حيث تقدّم أجمل الحكايات 

التراثية الســـعودية التي تناقلها الناس 
منـــذ القـــدم وترويهـــا الجدة ”أســـماء“ 
لأحفادهـــا وقطهم الآلـــي ”أنيس“ مُقدّمة 
لهم النصائح وحِكَم الماضي في شـــكل 

أحداث ومحطات زمنية.
ويعتبر المسلســـل، الذي يســـتهدف 
الجمهور السعودي والعربي، نافذة على 
التاريخ ويربط الأطفال بالقيم والأخلاق 
والعراقة العربية، ويُعرّفهم على تقنيات 
المســـتقبل، ويحتفـــي باللغـــة العربية 

وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم.
الرئيـــس  بخـــاري،  عصـــام  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة ”مانجـــا للإنتـــاج“، 
”نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة 
متكاملـــة فـــي المملكة والعالـــم العربي 
الإبداعـــي  المحتـــوى  بتطويـــر  تُعنـــى 
والإيجابـــي الهـــادف للأجيـــال القادمة، 
إضافة إلـــى تصدير الثقافة الســـعودية 

إلى العالم في قالب جذّاب ومبتكر“.

تاريخ السعودية في مسلسل 
رسوم على الطريقة اليابانية

 تونس – طورت شــــركة تونسية ناشئة 
فــــي محاولة للحفاظ على أحد أهم الأنواع 
للحياة البشــــرية على الأرض وهو النحل، 
أداة ذكيــــة لمســــاعدة المربيــــن على تتبع 

الخلايا وتقليل الفقد والخسائر.
ويقــــوم جهاز ”ســــمارت بــــي“، الذي 
طورته شركة ”إريس“ للتكنولوجيا، بتتبع 
مؤشــــرات مثل درجة الحــــرارة والرطوبة 
وجودة الطنين، وتنبيه المربين في الوقت 

الفعلي لأيّ مشكلة.
ويقول المزارعون إن الســــرقة وتغير 
المنــــاخ وانهيار خلايا النحــــل من أخطر 

المشكلات التي يواجهها المربون.
وأشارت يسر قبوبي، مربية نحل، إلى 
أنها ”بالأساس درست النظم الإلكترونية، 

وتوجهــــت إلى الزراعة وتربية الحيوانات 
مــــن منطلق شــــغفها بهذا المجــــال، وهو 
ما دفعها إلى خــــوض دورات تدريبية في 

تربية النحل“.
وأضافت قبوبي ”بدأت بـ15 خلية نحل، 
وواجهت في تجربتي العديد من المشكلات 
من بينها سرقة خلايا النحل وتغير المناخ 
الـــذي ينجرّ عنه انخفاض وارتفاع مفاجئ 
في درجة الحـــرارة والرطوبة، وهذا يؤدي 

إلى انهيار خلية النحل“.
وقال خالد بشوشــــة، مدير عام شركة 
إريس للتكنولوجيا، ”ما حاولنا القيام به 
كشــــركة هو تطوير جهاز لمساعدة الفلاح 
على تحســــين الفعالية من حيــــث التكلفة 
والكفــــاءة من خــــلال الاستشــــعار وجمع 

المعلومات ورصد المشــــاكل التي تحدث 
في الخلية، وهذا الجهاز نضعه في وسط 
الخليــــة لتزويدنــــا بمعلومــــات دقيقة عن 
حالــــة الخلية وإرســــال نشــــرات تحذيرية 
لمربي النحــــل من خلال تطبيــــق الهاتف 

الجوال أو الرسائل القصيرة“.
وشدد وليد نقار، وهو عضو بالجامعة 
العربية لمربي النحل، على ”أننا اليوم في 
حاجة إلــــى تكنولوجيا جديــــدة لتزويدنا 
بالتغيــــرات  المتعلقــــة  بالمعلومــــات 
المناخيــــة وذلــــك عند حــــدوث حرائق أو 
تغيرات فجائيــــة للحــــرارة والرطوبة من 
خلال المؤشرات التي ترسلها إلينا وذلك 
لمســــاعدتنا باتخاذ قرارات مستقبلية في 

كيفية التصرف مع الخلية“.

جهاز ذكي يحمي خلايا النحل من السرقة

 الشــارقة (الإمارات) – تـــم إطلاق أول 
روبوت مســـاعد للمعلم في الإمارات على 
هامش فعاليات النسخة السادسة عشرة 
من معـــرض التعليم الدولي المقام حاليا 

في مركز إكسبو الشارقة.
وتكمن وظيفة هذا الروبوت أو ”معلم 
الذي طورته شـــركة ”ويلي  المســـتقبل“ 
فـــي دعـــم العملية التدريســـية من  تيك“ 
خـــلال إدخال كافة بيانات طلبة المدارس 
إلى ذاكرته ليستطيع بعدها التعرف على 

الطلبـــة عبر النظـــر إليهم فقـــط وقياس 
وتحليل مســـتوى الطلبة ومدى قدراتهم 

الدراسية.
كما أطلقت الشـــركة تقنيـــة التدريب 
والتعليم مـــن خلال الواقـــع الافتراضي 
والتـــي تقـــوم على بنـــاء ســـيناريوهات 
الدراســـية  المناهـــج  تحاكـــي  واقعيـــة 
المطبقة في مـــدارس الدولة بهدف إلغاء 
الهوة بين الدراســـة النظريـــة والتطبيق 

العملي عبر الدمج بينهما.

وقال ســــيف محمد المدفــــع، الرئيس 
الشــــارقة،  إكســــبو  لمركــــز  التنفيــــذي 
”حرصنــــا هذا العــــام على جعــــل معرض 

التعليــــم الدولي تجربة مليئــــة بالتجديد 
والابتكار مــــن خلال تحويلــــه إلى منصة 
للتعرف علــــى وجهات النظر المختلفة في 
مجال التكنولوجيــــا وتقنيات التعليم مع 
التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي 
الرابعة  الصناعيــــة  الثــــورة  ومتطلبــــات 

بهدف المساهمة في تطوير التعليم“.

روبوت يقيس قدرات الطلاب

بين التاء والنون

قررت الفنانة السورية  
رويدا عطية الانطلاق 

في تصوير فيديو 
كليب أغنيتها 

الجديدة «حدّ تاني»، 
وهي من كلمات علي 
المولى وألحان فضل 

سليمان، في منطقة 
عالية الجبلية، 

بعد سلسلة من 
التأجيلات بسبب 

الأوضاع في لبنان.

قررت الف
رويدا عط
في تصو
كليب أغ
الجديدة
وهي من
المولى
سليم
عالي
بعد
التأج

الأوض
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